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الرئيس خرج من باب خلفي.. وعودة شعارات ثورة يناير.. واشتباكات في محيط القصر

مصر: مليونية تحاصر مقر الرئاسة وتطالب برحيل مرسي 

مشعل يصل غزة الخميس على رأس
وفد قيادي للمشاركة في انطلاقة حماس

غزة ـ «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

قال مسؤول في حركة حماس ان زعيم الحركة 
خالد مشـعل ربما يصل قطاع غـزة هو ومجموعة 

من القادة الآخرين المقيمين في الخارج الخميس.
ونقـل موقع «الرسـالة نت» المقـرب من حماس 
عن عيسـى النشـار أحد مؤسسـي الحركة القول 
ان هـذه الزيارة التاريخية تأتـي «عقب الانتصار 

الكبير في معركة حجارة السجيل».
وقـال انـه سـيرافق مشـعل نائبة موسـى أبو 
مـرزوق وأعضـاء المكتـب السياسـي للحركـة في 
الخـارج»، موضحاً أن هناك تنسـيقا مـع الجانب 

المصري لإتمام هذه الزيارة.
وإخوانـه  مشـعل  زيـارة  «إن  النشـار  وقـال 
سـتمتد لعدة أيام، تتخللها مشاركته في المهرجان 
الجماهيري الذي سـتقيمه الحركـة في الثامن من 
الشـهر المقبل بمناسـبة ذكرى انطلاقتهـا». وهذه 
هي المرة الأولى التي يصل فيها مشعل المنحدر من 

بلدة سلواد قضاء رام الله  الى قطاع غزة.
مـن جهة اخـرى وصلـت القيادية البـارزة في 
الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين ليلـى خالد، 
وروحـي فتـوح، ممثـل الرئيس الفلسـطيني، في 
زيارتـين منفصلتـين الثلاثـاء إلى قطـاع غزة عبر 
معبـر رفـح البـري. وقالـت مـريم أبو دقـة عضو 
المكتـب السياسـي للجبهة الشـعبية إن «المناضلة 
ليلـى خالد وصلـت إلى قطاع غزة عبـر معبر رفح 

البري امس للمشاركة في فعاليات ذكرى انطلاقة 
الجبهـة الخامسـة والأربعين». وتجمـع المئات من 
أنصـار الجبهـة الشـعبية لاسـتقبال خالـد وهـم 
الحمراء.وذكـرت  والرايـات  بالأعـلام  يلوحـون 
أبـو دقة أن ليلـى خالد «جاءت لتحتفـل مع أهالي 
غـزة بهزيمـة الاحتـلال الإسـرائيلي فـي عدوانه 
الأخير عليهم، وبالانتصار السياسـي الذي حققه 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس بعد حصوله 
علـى عضويـة دولـة فلسـطين فـي الأمم المتحـدة 

بصفة مراقب». 

اوباما والناتو قلقان من تقارير عن الاسلحة الكيماوية السورية
ومقتل لبنانيين باشتباكات بين سنة وعلويين في مدينة طرابلس

■ دمشـق ـ بروكسـل ـ طرابلس ـ وكالات: وجه حلف 
شـمال الاطلسي والولايات المتحدة تحذيرا شديد اللهجة 
الى سـورية من اسـتخدام الاسـلحة الكيميائية مؤكدين 
انه سـيكون امرا «غير مقبول» ويؤدي الى «رد فعل دولي 
فوري»، فيما قالت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) 
إن هجوما بالمورتر شنه معارضون مسلحون على مدرسة 
قـرب دمشـق الثلاثاء اسـفر عن مقتـل 29 شـخصا بينما 
تعرضت مناطق عدة في محيط دمشق لقصف من القوات 
النظامية بعد سـاعات من سيطرة مقاتلين معارضين ذات 

توجه اسلامي على بلدة في شرق سورية.
جـاء ذلك فـي الوقت الـذي قتل فيه رجـلان برصاص 
قنـص الثلاثـاء خلال اشـتباكات في مدينـة طرابلس في 
شمالي لبنان بين سنة وعلويين على خلفية مقتل اكثر من 
عشرين لبنانيا اسلاميا الاسبوع الماضي في سورية على 
ايدي القوات النظامية، بحسب ما افاد مصدر امني وكالة 

لفرانس برس.
وقـال المصـدر «قتـل محمـد ابراهيـم (65 عامـا) فـي 
منطقة جبل محسـن» ذات الغالبيـة العلوية في طرابلس 
«برصـاص قنـص مصـدره منطقـة القبـة» ذات الغالبية 
السـنية بعـد اشـتباكات متقطعة منـذ الصبـاح بين جبل 
محسـن من جهـة ومنطقتي القبـة وباب التبانـة من جهة 

ثانية. 
واشار المصدر في وقت لاحق الى مقتل رجل آخر يدعى 

عبد الرحمن نصوح (36 عاما) في باب التبانة. 

وسـقط في الاشـتباكات ايضا 12 جريحا، اثنان منهم 
في جبل محسن وعشرة في باب التبانة. 

واقفلـت المحـال التجارية في هذه المناطق وفي شـارع 
سـورية الفاصل بين باب التبانة وجبل محسـن، بحسب 
مـا ذكر مراسـل وكالة فرانـس برس. كما قطعـت الطريق 
الدولية التي تربط طرابلس، اكبر مدن الشمال، بالحدود 

السورية. 
الـى ذلك هـدد الرئيس الامريكـي باراك اوباما بشـكل 
اذا  «بعواقـب»  الاسـد  بشـار  السـوري  نظيـره  مباشـر 

استخدم اسلحة كيميائية كما يخشى بعض الخبراء. 
وصـرح اوباما فـي واشـنطن امـس»اود ان اقول بكل 
وضوح للاسـد والذيـن يطيعون اوامـره ان العالم اجمع 
يراقبكـم. ان اللجـوء الـى اسـلحة كيميائية غيـر مقبول 

وسيكون غير مقبول بتاتا». 
واضاف اوباما «اذا ارتكبتم الخطأ الجسيم باستخدام 
هـذه الاسـلحة، فسـتكون هنـاك عواقب وستحاسـبون 
عليهـا. لا يمكننـا ان نسـمح بـان يغـرق القـرن الواحـد 
والعشـرين فـي السـواد بسـبب اسـوأ اسـلحة القـرن 

العشرين».
وبعد سـاعات قال الأمين العام لحلف شـمال الأطلسي 
اندرس فو راسموسـن إن أعضاء الحلـف عبروا الثلاثاء 
عـن قلقهـم «الشـديد» بشـأن تقاريـر عـن أن الحكومـة 

السورية ربما تدرس استخدام اسلحة كيماوية.
ووافق الحلـف الثلاثاء على نشـر صواريخ باتريوت 

فـي تركيـا لحمايتها مـن امتداد الصـراع في سـورية إلى 
اراضيها. وقال راسموسن في مؤتمر صحافي «عبر وزراء 
حلـف الأطلسـي بالاجماع عن قلقهم الشـديد مـن تقارير 
عـن أن النظـام السـوري ربما يدرس اسـتخدام أسـلحة 
كيماويـة». وأضاف «أي عمل من هذا القبيل سـيكون غير 

مقبول بالمرة».
كما اعلنـت وزارة الخارجية الفرنسـية ان اسـتخدام 
سـورية اسـلحتها الكيميائية سـيؤدي الى «رد فعل» من 
الاسرة الدولية، بينما حذر وزير الخارجية الالماني غيدو 
فسـترفيليه النظام السـوري من ان اسـتخدام الاسـلحة 
الكيميائيـة «غيـر مقبول علـى الاطلاق». ومـن جهته قال 
وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان بريطانيا أبلغت 
الحكومة السـورية بأن اي استخدام للاسلحة الكيماوية 
سـتكون له «عواقب وخيمة» في حلقة جديدة من سلسلة 

تحذيرات من جانب القوى العالمية. 
وحـذر وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف 
فـي  التسـلح»  نحـو  المتزايـدة  «النزعـة  مـن  الثلاثـاء 
سـورية، داعيا الى «عدم المبالغة» في الكلام عن السـلاح 
الكيميائـي في سـورية، واصفا المعلومات فـي هذا الاطار 
بـ»الشائعات». واعلن وزير خارجية الاردن ناصر جودة 

ان «استخدام اسلحة كيميائية سيغير المعطيات».
ميدانيا، تتعرض مناطق شـرق دمشـق والى الجنوب 
الغربـي منها لقصـف من القـوات النظاميـة الثلاثاء بعد 
ساعات من سيطرة مقاتلين معارضين ذات توجه اسلامي 

علـى بلدة في شـرق سـورية، كما افـاد المرصد السـوري 
لحقوق الانسان. 

سـقوط  جـراء  الثلاثـاء  ومدرسـا  طالبـا   29 وقتـل 
قذيفة على مدرسـة شـمال شـرق دمشق، بحسـب ما افاد 
التلفزيون الرسمي السوري، متهما «ارهابيين» بالوقوف 

وراء الحادث. 
كما اغتيل صحافي يعمل في صحيفة رسـمية سـورية 
الثلاثاء امام منزله الكائن في احد احياء جنوب دمشـق، 

بحسب ما افاد التلفزيون الرسمي السوري.
الى ذلك أكد وزير الخارجية السـعودي الأمير سـعود 
الفيصـل أن «الانتقـال السياسـي للسـلطة فـي سـورية 
أصبح أكثـر حتمية وضرورة للحفاظ على سـورية أرضاً 

وشعبا»، مؤكدا أن الأمر «يزداد تدهوراً». 
وقـال الفيصـل في مؤتمـر صحافي عقده فـي الرياض 
الثلاثـاء إن تدهـور الأوضـاع يجعـل من عمليـة الانتقال 
السياسـي للسـلطة أكثر حتميـة وضـرورة للحفاظ على 

سورية أرضاً وشعبا. 
وأوضح الفيصل أن «تشكيل الائتلاف السوري الجديد 
خطـوة إيجابيـة مهمة تجاه توحيـد المعارضة تحت لواء 
واحـد»، مشـيرا إلـى «أننا نأمل أن نشـهد خطـوة مماثلة 
نحـو توحيد مواقـف ورؤى المجتمـع الدولي فـي تعامله 
مع الشأن السـوري من كافة جوانبه السياسية والأمنية 

والإنسانية». 
(تفاصيل ص 5)

حشود المتظاهرين عند مدخل قصر «الاتحادية» المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية في القاهرة امس

لبنان: قاتل اللواء الحسن محترف واستخدم الـ SMS للتواصل
مع شبكته وفريق 8 آذار يرفض تزويد شعبة المعلومات بمضمون الرسائل

طالبت الرؤساء والملوك العرب بزيارة دولة فلسطين تحت الاحتلال
السلطة تعلن زيارة العاهل الاردني للاراضي الفلسطينية الخميس

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بـرز في اليومين الماضيين طلب شـعبة «المعلومات» في 
قوى الأمن الداخلي الرسـائل النصية الخليوية المتبادلة 
بـين المواطنـين بعدمـا وصلـت التحقيقـات فـي اغتيـال 
اللواء وسـام الحسـن الى خلاصة أن المجرمين محترفون 
واسـتخدموا رسـائل الــ  SMSلـدى تنفيذهـم جريمـة 
الاغتيـال لئلا يتـم تعقب الاتصـالات بعدما باتت شـعبة 

المعلومات تحصل على حركة الاتصالات.
ولكن طلب الشـعبة لقـي اعتراضات كبيـرة من فريق 
8 آذار فعدلـت الشـعبة طلبهـا الأول فـي الحصـول علـى 
الرسـائل النصية الخليوية بين جميـع المواطنين على كل 
الأراضـي اللبنانيـة، وحصـرت طلبها الثانـي بالحصول 
على الرسائل المتبادلة في محافظتي بيروت وجبل لبنان 

قبل شـهرين مـن اغتيال اللواء وسـام الحسـن، لكنّها لم 
تتبلغ رفض الطلب الثاني سوى من الإعلام، وبرر الرفض 

في حجة الحفاظ على خصوصية الشعب اللبناني.
وفي حين تفّهم وزير الداخلية والبلديات مروان شربل 
طلب القـوى الأمنية «لأنه ضـروري للوصول الى خيوط 
فـي جريمة اغتيـال الحسـن»، اعتبر وزير العدل شـكيب 
قرطباوي ان هـذا الأمر يعود للقضـاة المفوضين البتّ في 
هـذه القضيّة «وإلا لمـاذا تم تعيينهم فـي منصبهم؟ فطلب 
مضمون الـ  SMSمخالف للدسـتور والقانون اللبناني، 
ولا يمكـن أن يطلب مـن القضـاء مخالفة القانـون في كل 
الأحوال ومهما كان السـبب»، وقال قرطباوي القريب من 
العماد ميشـال عون» في الفترة التي استشهد فيها أولئك 
الرجال الكبار، كانت الأمور كلها مباحة في حينها، فهل تم 

اكتشاف جريمة من تلك الجرائم التي وقعت؟».
الى ذلك، أكدت مصادر شعبة «المعلومات» ان «الشعبة 
طلبـت الــ  SMSلشـكوك لديهـا بـأن المجـرم الّـذي نفذ 

جريمـة اغتيـال الحسـن محترف ولـم يسـتخدم الهاتف 
تجنبا لتعقّبه، بل اسـتخدم الرسـائل القصيرة للتواصل 
مـع عناصر الشـبكة، وهذا الطلـب يحصل فـي كل الدول 
وتسـاءلت  كلبنـان».  خـاص  أمنـي  وضـع  لديهـا  التـي 
المصادر: «أيهما أخطر: المحافظة على حياة الناس أم على 
خصوصياتهـم؟»، ورأت فـي التمنّع عن إعطـاء مضمون 
الرسائل القصيرة تغطية للقاتل، مضيفة: «لم نعد أغبياء 

وسيحاسب المسؤولون مهما كلّف الأمر».
وبذلك يعـود ملف داتا الاتصالات مجـدداً إلى مجلس 
الوزراء بعدمـا رفعه وزير الإتصالات نقـولا الصحناوي 
إلـى الأمانـة العامـة، مرفقـاً بتوصية منه برفضـه ورده، 

وباتت الكرة في ملعب رئيسي الجمهورية والحكومة.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اسـتعداداتها  الفلسـطينية  السـلطة  تواصـل  فيمـا 
لاسـتقبال الملـك الاردني عبد اللـه الثانـي الخميس كأول 
زعيـم عربـي يـزور دولـة فلسـطين تحـت الاحتـلال بعد 
الاعتـراف الدولـي بتلـك الدولـة طالـب الدكتـور صائب 
عريقـات كبير المفاوضين الفلسـطينيين الرؤسـاء والملوك 

العرب بزيارة فلسطين.
وعبر عريقات الثلاثاء عن ترحيب السـلطة والشـعب 
الفلسـطيني بزيـارة عبـد الله الثانـي كأول زعيـم عربي 
يـزور دولة فلسـطين وهـي تحت الاحتـلال الاسـرائيلي، 
وقال للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية «نأمل ان تكون هذه 

البداية لزيارة جميع الرؤساء العرب» لدولة فلسطين.
واكد عريقـات ان زيارة عبد الله الثانـي تأتي في اطار 

الدعـم الاردنـي المتواصـل للشـعب الفلسـطيني وقيادته 
التـي حصلـت الاسـبوع الماضـي علـى اعتـراف بالدولـة 
الفلسطينية على حدود عام 1967 ومنحها عضوية الدولة 

بالامم المتحدة بصفة مراقب.
ومـن المقرر ان يصل غدا الخميـس عبدالله الثاني لرام 
اللـه للقـاء الرئيس محمود عبـاس، وذلك فـي أول زيارة 
أردنيـة رسـمية بعـد حصـول فلسـطين على صفـة «دولة 

مراقب غير عضو» بالأمم المتحدة.
وقال نمر حماد المستشـار السياسي لعباس إن «زيارة 
جلالـة الملك هي الأولـى لقائـد عربي إلى فلسـطين كدولة 

تحت الاحتلال، وفق المسمى الأممي».
وأضاف فـي تصريح صحافي الثلاثـاء «زيارة جلالته 
تحمل رسـالة قوية إلى الجانب الإسـرائيلي، تؤكد وقوف 
الأردن إلى جانب دولة فلسطين، وتكرس شرعية في غاية 
الأهمية، كما تجسد دعم ومساندة الأردن الدائمين للشعب 

والحقوق الوطنية الفلسطينية».

نادي القُضاة يتهم مجلس  القضاء بـ «شق الصف» 
■ القاهرة - يو بي اي: اتهم رئيس نادي القُضاة المستشار أحمد الزند الثلاثاء، 
مجلس القضاء الأعلى بـ»شــق صف القُضاة» بعد موافقته أمس على ندب القضاة 

وأعضاء النيابة العامة للإشراف على استفتاء مشروع الدستور المصري الجديد.
وقــال الزند، في مؤتمر صحافي عقده بنادي القضاة مســاء امس، إن الجمعية 
رت مقاطعة الاســتفتاء تضامناً مع الشــعب المصري،  العمومية لنــادي القضاة قرَّ
مؤكــداً أنه لا شــرعية لاســتفتاء أو لقانــون أو لوثيقة إلا بتوافق الشــعب المصري 

عليه.

■ القاهرة ـ ا ش ا: اكد الشيخ عبدالخالق حسن الشريف مسؤول قسم نشر الدعوة بجماعة 
بالإخوان المسلمين أن بيان الدعاة والعلماء لحقيقة الدستور وأهمية الموافقة عليه من على منابر 

المساجد والدروس الدعوية يعد من باب الدعوة إلى الله تعالى.
وطالب الشــيخ الشــريف في بيان له مســاء الاثنــين، دعاة وعلمــاء مصر بتوعيــة المصلين 
وجماهير الشعب المصري من على المنابر بحقيقة الدستور الجديد لأن ذلك من باب الحديث عن 
الأمور العامة التي تخص الشعب كله والأمة كلها. وقال: نحن أمام دستور يسعى لإقامة العدل 

والرقابة على جميع أفراد الأمة ويمنح الحرية غير المهلكة للمجتمع ويعيد للأمة كرامتها.

خالد مشعل

الملك عبد الله الثاني

«الاخـــوان» يتهمـــون المعارضـــة بالســـعي 
لاغتصاب السلطة.. وواشنطن تلتزم الحياد

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
وسط اجواء حماسية وشعارات اعادت للأذهان  ثورة الخامس 
والعشـرين مـن ينايـر التـي اطاحـت بالرئيـس السـابق حسـني 
مبارك، تدفق عشـرات الالاف على قصر «الاتحادية» المقر الرسـمي 
للرئاسـة المصريـة فـي ضاحيـة مصـر الجديـدة بالقاهـرة، ضمن 
ماعرف بـ»مليونية الانذار الاخير» التي شـملت مظاهرات حاشدة 
فـي ميـدان التحرير وامـام مبنى التلفزيـون، الى جانب مسـيرات 

واحتجاجات في عدد من المحافظات.
وبالرغـم من ان الهـدف الرسـمي للمليونية كان الغـاء الاعلان 
الدسـتوري والاستفتاء المقرر على الدسـتور في الخامس عشر من 
كانـون الاول/ ديسـمبر الحالـي، الا ان مطالـب المتظاهرين تركزت 

على اسقاط النظام ورحيل الرئيس محمد مرسي.
وتمكن المتظاهرون الذين تدفقوا على القصر من كافة الاتجاهات 
من ازالة الاسـلاك الشـائكة التي قطعت الطرق الرئيسـية المحيطة 
بالقصـر، مـا اضطر قـوات الشـرطة الى القـاء قنابل مسـيلة للغاز 
عليهـم، كما حدثت اشـتباكات بـين الجانبين اوقعـت 18 مصابا من 

المتظاهرين.
ونفت وزارة الداخلية المصرية، مسـاء امـس الثلاثاء، أن تكون 
قوات الأمن انسحبت من محيط الرئاسة المصرية بسبب المظاهرات 
حولها، أو أن يكون الرئيس محمد مرسي قد غادر القصر بسبب تلك 
المظاهـرات. كمـا أكـدت وزارة الداخلية المصرية أن «السـيّد رئيس 
الجمهورية قد غادر قصر الإتحادية في موعده عقب انتهاء عدد من 

المقابلات الرسمية».
وكانت مصادر متطابقة اكدت ان مرسي غادر قصر الرئاسة بعد 
اندلاع اشـتباكات بين الشـرطة والمتظاهرين، وانه خرج من الباب 
الخلفي  رقم (2) مصحوبا بحراسـة مشـدة، وانه توجه الى منزله 
في منطقة «التجمع الخامس» وهي حي فخم يقع شرق القاهرة على 

طريق السويس الصحراوي. 
واكـد صرح مصـدر امني رفيـع  في وقت لاحق ان مرسـي، غادر 
قصـر الاتحادية منذ نصف سـاعة او اكثر، بنـاء على طلب الحرس 
الجمهـوري، والاجهـزة الامنية بعد وصـول المتظاهرين الى القصر 

ومحاصرتهم له. 
وكتـب المتظاهـرون عبـارات معارضـة للرئيس المصـري محمد 
مرسـي ولجماعة الإخوان المسـلمين التـي ينتمي لهـا، على جدران 
المقر، وهتفوا (ارحل يعني امشـي ياللي مابتفهمشـي) وهو الشعار 

الذي رفع خلال الايام الاخيرة لحكم مبارك. وهتف اخرون (يسقط 
يسـقط حكم المرشـد)، و (احلـق دقنك بين عارك، يطلع وشـك وش 
مبارك).(ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شـوارع مصر).(يا 

حرية فينك فينك فينك الاخوان بينا وبينك). 
وقـام عناصر الأمن أمام قصر الرئاسـة وداخلـه برفع علم مصر 
فـوق آليات عسـكرية خفيفـة، وطالبـوا المتظاهرين بعـدم اقتحام 
القصـر، فيما اندلعت اشـتباكات بـين أعداد كبيرة مـن المتظاهرين 
وبـين عناصـر الأمـن بالشـوارع الفرعيـة المجـاورة لمقـر رئاسـة 
الجمهوريـة وتقوم سـيارات الإسـعاف بإجلاء المصابـين من موقع 

الاشتباكات.
المعارضـة بالسـعي  اتهمـت جماعـة «الاخـوان»  ومـن جهتهـا 

لاغتصاب السلطة.
وقـال الدكتـور عصـام العريـان نائـب رئيـس حـزب الحريـة 
باسـقاط  ويطالبـون  للمظاهـرات  يحشـدون  «الذيـن  والعدالـة: 
الدسـتور والرئيس هم الذين سـعوا لاغتصاب السـلطة واسـقاط 
المجلـس العسـكري وتشـكيل مجلـس رئاسـي مدنـي»، موضحـا 
ان المطالبـين باسـقاط الرئيـس هم الذيـن رفضوا نتائج اسـتفتاء 
مـارس ويدعـون لاسـقاط الشـرعيه المنتخبـة والممثلة فـي رئيس 

الجمهورية. 
ودعـت الخارجية الامريكيـة الثلاثاء القـوى المعارضة للرئيس 
المصري محمد مرسي الى الحفاظ على «سلمية» التظاهر. وردا على 
سـؤال بشـأن رسـالة يمكن ان توجهها واشـنطن للرئيس المصري 
وقال المتحدث باسم البيت الابيض»من المهم ان تحظى عملية اقرار 

الدستور بثقة الشعب المصري».   (تفاصيل ص 3)

قيادي اخواني: الدعوة الى تأييد الدستور «دعوة الى الله» متظاهرون يطردون «الجزيرة» واخرون يحتجون امام «ماسبيرو»
■ القاهرة ـ «القدس العربي»: تجمع عشـرات المتظاهرين امام عقار بالقرب من مقر الرئاسـة 
واصـروا على منع كاميرات قنـاة «الجزيرة» من نقـل المظاهرة واتهموها بالانحيـاز الى جماعة 
«الاخـوان»، وقالوا انها تصور اجزاء فارغة بعيـدة من القصر لتقلل من حجم المظاهرة. ورددوا 

هنافات «الجزيرة بوق الاخوان».
وفي غضون ذلك تجمع مئات المتظاهرين امام مقر التلفزيون الرسمي في ماسبيرو للاحتجاج 

على انحيازه للاخوان، وطالبوا برحيل وزير الاعلام العضو في الجماعة.
وكانـت الفضائية المصريـة اثناء المظاهرة امس تذيـع برنامجا بعنوان (مجلـس الفقه) فيما 

كانت اغلب القنوات الخاصة تذيع بثا مباشرا للمظاهرات.
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■ عواصـم ـ وكالات: قالـت القوات 
المسـلحة الإيرانيـة امـس الثلاثـاء إن 
إيـران اسـتولت على طائرة تجسـس 
أمريكيـة بـلا طيـار كانـت تحلـق فـي 
مجالهـا الجوي فوق الخليج في أحدث 
الانتهـاكات  مـن  سلسـلة  فـي  تطـور 
الأمريكية المزعومة للأراضي الإيراني.

علـى  الضـوء  الحـادث  وسـلط 
التوتـرات فـي منطقـة الخليـج حيـث 
إيـران  جمهوريـة  مـن  كل  تسـعى 
الإسـلامية والولايات المتحـدة لإظهار 
قدراتهما العسـكرية على الممر الملاحي 
وسـط مواجهة بسـبب برنامـج إيران 

النووي.
وهـددت إيران مرارا بإغلاق مضيق 
هرمز إذا تعرضت لأي هجوم عسكري. 
ويقول قادة عسكريون أمريكيون إنهم 
لن يسـمحوا بحـدوث ذلـك. ويمر عبر 
المضيـق 40 بالمئـة من شـحنات النفط 
الخـام المنقولـة بحـرا علـى مسـتوى 

العالم.
موقـع  علـى  منشـور  بيـان  وقـال 
الحـرس الثوري الإيرانـي إن الطائرة 
مـن طـراز سـكان إيجـل وإنهـا كانـت 
تجمـع معلومـات فـوق ميـاه الخليـج 
ودخلت المجال الجـوي الإيراني عندما 
التابعـة  البحريـة  الوحـدة  أنزلتهـا 

للحرس الثوري.
وأضـاف البيـان أنـه تم الاسـتيلاء 
علـى الطائرة قبل أيام قليلة ولم يحدد 
أين وقع الحادث وما إذا كانت الطائرة 

أسقطت أم تحطمت.
ونشـر الحرس الثـوري الإيراني ما 
قـال إنه لقطـة فيديـو للطائرة سـكان 
إيجل أثناء فحصها من قبل مسـؤولين 
عسـكريين تحـت لافتـة مكتـوب عليها 

«سنسحق الولايات المتحدة».
وقالـت البحريـة الأمريكيـة إنها لم 
تفقـد أيا مـن طائراتهـا بلا طيـار فوق 

الخليج في الآونة الأخيرة.
القـوات  باسـم  متحـدث  وقـال 
البحريـة الأمريكيـة بالقيـادة المركزية 
فـي البحريـن «إن البحريـة الأمريكية 
على علم كامل بأماكن مركباتها الجوية 
بلا طيار التي تعمل في منطقة الشـرق 
الأوسـط. عملياتنا في الخليج تقتصر 
علـى الميـاه والمجـال الجـوي الدوليين 

المتعارف عليهما.
«ليس لدينـا أي تقارير تفيد بفقدان 
اي من طائرات سـكان إيجل في الآونة 

الأخيرة».
وإذا تأكـد صحـة مـا اعلنتـه ايران 

سـيكون الحـادث علـى ما يبـدو جزءا 
من حرب سرية غير معلنة ضد برنامج 
اغتيـالات  تتضمـن  النـووي  طهـران 

وتجسس وأعمال تخريب.
وتصنع شـركة بوينج الطائرات من 
طراز سكان إيجل. ووفقا لموقع الشركة 
أقـدام  أربعـة  طولهـا  الطائـرة  فـإن 
والمسـافة بـين بـاع الجناحـين عشـرة 

أقدام (ثلاثة أمتار).
وكانـت الولايات المتحـدة قالت في 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي إن 
طائرات حربية إيرانية أطلقت النيران 
علـى طائرة مراقبـة أمريكيـة بلا طيار 
كانـت تحلق في المجال الجوي الدولي. 
وقالت إيران إن الطائرة دخلت مجالها 
الجوي مضيفة أنها سترد «بحسم» على 

أي انتهاك خارجي لمجالها الجوي.
وبعـد أيام مـن الواقعة كتب سـفير 
إيران لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي 
إلى بـان جي مـون الأمين العـام للأمم 
المتحدة يشـكو مـن تكـرار الانتهاكات 
الأمريكية المزعومة للأجـواء الإيرانية 
غيـر  «بالتصرفـات  إياهـا  واصفـا 

القانونية والاستفزازية».
وقـال خزاعـي إن طائـرات أمريكية 
دخلـت جنـوب إيران سـبع مـرات في 
أكتوبـر تشـرين الأول حـول بوشـهر 
حيـث توجـد محطـة الطاقـة النووية 

الوحيدة في إيران.
وقبـل عـام مـن ذلـك اليـوم أعلنت 
علـى  اسـتيلاءها  الإيرانيـة  القـوات 
طائرة اسـتطلاع أمريكيـة بلا طيار في 
شـرق إيران كانـت القـوات الأمريكية 
فـي أفغانسـتان المجـاورة قالـت إنهـا 

مفقودة.
وأعلـن قـادة عسـكريون إيرانيون 
معلومـات  اسـتخرجوا  إنهـم  آنـذاك 
تقنية قيمة من الطائرة وإنهم يقومون 
بتفكيكها لدراستها كي تستفيد من ذلك 

الصناعات العسكرية الإيرانية.
وتعتقد الولايات المتحدة وحلفاؤها 
أن إيـران تحاول تصنيـع قنبلة نووية 
فـي حين تقـول إيـران إن برنامجها له 

أهداف سلمية محضة.
وهـددت إسـرائيل بقصـف المواقـع 
فشـلت  إذا  الإيرانيـة  النوويـة 
المفروضـة  والعقوبـات  الدبلوماسـية 
على إيران في وقف أنشطتها النووية.

وفي تشرين الاول (أكتوبر) أسقطت 
إيرانيـة  طيـار  بـلا  طائـرة  إسـرائيل 
الصنـع أطلقها حزب الله اللبناني على 

إسرائيل.

وطبقا للبيانات التي تنشرها شركة 
مـن  طيـار  بـلا  الطائـرات  إن  بوينـج 
طراز سـكان إيجل لا تحتاج إلى مهبط 
للطائـرات إذ يمكـن إطلاقها بواسـطة 
آلة لاطلاق الطائرة مـن عربة متحركة 

أو من سفينة صغيرة.
بمهـام  تقـوم  أن  للطائـرة  ويمكـن 
بواسـطة  موجهـة  أو  سـلفا  مبرمجـة 
النظام الأمريكـي لتحديد المواقع عالميا 
وتحمـل الطائـرة نظامـا للتحكـم فـي 

الطيران.
القـوة  قائـد  نائـب  قـال  ذلـك  الـى 
الايرانـي  الثـورة  لحـرس  البحريـة 
الادميرال علي تنكسيري امس الثلاثاء 
ان الغواصات التابعة للحرس ستدخل 

الخدمة قريبا في الخليج.
وقـال ان الغواصات الايرانية تعمل 
على «تأمـين امن منطقـة الخليج..على 
افضل وجـه.. وفـي المسـتقبل القريب 
بالقـدرات  الغواصـات  سـتلتحق 
التابعـة  البحريـة  للقـوة  الدفاعيـة 

لحرس الثورة الاسلامية».
وأضـاف «ان اسـتراتيجية امريـكا 
مـن  بالتخويـف  تتمثـل  المنطقـة  فـي 
ايران، وبمـوازاة هذه الاسـتراتيجية 
الطائفيـة  الخلافـات  اثـارة  تأتـي 
واختـلاق النعرات القوميـة وتقويتها 
وتأجيج بعض الصراعـات الجغرافية 

والحدودية».
مـن جانبـه  قـال الرئيـس الإيراني 
محمـود احمدي نجاد، امـس الثلاثاء، 
ان «أعداء» بلاده قد يتقدمون خطوات 

لكن «سنجبرهم على التراجع».
الإيرانيـة  «مهـر»  وكالـة  ونسـبت 
للأنبـاء، الـى احمـدي نجاد قولـه «قد 
يتمكن الأعداء من التقدم عدة خطوات، 
إلا أننـا بالتالـي سـوف نجبرهـم على 
التراجع لينسـحبوا الـى داخل حدود 

بلادهم».
واشـار احمدي نجاد الى أن الشعب 
الإيراني «تغلب على العقوبات»، وقال 
«ان الأعـداء يعجزون عـن ادراك رؤى 

الشعب الايراني».
واضاف «كانت امريكا في عهد الشاه 
تدعـم حكومـة مسـتبدة ضد الشـعب 
انتصـرت  عندمـا  انـه  الا  الايرانـي، 
الثـورة، كانوا ضدنا، كمـا انهم جهزوا 

صدام ضد ايران».
وقـال «في ذلك الوقت لم يكن هنالك 
اي وجود للقضايا النووية، والآن فإن 
طـرح القضايا النووية ما هو الا ذريعة 

ليس إلا».

الحرس الثوري سيدخل غواصات جديدة للخليج.. ونجاد: «الأعداء» قد يتقدمون خطوات لكن سنجبرهم على التراجع

إيران تعلن الاستيلاء على طائرة أمريكية بلا طيار دخلت مجالها الجوي... وواشنطن تنفي فقدان اي من طائراتها

البحرية الايرانية تدشن احدى غواصاتها في ميناء بندر عباس

■ طهــران ـ ا ف ب: صــرح النائــب محمــد حســن 
اصفــري ان لجنــة فــي مجلــس الشــورى الايرانــي 
ســتدرس وضع المحامية المدافعة عن حقوق الانسان 
نســرين ســتوده التــي تقــوم باضــراب عــن الطعام 
احتجاجا على ظروف اعتقالها، حسبما نقلت الثلاثاء 

وسائل اعلام ايرانية.
وقال اصفري العضو في لجنة الامن القومي ان «ما 
نشر (عن وضع ســتوده) من قبل المواقع الالكترونية 
والمدونات (المعارضة) صحيــح»، موضحا ان اللجنة 
«ســتطلب بالتأكيــد الاســتماع لوزيــر العــدل ومدير 

السجون». 
جائــزة  الحائــزة  الايرانيــة  المحاميــة  وتمضــي 
ســخاروف من البرلمان الاوروبي لعــام 2012، عقوبة 
بالســجن 11 عامــا لدفاعهــا عن معتقلين سياســيين 
وعملها في سبيل حقوق الانسان الى جانب الناشطة 
الايرانيــة الحائــزة جائــزة نوبــل للســلام شــيرين 

عبادي.  
الاوروبــي  والاتحــاد  المتحــدة  الامم  وطالبــت 
والمنظمات الحقوقية الدولية الرئيسية باطلاق سراح 

ستوده. 
وبــدأت ســتوده وهــي ام لطفلــين في 17 تشــرين 
الاول/اكتوبــر اضرابا عــن الطعــام للتنديد بظروف 
اعتقالهــا والقيــود المفروضة على الزيــارات العائلية 

والمضايقات التي تتعرض له عائلتها. 
وكانت رئيســة دائرة حقوق الانســان فــي الهيئة 
القضائية الايرانية اكدت الاسبوع الماضي ان ستوده 

«بصحة جيدة». 
وقال اصفــري «اذا كان الاضراب عن الطعام الذي 
تقوم به نسرين ستوده يهدف الى الاحتجاج على امر 
غير قانوني فســنتدخل لكن اذا كان لطلب شــخصي 
فلن نفعل شــيئا».  ويفتــرض ان يقــوم اعضاء لجنة 

الامن القومي بزيارة الى سجن ايوين قريبا. 

مجلس الشورى الايراني سيدرس وضع المحامية نسرين طهران تكرر تأكيد سيادتها
على ثلاث جزر متنازع عليها في الخليج

■ طهران ـ ا ف ب: كررت ايران الثلاثاء تأكيد ســيادتها على ثلاث جزر اســتراتيجية 
فــي الخليج تطالب بها الامارات العربية المتحدة، وذلــك ردا على الرئيس الاماراتي الذي 

دعا الى تسوية سلمية للنزاع.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست في بيان ان «تكرار 
المطالــب التي لا اســاس لها لــن يؤثر على الحقيقــة القائمة. الجزر الايرانيــة الثلاث هي 

وستبقى جزءا لا يتجزأ من اراضي الجمهورية الاسلامية». 
واضــاف ان «الحديــث عن هذه المشــاكل التــي تولد التوتــرات لن يســاعد العلاقات 
الثنائيــة»، لكنه اكــد ان ايران «لا تمانع ابدا في تطوير علاقاتهــا الودية مع بلدان الخليج 

الفارسي وترحب باجراء المفاوضات (مع هذه البلدان) لتسوية الخلافات». 
وكان الرئيــس الاماراتي خليفــة بن زايد ال نهيان دعا الاحــد «الحكومة الايرانية الى 
الحوار او الى التحكيم الدولي لتســوية مسألة» جزر ابو موسى وطنب الصغرى وطنب 

الكبرى الواقعة في مدخل الخليج. 
واحتلــت ايران هــذه الجزر منذ 1971 بعد انســحاب القــوات البريطانيــة من المنطقة 
وحصــول الامارات على اســتقلالها. وترفض ايران هذا الطلب رفضــا قاطعا ودائما ما 

يتسبب هذا الخلاف بتوترات دبلوماسية بين طهران وابو ظبي. 

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل جنديـان مـن قـوة 
«إيسـاف»  أفغانسـتان  فـي  الدوليـة  المسـاعدة 
أدت  فيمـا  أفغانسـتان،  جنـوب  وقـع  بانفجـار 
عمليات عسـكرية مشـتركة بـين القـوة وعناصر 

الأمن الأفغانيين إلى مقتل 3 من حركة طالبان.
وقالت «إيساف» في بيان إن جنديين منها قتلا 
بانفجار عبوة ناسـفة بدائية الصنع أمس الإثنين 
جنـوب البـلاد. ولـم تفصـح القـوة عن جنسـية 

القتيلين أو مكان مقتلهما.
إلـى ذلـك، أعلنـت وزارة الداخليـة الأفغانيـة 
امـس الثلاثاء عن قتل 3 عناصر من حركة طالبان 
في عمليات عسـكرية نفذتها القوات الأفغانية مع 
قـوات التحالـف خلال السـاعات الــ 24 الأخيرة 
في أقاليم فرياب، وباداخشـان، وبلخ، وقندهار، 

وزابول، ولوغار، وغازني، وهلمند.
واعتقل فـي العمليات المذكورة 9 مسـلحين من 
الحركـة أيضاً،وصودرت ذخائر حربية وأسـلحة 
ثقيلـة وخفيفة. ولم تتحدث الوزارة عن خسـائر 
في صفوف القوى الأمنية. من جهة اخرى أظهرت 
دراسـة نشـرت امس الثلاثـاء ان عـدد الهجمات 
الارهابية كل عام تضاعف أكثر من اربع مرات على 
مدى السـنوات العشـر منـذ 11 ايلول (سـبتمبر) 
2001 وان أكثـر البـلاد التي تأثـرت كانت العراق 

وباكستان وأفغانستان.
لكـن عـدد الوفيات سـنويا فـي تلـك الهجمات 
تراجع منذ أن سـجل أعلى مسـتوى لـه عام 2007 
اثناء ذروة حرب العراق. واشـارت الدراسة الي 
سـقوط 7473 قتيلا فـي 2011 بانخفاض قدره 25 

بالمئـة عـن عـام 2007. ويشـمل الرقـم القتلى من 
المفجرين الانتحاريين والمهاجمين الآخرين.

وباكسـتان  العـراق  ان  الدراسـة  وقالـت 
وافغانسـتان والهند واليمن كانت الدول الخمس 
الاكثـر تأثرا بالارهاب علـى الترتيب وفقا لمقياس 
الضحايـا  وعـدد  الهجمـات  عـدد  الـى  يسـتند 
لحقـت  التـي  الاضـرار  ومسـتوى  والاصابـات 

بالممتلكات.
وصنف مؤشـر الارهـاب العالمي الـذي اصدره 
امس الثلاثاء معهد علم الاقتصاد والسلام -وهو 
مركز ابحاث مقره الولايات المتحدة واسـتراليا- 
الـدول علـى اسـاس بيانـات مـن قاعـدة بيانات 
الارهـاب العالمـي التي يديرها كونسـرتيوم مقره 
جامعـة ماريلانـد وهو مرجع شـائع الاسـتخدام 

لدى الباحثين في مجال الامن.
واشـار الباحثون الى ان التدخلات العسكرية 
الامريكيـة في اطـار «الحرب على الارهـاب» التي 
زاد  ربمـا  القاعـدة  تنظيـم  ضـد  الغـرب  يشـنها 
الاوضـاع تفاقما في حين ان من المتعذر إثبات انها 

جعلت الداخل الامريكي أكثر امانا.
والرئيـس  المؤسـس  كيليليـا  سـتيف  وقـال 
التنفيذي لمعهـد علم الاقتصاد والسـلام لرويترز 
فـي لقاء صحفـي أجري عبـر البريـد الالكتروني 
«بعد هجمات 11 ايلول (سبتمبر) تراجع النشاط 
الإرهابـي إلى ما قبل مسـتويات عـام 2000 حتى 
بعد غزو العـراق ومنذ ذلك الحين تصاعد بشـكل 

كبير».
ومضى يقول «يمثل العراق نحو ثلث كل أعداد 

القتلـى فـي العمليـات الإرهابية على مـدى العقد 
الماضي ويمثـل العراق وباكسـتان وأفغانسـتان 

أكثر من 50 في المئة من أعداد القتلى.»
وتقـول الدراسـة إن حـوادث الإرهـاب بلغـت 
982 في 2002 مسـببة سـقوط 3823 قتيلا وارتفع 
العـدد إلـى 4564 حادثا إرهابيا فـي أنحاء العالم 
قتيـلا.   7473 سـقوط  عـن  أسـفرت   2011 عـام 
واسـتخدم الباحثـون تعريـف جامعـة ماريلاند 
لمصطلح «الإرهاب» وهـو «التهديد أو الإقدام على 
اسـتخدام القوة والعنف بشـكل غير مشروع من 
جانـب طرف ليـس دولة لتحقيق مأرب سياسـي 
أو اقتصـادي أو ديني أو اجتماعي عبر الخوف أو 

القسر أو الترويع.»
ولا تشـمل هـذه الأعـداد القتلى الذيـن يقعون 
ضحايـا لعمل مدعوم مـن الحكومة مثـل الغارات 

الجوية أو أشكال أخرى من العمليات.
وجاء في الدراسـة أن المنهج الذي اتبعته أتاح 
للباحثين المجال الكافي لاسـتثناء الممارسات التي 
يمكن ان ينظر لها على أنها تمرد أو جرائم تعصب 
أو جريمة منظمة والحوادث التي لا تتوفر بشأنها 

معلومات كافية.
وأوضحت الدراسـة أنه لم يحـدث تصاعد في 
الهجمات بكل من أفغانسـتان وباكسـتان إلا بعد 
حـرب العـراق وأن هـذا حدث فـي وقـت متزامن 
بشـكل كبير مع الحملات العسـكرية المدعومة من 
الولايات المتحدة هناك والتي قام بها حلف شمال 
الأطلسي في أفغانستان والحكومة الباكستانية.

وقـال كيليليا إن النتائج تشـير إلـى أن القوى 

الخارجيـة يجب أن تفكر أكثر من مرة قبل التدخل 
العسـكري حتى في دول مثل سـوريا التي تشـهد 
بالفعـل عنفـا متسـع النطـاق. وأضاف أنـه ما لم 
ينته الصراع سـريعا فـإن الهجمات الإرهابية من 

الممكن أن تزيد في واقع الأمر.
وقال التقرير إن أسوأ تدهور في عام 2011 كان 
في سـوريا واليمن. وشـهد اليمن تصاعدا شديدا 
في النشاط المرتبط بتنظيم القاعدة في السنوات 
القليلـة الماضيـة فـي حـين أن مقاتلـي المعارضـة 
بشـار  الرئيـس  يحاربـون  الذيـن  السـوريين 
الأسـد أصبحوا يلجأون بشـكل متزايد للهجمات 

الانتحارية والتفجيرات.
وذكـر أن مـن بـين 158 دولـة أجريـت عليهـا 
الدراسـة لم تشـهد سـوى 32 دولة حادثـا واحدا 
يمكـن ان يصنف على أنه «عمـل إرهابي» منذ عام 
2001. حتـى عندمـا وضع فـي الاعتبـار الهجمات 
الإرهابية التي تعرضت لها نيويورك وواشـنطن 
ظلت أمريكا الشـمالية المنطقة الأقل تضررا خلال 

الفترة التي أجريت الدراسة حولها.
أوروبـا  غـرب  شـعوب  أن  التقريـر  وتابـع 
معرضـون لأن يلقـوا حتفهـم في هجـوم إرهابي 
أكثـر من سـكان أمريكا الشـمالية بواقـع 19 مرة. 
المتحـدة جانبـا -التـي  الولايـات  ومـع تنحيـة 
تحسنت المؤشرات لديها بصورة كبيرة خلال هذا 
العقـد لأن قتلى هجمـات 11 ايلول (سـبتمبر) لم 
يعودوا ضمن الأعداد التي تجري حسـابها- فإن 
الدولتين اللتين شـهدتا اكبر تحسـن هما الجزائر 

وكولومبيا.

دراسة: الهجمات الارهابية تضاعفت اربع مرات في 10 سنوات واكثر البلاد تأثرا باكستان وكابول والعراق

مقتل جنديين من «الناتو» و3 من «طالبان» بحوادث أمنية في أفغانستان

■ برلـين ـ د ب ا: تعالـت الأصـوات 
الحـر،  الديمقراطـي  الحـزب  داخـل 
الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، 
حـول  الشـفافية  مـن  بمزيـد  مطالبـة 
صفقات السلاح التي تعقدها ألمانيا مع 

دول أخرى. 
الخارجيـة  الشـؤون  خبيـر  وقـال 
فـي الكتلـة البرلمانيـة بالحـزب، راينر 
شـتينر، في تصريحـات لإذاعة جنوب 
زال  «لا  الثلاثـاء:  امـس  ألمانيـا  غـرب 
هناك مساحة كبيرة لتحسين الوضع»، 
موضحـا أنه مـن الممكن طـرح التقرير 
السـنوي لصـادرات السـلاح الألمانية 

بشكل مبكر. 
مشـكلات  هنـاك  أن  شـتينر  وذكـر 
تواجـه نـواب البرلمـان عندمـا يتعـين 

عليهم الحديث عن شيء لا تتوفر لديهم 
معلومات بشأنه، مطالبا لذلك بتشكيل 
لجنـة برلمانيـة تختص بالاطـلاع على 

قرارات التسليح. 
تجدر الإشـارة إلى أن مجلس الأمن 
الاتحـادي يختـص بالمشـاورات حول 
صفقات السـلاح الألمانية، وتجرى تلك 
المشـاورات فـي سـرية بالأسـاس، ثم 
تقوم الحكومة الألمانيـة بإصدار تقرير 
إبرامهـا  تم  التـي  بالصفقـات  سـنوي 

بالفعل. 
مبـررات  أي  التقريـر  يتضمـن  ولا 
للقرارات التي اتخذت بشأن إبرام تلك 

الصفقات. 
وتطالـب المعارضة فـي ألمانيا حاليا 
بمزيـد مـن الشـفافية بشـأن قـرارات 

تصديـر الأسـلحة الألمانيـة، وذلـك في 
إطـار الجـدل الذي أثـاره تقريـر مجلة 
«ديـر شـبيجل» الألمانيـة حـول صفقة 

سلاح ألمانية محتملة للسعودية. 
وكانـت المجلـة ذكـرت فـي عددهـا 
محادثـات  أن  الاثنـين  أمـس  الصـادر 
الجلسة السرية لمجلس الأمن الاتحادي 
التي عقـدت يوم الاثنـين الماضي كانت 
تـدور حـول طلـب رسـمي تقدمـت به 
السـعودية لشـراء مئـات مـن ناقلات 
الجنـود المدرعـة مـن طـراز «بوكسـر» 

الألمانية. 
وتقـول المجلـة إن هـذا الطـراز مـن 
فـي  للسـير  كذلـك  صالـح  المدرعـات 
الشـوارع كما أن هذه الناقلات مجهزة 

للتعامل مع المظاهرات. 

اصوات في الائتلاف الحاكم بألمانيا تطالب
 بمزيد من الشفافية بشأن صادرات السلاح

■ الريـاض, السـعودية, ـ يـو بـي اي: ضـم منهـج اللغة 
الإنكليزيـة المطـور والمخصص لطـلاب المرحلـة الثانوية في 
المـدارس السـعودية صـوراً لنسـاء»ملثمات» فـي مواضـع 
عـدة من المنهـج الخاص بالدارسـين بطريقة نظـام المقررات 
في خطوة هي الأولى من نوعهـا في تاريخ التعليم العام في 

المملكة منذ العام 1926.
وقالـت صحيفـة «الحياة» علـى موقعـا الإلكتروني امس 
الثلاثـاء أن ظهور صور النسـاء فـي مقرر اللغـة الإنكليزية 
المطـور للمرحلـة الثانوية جاء واضحاً ومتعـدداً في دروس 
مختلفـة من المنهج الذي يعد نسـخة تجريبية قابلة للتعديل 
بعـد نهايـة العـام الدراسـي الحالـي قبـل اعتمـاده نهائياً، 
مشـيرة الـى أن صور النسـاء بـدت ملثمات بغطـاء يحجب 

أنصاف وجوههن.

الجدير بالذكر أن صور النساء كانت تمثل أحد المحظورات 
في مناهج البنين والبنات على مدى تاريخ التعليم السعودي 
منـذ انطلاقه عـام (1926) حتى كان هـذا المنهج الذي ظهرت 
فيه صورهن في دروس متعددة، منها صورة الممرضة وفتاة 

المختبر وغيرها من النماذج. 
وكان المستشـار السـابق بديوان المظالم نايف بن ناشي 
الداخليـة تنفـذ حاليـا مشـروعا  أن وزارة  الظفيـري قـال 
لاسـتخدام البصمـة بـدلا مـن الصـورة للتحقـق مـن هوية 

النساء السعوديات.
وطالـب مفتـي السـعودية الشـيخ عبـد العزيـز بـن عبد 
اللـه آل شـيخ باسـتبدال الصـور الشـخصية للطالبات في 
البطاقات الجامعيـة بالبصمة «إن كان ذلك ممكنا»، موضحًا 

أن ذلك «أفضل».

لاول مرة بتاريخ التعليم السعودي تبدو صور للنساء 
«ملثمات» بمنهج اللغة الانكليزية للمرحلة الثانوية

■ موســكو ـ يو بي اي: أقر الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتــين، امس الثلاثــاء، تعديــلات على قانــون «الحكومة 
الروسية» تنص على تقديم أعضاء الحكومة تقريراً رسمياً 
حــول نفقاتهــم ومصادرها ونفقــات زوجاتهم وأولادهم 

القاصرين.
وأفــادت وكالة أنباء «نوفوســتي» أن هــذه التعديلات 
تدخــل حيّــز التنفيذ فــي الأول مــن كانــون الثاني/يناير 
المقبل، إلا أن التقرير المتوقع تقديمه سيضم كافة صفقات 
البيــع والشــراء التي تمت منــذ الأول من كانــون الثاني/
يناير 2012. ونصّــت التعديلات أن على «أعضاء الحكومة 
الروسية تقديم تقارير عن نفقاتهم، كما عن نفقات زوجاتهم 
وأولادهم القاصرين وعن كامل الصفقات المتعلقة بشراء 

أرض أو أي عقار آخر أو وسيلة نقل أو أسهم إذا ما تخطى 
مبلغ الصفقة المدخول الإجمالي للأســرة خلال السنوات 

الـ 3 السابقة على إتمامها».
ويتوجــب على الــوزراء توضيــح مصدر الأمــوال التي 

سمحت باتمام الصفقة.
ولا يســتبعد أن تطبــق هــذه التعديــلات علــى موظفي 
ديوان رئاســة الدولة أيضا إذ قد يطلب من موظفي الجهاز 

الرئاسي في المستقبل تفاصيل عن كافة نفقاتهم.
وقال دميتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، للوكالة إنه لا قرار بهذا الصدد 
حتى اللحظة، لكنه لم يســتبعد تطبيق هذه التعديلات على 

إدارة الرئيس وجهاز الحكومة في مرحلة ما.

روسيا تلزم وزراءها بالكشف عن مصادر نفقاتهم

حرس الحدود السعودي يُحبط 
تهريب أسلحة ومخدرات إلى المملكة 

■ الريـاض ـ د ب ا: أحبـط حـرس الحدود السـعودي فـي منطقة عسـير الواقعة بين 
المملكة واليمن محاولة تهريب أسلحة ومخدرات للمملكة. 

وقـال الناطـق الإعلامـي بقيـادة حـرس الحـدود بمنطقـة عسـير العقيـد عبدالله بن 
أحمـد الحمرانـي، في بيان له امـس الثلاثاء، إن «دوريات حرس الحـدود بمركز الربوعة 
رصـدت أمـس مجموعة من المهربين حاولـوا الدخول بطريقة غير مشـروعة إلى الأراضي 
السـعودية».  وأضاف أنه تم «القبض على المهربين وعثر بحوزتهم على عدد من الأسـلحة 
(90 مسدسـاً، و10 بنادق شوزن، و50 طلقة) إضافة إلى 33 كيلوجراما من مادة الحشيش 
المخـدرة».  وأحبطت أجهزة الأمـن في منفذ علب الحدودي بمحافظة صعدة جنوب المملكة 

تهريب مخدرات للسعودية تقدر بحوالي 62 كيلوجراما من الحشيش. 

وزير خارجية ألمانيا يطالب بمزيد من الاحترام لروسيا 
■ بـاد كورتينجن (ألمانيـا) ـ د ب ا: دعا وزير الخارجية الألماني جيدو فيسـترفيله 

الألمان إلى إظهار المزيد من الاحترام لروسيا. 
وقـال فيسـترفيله امـس الثلاثـاء خـلال افتتاح منتـدى جديـد لتعزيـز العلاقات 
الألمانية-الروسـية فـي منطقة باد كورتسـينجن جنـوب غربي ألمانيا إنـه لا يجب أن 

تتسم العلاقات الروسية-الألمانية فقط بالاتهامات الموجة إلى موسكو. 
وأضاف فيسترفيله: «بالطبع لن نكتم انتقاداتنا، لكن هذا يجب التعبير عنه بروح 
الصداقة والشـراكة والندية».  وذكر فيسـترفيله أن «سياسـة إصبـع الإبهام المرتفع» 

تغضب روسيا وتتسبب في خسائر كبيرة. 

ان  السـلطات  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  دكا   ■
فتـى ينتمي الـى اكبـر حزب اسـلامي في 
بنغلادش قتل في صدامات اطلقت خلالها 
لتفريـق  الحقيقـي  الرصـاص  الشـرطة 
تظاهرة عشـية اضراب وطنـي عام امس 

الثلاثاء.
 18 العمـر  مـن  البالـغ  الفتـى  وتوفـي 
عامـا والـذي ينتمي الـى حـزب الجماعة 
مدينـة  فـي  الاثنـين  مسـاء  الاسـلامية، 

شيريربندر على بعد 300 كلم عن دكا. 
طريـق  المحليـة  الشـرطة  قائـد  وقـال 
الاسـلام لوكالة فرانس برس ان اسـباب 

الوفاة ليست واضحة. 
وذكـر مصـدر طبـي ان الناشـط توفي 
بعدما قبل في مستشـفى على اثر اصابته 

بجرح في الرأس. 
وقـال طريـق الاسـلام «اطلقنـا سـبع 
رشقات من الرصاص الحقيقي زالرصاص 

المطاطي زالقنابل المسيلة للدموع». 
فـي  الممـرض  الاسـلام  شـهيد  وذكـر 
مستشـفى رانغبـور ميديـكال كوليـج ان 

الشاب «اصيب برصاصة في الرأس». 
الاسـلامية  الجماعـة  انصـار  وقـال 
امـس الثلاثاء باحراق حافلتين واشـعال 
تقـوم  التـي  الشـرطة  لتحـدي  اطـارات 

بدوريات في المدينة. 
عشـرين  نحـو  ان  الشـرطة  وقالـت 

شرطيا جرحوا في الصدامات. 
ودعـا الحـزب الاسـلامي الـى اضراب 
وطني الثلاثـاء للاحتجاج علـى محاكمة 
كـوادر في الحزب ملاحقـين لجرائم حرب 
خـلال حرب الاسـتقلال عن باكسـتان في 
1971.  وبـدأت محكمـة في بنغـلادش في 
محاكمـة   2011 الثاني/ونفمبـر  تشـرين 

قادة الجماعة الاسـلامية وسط انتقادات 
شـديدة اعتبـرت المحكمـة اداة سياسـية 
تسـتخدمها الحكومة التـي تقودها رابطة 

عوامي، من اجل ملاحقة معارضيها. 
للتحقيـق  خاصـة  لجنـة  وكانـت 
جنـرالات  بينهـم  شـخصا   1175 حـددت 
باكسـتانوين واسـلاميون كانـوا حلفـاء 
لاسـلام اباد حينـذاك، يشـتبه بارتكابهم 

جرائم حرب. 

قتيل برصاص اطلقته الشرطة على متظاهرين ببنغلادش

إصابة 5 اشخاص بينهم 3 رجال أمن
 بتفجير انتحاري شمال غرب باكستان

■ إسلام آباد ـ يو بي اي: أصيب 5 أشخاص بينهم 3 رجال أمن بتفجير 
انتحاري وقع امس الثلاثاء في إقليم بانو شمال غرب باكستان.

وأفــادت قناة «جيــو» الباكســتانية أن انتحارياً فجّر ســيارته المفخخة 
بمركز «حبيب» للشــرطة في بانو، ما أدى إلى إصابة 5 أشــخاص بينهم 3 

رجال أمن بجروح.
وقد ألحــق التفجير أضــراراً بمركز الشــرطة فيما تطاير زجــاج المباني 

القريبة من المكان، فيما طوّقت الشرطة مكان التفجير.
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متظاهرون اثناء مسيرة «الانذار الاخير» والي اليسار متظاهرة تصلي امام الاسلاك الشائكة قرب قصر الرئاسة امس

إصابة عدد كبير من المتظاهرين بالإختناق بالغاز المسيل للدموع بعد تحطيمهم الاسلاك الشائكة 

مصر: حشود تحاصر مقر الرئاسة مطالبة مرسي بالرحيل

حزب الحرية والعدالة المصري 
ل رموز المعارضة مسؤولية يحمِّ

أي عنف بالمظاهرات 

النائب العام المصري يحيل بلاغاً
الى نيابة أمن الدولة يتهم رموز
المعارضة بمحاولة قلب النظام 

■ القاهـرة - يو بـي اي: أصيب عدد 
كبيـر مـن المواطنـين المتظاهريـن حـول 
مقر الرئاسـة المصرية بحـالات اختناق، 
الثلاثاء، بفعل إطلاق كثيف للغاز المسيل 

للدموع في محاولة لتفريقهم.
مسـاء  معلـوم،  غيـر  عـدد  وأصيـب 
امـس مـن المتظاهريـن حول مبنـى قصر 
الجمهوريـة  رئاسـة  (مقـر  الاتحاديـة 
الجديـدة  مصـر  بضاحيـة  المصريـة) 
(شـمال القاهـرة) بفعـل إطـلاق كثيـف 
للغاز المسـيل للدموع مـن جانب عناصر 
الأمـن لتفريقهم، فيما تجري اشـتباكات 
متقطعـة بالشـوارع الجانبيـة حول مقر 

الرئاسة.
وفـي غضـون، ذلـك يتواصـل توافد 
القاهـرة  مناطـق  جميـع  مـن  مسـيرات 
القاهـرة  محافظـات  (تشـمل  الكبـرى 
والجيـزة والقليوبيـة) إلـى محيـط مقر 
الرئاسة المصرية للمشاركة في تظاهرات 

«مليونية الإنذار الأخير».
وفـي سـياق متصـل، أبلغـت مصادر 
الأسـكندرية  محافظـات  فـي  محليـة 
والقليوبيـة  والغربيـة  والبحيـرة 
والدقهلية (شمال القاهرة)، ومحافظتي 
أسيوط والمنيا بجنوب القاهرة، بتظاهر 

أعـداد كبيـرة مـن المواطنين ضـد النظام 
مطالبـين برحيـل الرئيـس المصـري عن 

السلطة.
وبـدأت الاشـتباكات بمشـادات بـين 
عشرات من المتظاهرين وبين عناصر من 
الأمن تقوم بحماية المقر بسـبب محاولة 
المتظاهرين تجاوز سـياجات أمنية حول 

المقر.
وجرت مشادات متقطعة بين عشرات 
مـن المواطنـين يتظاهـرون بمحيـط مقر 
الرئاسـة وبـين عناصـر من الأمـن تقوم 
بسـبب  اليـوم،  مسـاء  المقـر،  بحمايـة 
محاولة المتظاهرين قطع أسـلاك شـائكة 
وتجاوز حواجـز حديدية تقيمها عناصر 

الأمن لحماية مقر الرئاسة.
وفـي غضـون ذلـك، يتواصـل توافد 
مسيرات من آلاف المتظاهرين إلى محيط 
قصر الاتحادية (مقر رئاسة الجمهورية) 
شـمال  الجديـدة»  «مصـر  بضاحيـة 
القاهرة، حيث يحتشـد عشـرات الآلاف 
الدسـتوري  يطالبـون بإلغـاء الإعـلان 
الـذي أصـدره الرئيـس المصـري محمـد 
مرسـي مؤخراً، واحتجاجاً على مشروع 

الدستور الجديد للبلاد.
د المتظاهرون هتافات «يسـقط  ويـردِّ

إلغـاء  حريـة  و»عيـش  الديكتاتـور»، 
التأسيسـية  (الجمعيـة  التأسيسـية» 
التـي أعـدت مشـروع الدسـتور المصري 
الجديد)، و»قول ما تخافشي مرسي لازم 
يمشـي»، و»يسقط يسـقط حُكم المرشد» 
فـي إشـارة إلـى المرشـد العـام لجماعـة 
إليهـا  ينتمـي  التـي  المسـلمين  الإخـوان 

الرئيس مرسي.
وحملـوا علـم مصـر ولافتـات تحمـل 
ولقيـادات  مرسـي  للرئيـس  انتقـادات 

جماعة الإخوان المسلمين.
وكان عـدد كبير من المصريين وصلوا، 
فـي وقـت سـابق مـن مسـاء امـس، إلى 
محيط مقر الرئاسـة المصرية على شـكل 
مسـيرات انطلقـت مـن مناطـق مختلفة 
بالقاهرة تحت شـعار «مليونيـة الإنذار 

الأخير».
وقد انطلقت مسـيرات في وقت سابق 
من أمام مسـجد «النور» بحي العباسية، 
بضاحيـة  العدويـة»  «رابعـة  ومسـجد 
مدينة نصر، و»نادي الجزيرة»، وميدان 
التحرير بوسـط القاهرة، ومحطة مترو 

كوبري القبة بشمال العاصمة المصرية.
وفـي غضون ذلك، يحتشـد عشـرات 
الآلاف مـن المتظاهرين بميـدان التحرير 

بوسـط القاهـرة لليـوم الحـادي عشـر 
علـى التوالـي احتجاجـاً علـى الإعـلان 
الدسـتور  مشـروع  وعلـى  الدسـتوري 

الجديد.
كمـا انتشـرت عشـرات من سـيارات 
الإسـعاف بمحيط الشـوارع المؤدية إلى 
الخليفـة  شـارع  خاصـة  الرئاسـة  مقـر 
المأمـون، وأمام جامعة عين شـمس بحي 

العباسية.
وفي سـياق متصل، قال مصدر محلي 
بمحافظـة  الكبـرى»  «المحلـة  بمدينـة 
الغربيـة (شـمال غـرب القاهـرة) بوقت 
انطلقـت  حافـلات   5 نحـو  إن  سـابق، 
باتجاه القاهرة للمشاركة في المسيرات.

ضـد  الثالثـة  هـي  امـس  ومظاهـرة 
الإعلان الدسـتوري منذ إصـداره في 22 
فيمـا  الفائـت،  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
تسـود مختلـف أنحـاء مصـر مظاهرات 
معارضة للرئيس مرسي وضـــد جماعة 
الإخـوان المسـلمين التي ينتمـــي إليها، 
مـــقـــابـل مظاهرات مؤيـدة تتـــكوّن 
مـن جـــمـــاعات الإسـلام السياسـي، 
وأسـفرت تلـــك التــظـــاهـرات، حتى 
الآن، عـن مقتـل 5 أشـــخاص وإصابـة 

المئات. 

ل حزب  ■ القاهـرة - يـو بـي اي: حمَّ
«الحريـة والعدالـة»، الـذراع السياسـي 
مصـر  فـي  المسـلمين  الإخـوان  لجماعـة 
الثلاثـاء، رموزاً في المعارضة مسـؤولية 
أي «عنف» يحدث خلال مظاهرات تجري 

اليوم في البلاد.
للحـزب  الإعلامـي  المستشـار  وقـال 
مـراد محمـد علـي، فـي بيـان، إن كلاً من 
مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي، 
حمديـن  الشـعبي  التيـار  ومؤسـس 
صباحـي، ورئيـس حـزب الوفد، السـيد 
البـدوي، ورئيـس حـزب مصـر الحريـة 
عمرو حمزاوي، يتحملون مسـؤولية أي 
عنـف يحدث فـي المظاهـرات التـي دعوا 

إليها وتجري اليوم.
وأضـاف «مثل ما تحملنـا نحن (حزب 
الحريـة والعدالة) مسـؤولية المظاهرات 
ونجحنا في تنظيمها.. هم أيضاً يتحملون 
مسـؤولية المظاهـرات التـي دعـوا إليها، 
ويتحملون مسـؤولية أي عنف ينتج عن 

سوء تنظيمها».
واسـتطرد قائلاً «عملنا مظاهرات يوم 
السـبت الماضـي وكانـت فيهـا الحشـود 
بالملايـين، ولم يحـدث أيـة حالة تحرش 
واحدة، ولـم يتم فيها الاعتداء على أحد، 
أو تخريـب أو تعطيـل أي من مؤسسـات 
الدولة المختلفة»، مرحبـاً بالمظاهرات في 
أي مـكان طالمـا هي سـلمية، ولـم يحدث 
فيها أي شكل من أشكال العنف أو تعطيل 
أيـة مؤسسـة مـن مؤسسـات الدولة عن 

عملها.
ومـن المرتقـب أن تنطلـق فـي الرابعة 
مـن  مسـيرات  عـدة  اليـوم  مسـاء  مـن 
الكبـرى  بالقاهـرة  مختلفـة  مناطـق 
(تشـمل محافظـات القاهـرة، والجيـزة، 
رئاسـة  مقـر  نحـو  تتجـه  والقليوبيـة) 
الجمهورية تحت شـعار «مليونية الإنذار 
النظـام  بإسـقاط  للمطالبـة  الأخيـر» 
ورحيـل الرئيـس المصري محمد مرسـي 

عن السلطة.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أحـال النائـب العـام المصري المستشـار طلعت عبـد الله 
الثلاثـاء، إلـى نيابة أمـن الدولـة العُليا بلاغـاً يتهم قادة فـي المعارضة بــ «قلب نظام 

الحكم، والتخابر لصالح جهات أجنبية».
ر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، إحالة بلاغ يتهم كل من رؤساء  وقرَّ
أحزاب «المؤتمر» عمرو موسى، و»الدستور» محمد البرادعي، و»الوفد» السيد البدوي، 
والمرشـح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية حمدين صباحي، ورئيس نادي القُضاة 
المستشار أحمد الزند، بـ «محاولة قلب نظام الحُكم، والتخابر لصالح جهات أجنبية».

وجـاء في البلاغ الـذي قدمه المحامـي حامد صدّيـق، أن أحد المشـكو بحقهم «عمرو 
موسـى كان أعلن عن زيـارة الضفة الغربية لفلسـطين المحتلة من الكيـان الصهيوني، 
وأنه التقى بوزيرة الخارجية الإسـرائيلية السابقة، وأنه اتفق معها على إرباك رئيس 

الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وافتعال الأزمات الداخلية».
وورد بالبلاغ «أن موسـى قام بالتنسـيق مع باقي المشـكو في حقهـم، ونفذ مخططه 
بداية من انسـحابه من التأسيسية (الجمعية التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور 
المصري الجديد) واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض 
لقلب نظام الحكم، وإجهاض ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى اجتماعات المشكو في حقهم 
بمقـر حزب الوفد الـذي يُعتبر وكراً لتنفيـذ المخطط الصهيوني الداعـي لإرباك الوضع 

الداخلي، وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم».
م البلاغ بسـرعة إصـدار قرار «بمنع المشـكو فـي حقهم من السـفر إلى  وطالـب مقـدِّ
الخارج، وفتح تحقيق معهم بتهمة قلب نظام الحكم والتخابر لجهات أجنبية، والتحفظ 

على مقر حزب الوفد».

احتجاب 11 صحيفة مصرية احتجاجا على مشروع الدستور 
والصحافيون يشاركون في مسيرة الى ميدان التحرير

مصر: تأجيل النظر في ابطال الاعلان الدستوري
بسبب طلب من محامي «الاخوان» برد المحكمة

 11 الثلاثــاء  احتجبــت  ا:  ش  ا    - القاهــرة   ■
صحيفــة مصريــة يوميــة حزبيــة ومســتقلة عــن 
الصــدور احتجاجا علــى ما وصف بأنــه «انتهاك 
الحريات ومصــادرة حرية الــرأي والتعبير وعدم 
الوفــاء بالحــد الأدنــى لمــا أقرتــه دســاتير مصر 
الســابقة» بالدســتور المقــرر طرحــه للاســتفتاء 
منتصــف الشــهر ، وكذلك احتجاجــا على الإعلان 

الدستوري الأخير. 
وذكــرت الصحــف أن الاحتجاب يأتــي التزاما 
بقــرار «اللجنــة الوطنيــة للدفــاع عن حريــة الرأي 
والتعبيــر» بالاحتجــاب عــن الصــدور ، كخطــوة 
إيجابيــة أولــى تتبعهــا خطــوات تصعيديــة فــي 
مواجهــة اســتمرار تجاهــل الجمعية التأسيســية 

لمطالب الصحفيين. 
كما قررت أربعة قنوات فضائية تسويد الشاشة 

يوم غد تصعيدا للاحتجاجات. 

والصحف المحتجبة هي «المصري اليوم» و»اليوم 
و»التحريــر»  و»الشــروق»  و»الوطــن»  الســابع» 
و»الصبــاح» و»الوفــد» و»الأهالي» و»الأســبوع» 

و»الأحرار» و»الفجر». 
أمــا الـــقــنوات التــي وافقـــت على التســــويد 
فهي «الحــيــاة» و»«أون تي في» و«دريم» و«ســي 
بــي ســي»، ويجــــرى التشــاور حاليــا مــع قناة 

«المحور». 
ونظــم عــدد كبيــر مــن الصحافيــين المصريين 
الثلاثــاء، وقفــة احتجاجــاً على إعلان دســتوري 
أصــدره الرئيس المصــري أخيراً وطالبــوا خلالها 
بإلغاء الإســتفتاء المرتقب على مشــروع الدستور 

الجديد.
واحتشــد مئات الصحافيين، أمــام مبنى نقابة 
الصحافيين المصريين بوســط القاهــرة وبداخلها 
احتجاجــاً على الإعلان الدســتوري الــذي أصدره 

الرئيــس المصــري محمــد مرســي وعلــى دعوتــه 
للإســتفتاء على مشــروع دســتور مصــري جديد 
مــن المقــرر أن يجري فــي 15 من ديســمبر/كانون 
الأول الجــاري، معتبرين أن «الإعلان الدســتوري 
ر  يرسّخ للديكتاتورية، وأن مشروع الدستور لا يعبِّ
ســوى عــن مصالح وتطلعــات جماعات الإســلام 

السياسي».
وانتقــد الصحافيــون خلو مشــروع الدســتور 
الجديد مــن مطالب الصحافيين فــي حرية التعبير 

عن الرأي.
دوا هتافات «الصحافة حرة حرة .. مرســي  وردَّ
يطلــع بــرة»، و»قــول مــا تخافشــي مرســي لازم 
يمشــي»، و»يا حرية فينك فينك حُكم المرشد بيني 
وبينك»، و»يســقط يسقط حُكم المرشد» في إشارة 
إلى المرشــد العام لجماعة الإخوان المســلمين التي 

ينتمي لها الرئيس مرسي.

■ القاهـرة –  ا ش ا: أجلـت محكمة 
الدولـة  بمجلـس  الإداري  القضـاء 
الثلاثاء في جلستها برئاسة المستشار 
مجلـس  رئيـس  نائـب  تناغـو  فريـد 
الدولـة، نظـر الطعـون المطالبة بوقف 
الدسـتوري  الإعـلان  وإلغـاء  تنفيـذ 
المكمـل الـذي أصـدره الرئيـس محمـد 
جلسـة  إلـى  وذلـك  مؤخـرا،  مرسـي 
الأربعـاء، لتمكـين المحامين مـن جماعة 
الإخوان المسلمين، من اتخاذ إجراءات 

رد «تنحية» المحكمة.
حضـر عـدد مـن المحامـين بجماعـة 
الإخوان المسـلمين، وعند بدء الجلسـة 
ضـد  الدعـوى  فـي  تدخلهـم  أثبتـوا 
مقيميهـا، وطالبوا بـرد هيئة المحكمة.. 
وهو الطلـب الذي أثـار حفيظة مقيمي 
الدعوى، وجرت على أثره مشـاحنات 
ومشـادات كلامية بـين الطرفين، حيث 
قـال مقدمو الطعـون إن رد المحكمة من 
جانب محاميي الإخوان إنما يستهدف 
تعطيل سـير الدعاوى وإرجاء الفصل 

فيها.
والمراكـز  المحامـين  مـن  عـدد  وكان 
الحقوقيـة، بالإضافـة إلـى المستشـار 
أحمـد الزند رئيس نـادي قضاة مصر، 
قد أقاموا الدعاوى وطالبوا فيها بوقف 
الدسـتوري  الإعـلان  وإلغـاء  تنفيـذ 
الـذي أصـدره الرئيس محمد مرسـي، 
مشـيرين إلـى أن الإعلان الدسـتوري 
والقوانـين  الدسـاتير  كافـة  يخالـف 

والأعراف الدستورية.
وأشـارت الدعـاوى إلـى أن رئيـس 
الجمهوريـة بوصفـه رئيـس السـلطة 
أيـة  إصـدار  لـه  يجـوز  لا  التنفيذيـة 
إسـتفتاء  دون  دسـتورية  إعلانـات 
قضائـي  بإشـراف  عليهـا  المواطنـين 
كامـل.. متهمة (أي الدعـاوى) الرئيس 
اسـتعمال  بإسـاءة  مرسـي  محمـد 
السـلطة والانحراف بها خاصة عندما 
حصـن قراراته مـن الطعـن عليها أمام 
القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي 

- حسب الدعاوى-.

وجـاء فـى الدعـاوى، أن أي قـرار 
يصـدر عـن الرئيـس هـو قـرار إداري 
محاكـم  أمـام  عليـه  للطعـن  يخضـع 
القضـاء الإداري ، وأن أي تحصين ضد 
إجراءات المراجعـة القانونية لقرارات 
الرئيـس لا يكـون إلا بإلغـاء مجلـس 

الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
كانت الجلسـة قد بدأت بالإسـتماع 
لمرافعة المحامي شـحاته محمد شحاته 
قـرار  بإلغـاء  المطالبـة  الدعـاوي  فـي 
الرئيس محمد مرسي الخاص باصدار 
اعـلان دسـتوري جديد، والتـي يصل 
عددهـا الـى 25 قضية،ثـم اسـتمع الى 
هيئة قضايا الدولة والذي اكد للمحكمة 
على ان الدعوى جاهزة وتم تقديم كافة 
المذكـرات. فـي المقابـل طاللـب المحامي 
عبد المنعم عبد المقصود المحكمة باثبات 
تدخـل 40 محاميا،كمـا طلب بـرد هيئة 

المحكمة عن نظر كافة الدعاوي
وشـهدت الجلسـة تنحى المستشار 
الإسـتفتاء  طعـون  نظـر  عـن  تناغـو 

وذلك لعضويته باللجنة المشـرفة على 
الإسـتفتاء ،على ان يتم نظـر الطعون 
وهم 6 من قبل العضو اليمين المستشار 

عبد المجيد المقنن.

منظمة العفو الدولية تنتقد الجيش اليمني 
والقاعدة لانتهاكهما حقوق الإنسان 

■ عدن  - رويتـرز: قالت منظمة العفـو الدولية الثلاثاء 
إن المتمرديـن والقوات الحكومية اليمنية تسـببا في «كارثة 
لحقـوق الإنسـان» فـي مناطـق في جنـوب البلاد فـي وقت 
سـابق هـذا العـام في صـراع قامت خلالـه جماعـة مرتبطة 
بتنظيـم القاعدة بعمليات بتر أطـراف وصلب. وأثار التوتر 
فـي محافظة أبين قلق السـعودية المجاورة لليمـن ويعتبره 

الغرب تهديدا لخطوط الملاحة قبالة سواحل اليمن.
وطالبـت منظمـة العفو الدوليـة بفحص الانتهـاكات في 
المحافظـة الجنوبية في تحقيق أعلنته الحكومة في سـبتمبر 
أيلول الماضي فـي انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسـان أثناء 
انتفاضة شـعبية ضد الرئيس السـابق علي عبد الله صالح 

في عام 2011 .
دعمتـه  عسـكري  هجـوم  فـي  اليمنـي  الجيـش  وطـرد 
الولايات المتحـدة جماعة أنصار الشـريعة من مدن وبلدات 
جنوبيـة بعد عـام تقريبا مـن اسـتيلاء الجماعة المتشـددة 
على مسـاحات كبيرة من أبين بعد الانتفاضة الشعبية العام 
الماضـي والتي أجبرت صالح في نهايـة المطاف على التنحي 
عن السـلطة. واتهمـت منظمة العفـو الدولية فـي تقرير لها 
بعنـوان «النزاع فـي اليمن: أحلك الأوقات فـي أبين» جماعة 
أنصار الشـريعة وهـي إحدى الجماعات المتشـددة المرتبطة 
بالقاعدة والحكومـة اليمنية بارتكاب «جملة من الانتهاكات 

الصارخة والمقلقة للغاية».
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشـرق الأوسـط وشمال 
أفريقيـا فـي منظمـة العفـو الدوليـة «تعرضت أبـين لكارثة 
فـي مجال حقوق الإنسـان عندمـا تصارعت جماعـة أنصار 
الشـريعة والقوات الحكومية من أجل السيطرة على المنطقة 

خلال عام 2011 وفي النصف الأول من عام 2012.»

وتابـع قائلا «مأسـاة أبين سـتظل شـبحا يقـض مضجع 
اليمـن لعقـود قادمة مـا لم تتممحاسـبة المسـؤولين عن تلك 

الانتهاكات وإنصاف ضحاياها وعائلاتهم.»
«المحاكـم  أن  تظهـر  وثائـق  لديهـا  إن  المنظمـة  وقالـت 
الشـرعية» التي أُنشـأتها جماعـة أنصار الشـريعة كثيرا ما 
كانـت تفرض عقوبات قاسـية وغيـر إنسـانية ومهينة على 
المجرمين المزعومين ومن يشـتبه في أنهم جواسيس يعملون 

ضد الجماعة في مدينة جعار.
وأحد هؤلاء يدعـي صالح أحمد صالح الجملي (28 عاما) 
الـذي قتـل وصلبت جثتـه بعـد أن أدانتـه محكمة شـرعية 
فـي جعار بـزرع أجهـزة إلكترونية في عربتـين تنقلان قادة 

عسكريين في أنصار الشريعة.
وقالـت المنظمـة المدافعـة عـن حقـوق الانسـان أيضا إن 
المتشـددين نفـذوا أيضا عمليـات قتل ميدانـي دون محاكمة 

وبتر للأطراف وجلد أثناء سيطرتهم على جعار.
واتهمت المنظمة قوات الحكومة اليمنية باسـتخدام القوة 

المفرطة في حربها ضد القاعدة.
وجـاء فـي تقريـر المنظمـة «اسـتخدمت قـوات الحكومة 
اليمنية أسلحة ميدانية غير مناسبة مثل المدفعية في مناطق 
سـكنية للمدنيين ولـم تتخذ الإجـراءات الاحترازية اللازمة 

لحماية المدنيين في هجمات أخرى.»
وقـال ضابـط فـي الجيـش اليمنـي تحـدث بشـرط عدم 
الكشـف عن اسـمه إنه لـم يكن أمـام الجيش مـن خيار آخر 
سـوى اسـتخدام المدفعيـة لضرب المتشـددين الإسـلاميين 

لأنهم احتموا بمبان حكومية.
وأضاف الضابط «كان يتعين علينا منع توسع الجماعات 

المسلحة وتحرير البلدات الخاضعة لسيطرتهم.»

السلطات العراقية تمنع طائرة وزير تركي من الهبوط في اربيل

الصدر ينتقد تهديدات المالكي باتخاذ إجراءات ضد من يسعى لسحب الثقة من حكومته 

■ بغـداد  - ا ف ب: منعت السـلطات العراقية 
طائـرة وزير الطاقة التركي مـن الهبوط في مطار 
اربيـل عاصمـة اقليـم كردسـتان العراق بسـبب 
عدم حصـول الرحلة على «الموافقـات القانونية» 

اللازمة، وفقا لمسؤولين عراقيين. 
وقـال مدير سـلطة الطيـران المدني فـي بغداد 
ناصـر بنـدر لوكالـة فرانـس بـرس ان «طائرات 
خاضعـة  تكـون  ان  يجـب  المهمـة  الشـخصيات 
لقانون الطيران المدنـي، وهذه الرحلة لم تحصل 

على الموافقات القانونية». 
وتابـع «لذلـك منعناهـا مـن الهبوط فـي مطار 
الاجـواء  «جميـع  ان  علـى  مشــــددا  اربيـل»، 
العراقيـة تخضع الى سـلطة الطيـران المدني في 

بغداد». 
واكـد مسـؤول في الحكومـة المحلية فـي اقليم 
كردسـتان الـذي يتمتع بحكـم ذاتي منـع طائرة 

وزير الطاقة التركي تانر يلدز من الهبوط. 
واوضح المصـدر انه كان من المفترض ان يصل 
الوزير التركي الى اربيل (320 كلم شـمال بغداد) 
لتوقيع «اتفاقية نفطية بـين اربيل وانقرة»، علما 
ان بغداد تعارض بشدة الاتفاقيات النفطية التي 
توقعهـا حكومـة الاقليم مـع اطراف اخـرى دون 

موافقتها. 
مـن جهتـه قـال سـفين دزئـي المتحدث باسـم 
ان  بـرس  لفرانـس  الكـردي  الاقليـم  حكومـة 
«الحكومـة العراقيـة اصـدرت تعليمـات لدخول 

الطائـرات الخاصـة للاجــــواء العراقيـة (...) 
ونحن كاقليم لم نبلغ بهذه التعليمات الجديدة». 
واضـاف «ان الحكومـة تقـول ان الخلـل فنـي 
وليس سياسيا ونتمنى ان يكون الخلل كذلك والا 
تكـون هناك اسـباب اخرى لمنع وزيـر التركي من 

دخول اقليم كردستان». 
وذكر ان الوزير كان بصدد المشاركة في مؤتمر 

للنفط والغاز في اربيل والقاء كلمة فيه فقط. 
وتاتـي هذه الحادثة في وقت تشـهد العلاقات 
خلفيـة  علـى  توتــــرا  التـــركيـة  العـــراقيـة 
الموقـف المتنــاقـض مـن الاحـداث الجاريـة فـي 
سـوريا، ورفـض انقـرة تسـليم نائـب الرئيـس 
العراقي طارق الهاشـمي المحكوم غيابيا بالاعدام 

في العراق. 
اتهـم  الماضـي  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  وفـي 
رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب اردوغـان 
نظيـره العراقي نوري المالكي بالسـعي الى اثارة 
حـرب اهليـة في العـراق بعدما اشـتد التوتر بين 
الحكومـة المركزيـة واقليم كردسـتان على خلفية 
تشـكيل بغـداد «قيـادة عمليـات دجلـة» لتتولى 

مسؤوليات امنية في مناطق متنازع عليها. 
ويذكـر ان وزير الخارجية التركـي احمد داود 
اوغلـو سـبق وان زار مدينـة كركـوك (240 كلـم 
شـمال بغـداد) في اب/اغسـطس ما اثـار حفيظة 
الحكومة المركزية التي اعلنت ان الزيارة تمت من 

دون الحصول على اذن مسبق من بغداد. 

■ بغــداد - يو بــي اي: انتقد زعيم 
الصــدر،  مقتــدى  الصــدري  التيــار 
العراقي  الــوزراء  تصريحــات رئيــس 
نــوري المالكي الأخيرة والتي هدّد فيها 
باتخــاذ إجــراءات غير مســبوقه ضد 
مــن يســعى مجــدداً الى ســحب الثقة 
من حكومتــه، واصفاً إيّاهــا بـ»الخطأ 

الفادح الذي يجب أن لا يتكرر».
وقال الصدر في بيان اليوم الثلاثاء 
إن «مــا تضمنه خطاب رئيــس الوزراء 

(المؤتمــر الصحافي الذي عقده المالكي 
يوم السبت الماضي) من تهديد محض 
يمثــل خطأًً فادحاً ويجــب أن لا يتكرر، 
والأفضــل له أن يبــدل كلامه وأن يلين 
لســانه نحو شركائه». يذكر أن الصدر 
كان مــن بين الداعين الى ســحب الثقة 
عن المالكي الى جانب كتلتي (العراقية) 

والتحالف الكردستاني. 
وتطرق الصدر في بيانه الى مسألة 
تســليح الجيش العراقــي، واصفاً هذا 

الأمر بأنه «لا بد منه لكن بشروط، منها 
أن لا يكــون الســلاح من دولــة محتلة 
للعراق، وأن لا يكون فاســداً ولا قديماً 
ولا يكون بأضعاف ســعره، فضلاً عن 
توفّــر شــرط نزاهــة الصفقــة، وأن لا 

تكون مشوبة بالفساد».
وأضاف أن «شــراء الســلاح يجب 
أن يكــون من أجــل العــراق لا من أجل 
دولة أخرى، وأن تكــون الجهات التي 
تفاوض على شــرائه وطنية بعيداً عن 

الأيــادي البعثيــة والحزبيــة»، كما أن 
الســلاح «يجــب أن يكــون للدفــاع عن 
العراق لا من أجل شيء آخر، بالاضافة 
الى أن عملية شــراء السلاح يجب أن لا 

تكون بدافع انتخابي».
ودعــا الصــدر الجهــات المختصــة 
الــى متابعة ملفات الفســاد وكشــفها 
خصوصاً في ما يتعلق بقوت الشــعب 
وســلاحه، حاثاً البرلمان علــى متابعة 
عمل الحكومة وكافة الجهات الاخرى 

ومراقبة الدســتور وكشف من يخالفه 
الهامــة  القوانــين  علــى  والتصويــت 

العالقة.
ورأى الصــدر أنه يجــب أن لا يكون 
اقتــراب موعــد الانتخابــات مناســبة 
والتصعيــد  الصراعــات  لزيــادة 
الإعلامــي، مؤكداً على «وجوب اختيار 
المرشّــح القريب مــن طبقات الشــعب 
العراقي من أجل ضمــان عدم وصول 

من هو ليس أهلاً بخدمة الشعب». 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

أوضح بنيامـين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسـرائيلي، 
أمـس الثلاثاء، أن حملة التنديد والاحتجاجات الأوروبية 
بتوسـيع  قراراتـه  علـى  تؤثـر  لـن  أيضـا،  والأمريكيـة 
الاسـتيطان، لا بـل أكثـر من ذلـك، أكد لـكل زعمـاء العالم 
علـى أنه ماض في تحديهم، وفـرض الوقائع على الأرض، 
وفي هذا السـياق كشفت أمس الثلاثاء صحيفة «هآرتس» 
العبرية النقاب عن أن توسـيع الاستيطان من قبل حكومة 
تل أبيـب لا يقتصر فقط على المنطقة المسـماة E1 الواصلة 
بـين مسـتوطنة (معاليـه أدوميـم) والقدس المحتلـة، إنما 
تعمـل الحكومـة علـى تسـريع البنـاء فـي المسـتوطنات 

الإسرائيلية الكولونيالية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مديـرة جمعية (عير عميـم)، ومعناها بالعربية 
مدينة الشـعوب، يهوديـت أوفنهايمر، التـي زارت المنطقة 
E1، قالـت للصحيفـة إن مشـاريع البنـاء هـذه هي التي 
سـتُكمل بنـاء القدس الكبـرى، لتصبـح القـدس حاضرة 
(متروبولـين) كبيرة تخضع لها المنطقة الممتدة من جفعات 
زئيـف ولغايـة البحـر الميت، ومـن مداخل الخليـل وحتى 
مشـارف رام اللـه، لافتة إلـى أنه بهذه الطريقـة تدفن حل 

الدولتين نهائيا وإلى الأبد، على حد تعبيرها.
وأضافـت الصحيفة العبرية قائلـة إن الدولة العبرية، 
وبالإضافـة إلـى إعلانهـا عن تسـريع البنـاء فـي المنطقة 
المذكـورة نهايـة الأسـبوع المنصـرم، فقد اتخـذت حكومة 
نتنياهو - ليبرمان، خطوات إضافية يمكن تفسيرها كجزء 
من رزمـة العقوبات المفروضة على السـلطة الفلسـطينية 
بسـبب توجهها لـلأمم المتحـدة، ولفتت إلى أنه مـن المقرر 
أنْ تناقـش لجنـة التنظيم والبنـاء اللوائيـة للقدس، بعد 
أسبوعين قضية المصادقة على خطط لبناء مئات الوحدات 
السكنية في (جفعات همطوس)، الواقعة جنوبي القدس، 
وراء مـا يُسـمى بالخط الأخضـر، وبالمقابـل، وبعد توقف 
لفتـرة طويلـة، بـدأت وحـدات مراقبـة البنـاء والتنظيـم 
التابعـة لـوزارة الداخليـة الإسـرائيلية، تنشـط مؤخـرا 
فـي أحيـاء القدس الشـرقية المحتلـة لمراقبة أعمـال البناء 
الفلسـطينية وتوزيع أوامر هدم وإزالة. وبحسـب منظمة  
بتسـيلم، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في 
الأراضـي المحتلة، فقد قامت السـلطات الإسـرائيلية حتى 
نهاية شـهر أيلول (سـبتمبر) من العام الجـاري بهدم 412 
منزلا للفلسـطينيين في القدس، الأمر الذي أدى إلى فقدان 
أكثر من ألفي فلسـطيني بين بالغ وقاصر، مكان سـكناهم، 
وتركزت عمليات الهدم في الأحياء التالية، بحسب منظمة 
(بتسـيلم): العيسـوية، البلـدة القديمة، بيـت حنينا، أبو 
ثـور، جبل المكبر، رأس العامود، الطور، شـعفاط، الشـيخ 

جراح، سلوان وصور باهر.
في السـياق ذاته، نوهت صحيفة «هآرتس» في سـياق 
تقريرهـا إلى أن اللجنة اللوائية التابعة للقدس، باشـرت 
بتحريـك ملـف إقامة حي اسـتيطاني جديد قرب شـعفاط 
مخصص لسكن الحريديم، وهم جماعة من اليهود المتزمتين 

دينيـا، وسـيكون اسـم الحـي رمـات شـلومو، وأشـارت 
الصحيفـة أيضا إلـى أنه بالرغم مـن أن البناء والتخطيط 
للحـي المذكور كان قد بدأ في العـام 2010 وأدى حينها، في 
التاسـع من شـهر آذار (مارس) من العام نفسه، لما أسمته 
الصحيفـة لأزمة دبلوماسـية بين تل أبيب وواشـنطن، تم 
عقبهـا تجميد الأعمال في مخططاتـه، إلا أن ممثلي اللجنة 
اللوائيـة للتخطيط والبنـاء، أبلغوا المحامي الفلسـطيني 
سـامي ارشيد، الذي يُمثل السكان الفلسطينيين ضد إقامة 
هذا الحي الاستيطاني، بأن اللجنة ستستمع للاعتراضات 
بعـد أسـبوعين، وهو الحـد الأدنى مـن المـدة الزمنية التي 
يحددها القانون لسماع الاعتراضات، أيْ في السابع عشر 

من لشهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي.
وبحسب المحامي ارشيد فإن هذا الإجراء والبلاغ يشير 
إلى وجود إلى أمر خاص، لأن النقاش سيكون بموجب بند 
يمكن تسـريع إجراءات التخطيط والبناء لمخططات عالقة 
في دوائر التخطيط، كما تعتزم اللجنة الخاصة لاستكمال 
خطـط البناء غداة السـابع عشـر من الشـهر الجاري عقد 
جلسـة خاصة للبـت فـي اعتراضـات الفلسـطينيين على 
بناء عشـرات الوحدات السـكنية في الحي الاسـتيطاني، 
(جفعـات همطوس) القريـب من الحي الاسـتيطاني (هار 
حومـاه)، جبل أبـو غنيم، جنوبـي القـدس المحتلة، وهي 
جزء مـن إعـلان الحكومـة الإسـرائيلية، نهاية الأسـبوع 
الفائـت، بإقامـة 3000 وحـدة سـكنية فـي المسـتوطنات، 
كعقاب على توجه السـلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة 

للحصول على دولة غير عضو في المنظمة الأممية.
علاوة على ذلك، كشـفت الصحيفة النقـاب عن أنه أنه 
تم فـي الأيام الأخيـرة، تعليق يافطة فـي المنطقة E1 تُعلن 
عـن بناء مدينـة معاليه أدوميـم، وقد تم إضافـة مجموعة 
خرائـط توضح خطـط البنـاء المقترحة في المـكان، أعدها 
المحامـي دانـي زايدمـان. وتوضـح هـذه الخرائـط وفـق 
المحامـي المذكور حقيقة المخططات الاسـتيطانية في المكان 
الراميـة إلـى إحاطة القـدس بحلقتـين من المسـتوطنات، 
حلقـة داخليـة وأخـرى خارجيـة، فالحلقـة الداخلية هي 
تحيـط  أيديولوجيـة  لكنهـا  صغيـرة،  اسـتيطان  حلقـة 
البلـدة القديمـة فـي القـدس، أمـا الحلقـة الأوسـع فهـي 
لمسـتوطنات كبيرة وحكومية تحيط بالقدس كلها، بحيث 
تكـون مخططـات E1 الجـزء الأخير الذي يكمل ما أسـمته 
الصحيفـة بالبازل الاسـتيطاني الصهيونـي حول القدس 

ويغلق الحلقة الخارجية.
قـرار  أن  افتتاحيتهـا  فـي  الصحيفـة  رأت  ذلـك،  إلـى 
الحكومة الإسـرائيلية ببنـاء 3 آلاف وحدة سـكنية وقطع 
الأمـوال عن السـلطة الفلسـطينية هـو قرار ينـم عن عدم 
مسـؤولية، كما أن القرار يعني التناحر مع المجتمع الدولي 
الـذي صوت إلـى جانب الفلسـطينيين فـي الأمم المتحدة، 
وشـددت الصحيفة على أن القرار يُشـكل خطرا كبيرا على 
الدولـة العبرية، وتابعت الصحيفة قائلـة إن خطوات من 
هـذا القبيل لن يُغيروا قرار الأمم المتحدة، بلْ سـتؤكد على 
أن إسـرائيل تقوم بشـكل مـدروس ومنهجـي بالعمل ضد 
العملية السلمية، مشيرة إلى أن نتنياهو ووزراء حكومته 
لا يملكون الحق في إدخال الدولة العبرية إلى عزلة عالمية، 

على حد تعبير الصحيفة.

نتنياهو يتحدى العالم ويعلن 
عن البدء بإقامة حي استيطاني إضافي 

لليهود المتزمتين بالقرب من شعفاط

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي العـادة لا يحظـى اسـتدعاء الدول 
علـى  احتجاجـا  فيهـا  المقيمـين  للسـفراء 
مـن  الكثيـر  بلادهـم  انظمـة  ممارسـات 
الاهتمـام، الا عندما يتعلق الامر باسـرائيل 
فقـد حظـي اسـتدعاء وزارتـي الخارجيـة 
السـفيرين  والبريطانيـة  الفرنسـية 
تغطيـة  لديهمـا  المعتمديـن  الاسـرائيليين 

مهمة.
خاصـة  مهمـة  خطـوة  اعتبـرت  وقـد  
ان الاسـتدعاء جـاء بعـد قـرار الحكومـة 
الاسـرائيلية معاقبة الفلسـطينيين بسـبب 
ذهابهـم الـى الامم المتحـدة وطلـب ترفيـع 
وضـع فلسـطين فيهـا، اضافـة الـى اعـلان 
حكومـة بنيامـين نتنياهو عن بنـاء 3 الاف 
وحـدة سـكنية فـي منطقـة  «اي-1» فـي 
الضفـة الغربيـة، وهي خطـوة خطيرة لان 
الـدول الغربيـة تـرى فيهـا قتـلا للعمليـة 
السـلمية، حيث ترى في الاسـتيطان عقبة 

كبيرة امام استئناف المفاوضات.
ويقول ايان بلاك ان سـفيري اسـرائيل 
ربما  قضيا دقائق غير مريحة عندما استمعا 
الـى عدم رضـا الدولتـين عن قـرار حكومة 
اسـتيطانية  وحـدات  بنـاء  عـن  بلديهمـا 

جديدة على الاراضي الفلسطينية المحتلة.
صحيفـة  فـي  تقريـره  فـي  واشـار 
«الغارديان» الـى نفس الخطوة التي قامت 
بها كل من السـويد والدانمارك واسـبانيا، 
وحتـى المانيـا الحـذرة دائمـا فيمـا يتعلق 
باسـرائيل اصدرت بيانا احتجت فيه على 

الخطوة.
ويـرى الكاتب ان الخطوة الاسـرائيلية 
ليس انتقاما لذهاب الفلسطينيين الى الامم 
المتحدة فقط ولكنها ابعد من هذا لانها تمثل 
ضربة قوية للعملية السلمية حسب بان كي 
مون، الامـين العام للامم المتحـدة. ويعتقد 
ان ما يهم فـي ردود افعال الدول الاوروبية 
ان يتبـع ذلك فعل قوي وموحد، ويتسـاءل 
انه من المهم ايضا معرفة رد الفعل الامريكي 
التـي كانـت الدولـة الوحيـدة فـي مجلس 
الامـن التـي صوتـت بـلا ضـد الاعتـراف 
بفلسـطين بصفتهـا مراقـب ـ غيـر عضـو. 
اضافـة الى ذلك ماذا سـتكون ابعـاد القرار 

الاسرائيلي على الفلسطينيين المقسمين بين 
غزة والضفة الغربية وبين منظمة التحرير 

الفلسطينية وحماس.
الاوروبيـة  العلاقـات  الكاتـب  ويحلـل 
ـ الاسـرائيلية حيـث يقـول ان الاحتجـاج 
الالمانـي ـ الفرنسـي - البريطانـي، الـدول 
الكبـرى فـي اوروبـا يعتبر اول رد منسـق 
على فعل اسرائيلي، لكن الاتحاد الاوروبي 
الذي يضم 27 دولة، صوتت منها 14 لصالح 
فلسـطين وامتنعـت 12 فيمـا قالـت دولـة 
التشـيك «لا» لفلسطين، ظل يطمح ان يكون 
لاعبـا مهمـا علـى المسـرح الدولـي خاصـة 
فـي العملية السـلمية. ومع كل هـذا، فليس 
من المسـتغرب ان يرى البعـض في الموقف 
الاوروبـي وان كان موحـدا «مجـرد كلام» 
لانـه لـن يترك اثـرا ولـن تأخذه اسـرائيل 
بالاعتبـار، لان اوروبـا عادة مـا تقول ما لا 
تفعـل. ونقل بلاك عـن يوسـي ميكيلبيرغ، 
الزميـل فـي معهـد تشـاتم  للدراسـات فـي 
لنـدن قولـه ان «الشـعور في اسـرائيل ان 
اوروبـا عـادة مـا لا تتخـذ افعالا لاسـباب 
الباحـث ان «رؤيـة  تاريخيـة»، ويضيـف 
اسـرائيل تقـوم علـى ان الـدول الاوروبية 
اما شـاركت فـي الهولوكوسـت او لم تفعل 
شـيئا لوقفـه، واسـرائيل جاهـزة للضغط 
علـى هذا الزر». وعلـى الرغم من ذلك يقول 
بـلاك ان الامور قد تغيرت بعـد 67 عاما من 
الهولوكوسـت، والامـر يتعلـق بالعلاقات 
التجاريـة ـ  فأوروبا هي من اكبر الشـركاء 
التجاريين لاسـرائيل، ومن اكثـر الداعمين 

للفلسطينيين.

اسمنت فوق  الحل

وتسـاءلت الصحيفـة فـي افتتاحيتهـا 
«اسرائيل ـ فلسطين: اسمنت فوق الحل» ان 
اسرائيل اذا كانت تريد عقاب الفلسطينيين 
فكيـف سـتقنعهم بعـد ذلـك بالعـودة الـى 
طاولة المفاوضات. وشبهت الوضع الذي آل 
اليه حل الدولتين بكمن يتعلق بحافة جرف 
فيما يدوس على اصابعه «بسطار» ـ حذاء 
ثقيل، حيث قالت ان البسطار كان اسرائيل 
يوم الاثنين. ووصفت الموقف الاوروبي من 
الخطوة بغير المسـبوق مقارنـة مع موقفها 

الخانع في العادة.
وتضيـف ان العمليـة الاسـتيطانية في 
الضفـة الغربية ومنذ بدايتها تمثل دراسـة 
تراكميـة عـن الانتهازية. وتقـول انه ليس 
الامريكـي  الخارجيـة  وزيـر  كان  ان  مهمـا 
جمهوريـا ام ديمقراطيـا، ففـي عـام 2005 
قالـت كوندوليـزا رايس ان مسـتوطنة ابو 
غنيـم ـ هارحومـا - يجب ان لا تقـام لكنها 
وبعد خمسـة اعـوام اصبحـت حقيقة على 
الارض، ونفس الامر يقال عن منطقة اي-1 
والتـي تقع بين القدس ومسـتوطنة معاليه 
ادوميـم ممـا يعنـي عـزل القـدس بالكامل 
عن الضفـة الغربية اي عاصمـة الدولة في 
المسـتقبل، عن بقية المدن هذا في سـيناريو 

حل الدولتين ان طبق.
وبحسب المنظمة الحقوقية الاسرائيلية 
«بيتسـليم» فالخطة ليسـت جديدة وتعود 
للشـجب  تعرضـت  وقـد   1999 عـام  الـى 
مـن كل وزيـر خارجيـة امريكـي. ومـع ان 
فـي  يـرون  الاوروبيـين  الدبلوماسـيين 
تنفيذها خطـا احمر، فعليهم الآن الاعتراف 
عـزل  ان  خاصـة  تجاوزتـه،  اسـرائيل  ان 
القـدس عـن الضفـة كان هـدف اسـرائيل 
منذ البدايـة. وتقول ان القـرار جاء لعقاب 
المتحـدة.  لـلامم  لذهابهـم  الفلسـطينيين 
اسـرائيل  فيـه  كانـت  الـذي  الوقـت  ففـي 
تأمـل بالحصول علـى دعم ما بـين 20 -30 
دولـة لتعطيـل الخطـوة الفلسـطينية لـم 
يقـف بجانبها سـوى جزر صغيـرة ودولة 
اوروبيـة واحدة وهي التشـيك مما يشـير 
الـى العزلـة التي تعانيهـا اسـرائيل اليوم 
فـي اوروبـا. وتختـم بالقـول ان نتنياهـو 
الـذي يريـد معاقبـة الفلسـطينيين لا يزال 
يتصـرف بحصانة، وحتى تقـوم الولايات 
المتحدة علاقاتها مع اسـرائيل بشكل يشعر 
قادة الاخيرة ان هناك ثمنا سـيدفعونه اذا 
واصلوا الاسـتيطان، فحل الدولتين سيظل 

حلما كاذبا.
 

المستهلك الاوروبي

وفي مقال كتبه مارتي اتسيهاري رئيس 
فنلندا السـابق وماري روبنسـون، رئيسة 
ايرلنـدا ومفوضـة الامم المتحـدة لحقـوق 

الانسـان السـابقة فـي «الغارديـان» قـالا 
فيـه ان  الاتحـاد الاوروبـي والمسـتهلكين 
الاوروبيين لديهم فرصة لممارسة الضغوط 
على اسـرائيل لوقف التوسـع الاستيطاني 
فـي الضفـة. ورأيـا فـي التصويـت لصالح 
فلسـطين الاسـبوع الماضـي فرصـة امل في 
ارض الامـل فيهـا نـادر. وعبـرا عـن خيبة 
املهمـا من غيـاب اجماع الـدول الاوروبية 
على دعم فلسـطين، حيث قالا من تجربتهما 
كمسـؤولين حكوميـين ان مواقـف الاتحاد 
الاوروبـي تتسـم بعدم الانسـجام. ونفس 
الوضـع يظهر الموقف من الاسـتيطان الذي 
يزحف الى الضفة والقدس الشرقية بشكل 
يجعـل من الصعوبة بمـكان تحقيق الدولة 
الفلسـطينية. ولاحظـا ان اوروبـا لا تقرن 
القول بالفعل فهي وان شـجبت الاستيطان 
الا انها تسـتورد البضائع من المستوطنات 

مما يسهل في نمو اقتصادها واستمرارها.

تجنب اثارة الاصدقاء

تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  واتفقـت 
المعروفـة بتأييدهـا لاسـرائيل مـع موقـف 
وزيـر الخارجيـة، ويليام هيـغ حيث قالت 
ان الاخيـر كان محقـا فـي «اختلافـه» مـع 
ان  افتتاحيتهـا  فـي  وقالـت  اسـرائيل. 
بريطانيا واسـرائيل حليفـان قويان، فهما 
متحـدان ضـد المشـروع النـووي الايراني 
ومتحـدان كما تقول فـي القيم. فاسـرائيل 
علـى خـلاف بقيـة دول الشـرق الاوسـط، 
ديمقراطيـة صاخبة، حيث تجد كل وجهات 
النظـر مكانا ـ من الصهيونيـة  الى القومية 
والقومية العربية البعثية ـ كما تقول. ومن 
هنـا فعندمـا تختلـف بريطانيا مـع القادة 
الاسـرائيليين فيجب ان يتم هـذا من خلال 
روح الصراحـة والصداقـة، وللاسـف فقد 
اختلف هيغ مع اسـرائيل حول الاستيطان 
علـى الاراضـي المحتلة. وهـي تتفهم غضب 
بنيامـين نتنياهـو وتقـول ان لديه اسـبابا 
جيـدا للاهانـة التـي وجهتهـا له السـلطة 
تـؤدي  ان  مـن  بـدلا  والتـي  الفلسـطينية 
خطوتها المسـرحية لحل الصراع فستخلق 
اسـرائيل  تحـذر  ولكنهـا  امامـه.  عقبـة 
بقولهـا انه من خلال العقوبات السياسـية 

بعد كل الدعم في الامم المتحدة اسرائيل صفعت بريطانيا والمانيا .. ويجب ليّ ذراعها على هذا

دعوة لموقف اوروبي موحد.. افعال وليس مجرد اقوال ومقاطعة لبضائع المستوطات

استئناف العمل في مستوطنة «معاليه اودوميم» في الضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

كشـف نائب رئيـس الوزراء فـي الحكومـة المقالة التي 
تديرها حركة حماس في قطاع غزة أمس عن وعود مصرية 
بتقديم تسـهيلات كبيرة للفلسطينيين في معبر رفح خلال 
الأيام المقبلة، وكشف عن طلب تقدمت به حكومته للوسيط 
المصـري في مباحثات التهدئة مع إسـرائيل يقضي بإعادة 

العمل في مطار غزة الدولي وميناء غزة البحري.
وقـال المهندس زيـاد الظاظـا في تصريحـات صحافية 
الـذي رأس وفد حكومته فـي  الجولة الأولى من المباحثات 
غيـر المباشـرة تطبيق بنـود التهدئة مع إسـرائيل أن ثمار 
التفاهمـات نتـج عنهـا «سـماح الاحتـلال بإدخـال جميع 
مـواد البنـاء اللازمـة لقطاع غـزة عبر التجـار وليس عبر 
المؤسسـات الدولية، بالإضافة للسماح بتصدير المنتجات 

الزراعية والأثاث والملابس خارج القطاع».
وأشـار الظاظـا إلـى ان مواد البنـاء والمعـدات اللازمة 

لإعادة إعمار غزة ستدخل عبر معبر رفح البري.

وأكـد أنه سـيتم البـدء الفعلـي للأعمار في قطـاع غزة 
بعد جهـود مضنية بذلتهـا الحكومة للتخفيـف من معاناة 
المواطنين المسـتمرة جـراء العدوان، مبينـاً أن الإعمار بدء 

بترميم البيوت المصابة بأضرار متوسطة وطفيفة.
وذكـر الظاظـا أن الحكومة سـتدخل في مرحلـة إعادة 
بنـاء المنـازل المدمـرة وترميـم الطـرق بالإضافـة لترميـم 
البيوت التي تعرضت لأضرار كبيرة، مشـيراً إلى أن عملية 
إصلاح جسر وادي غزة بدأت وسيكون جاهزا خلال فترة 

وجيزة.
وخـلال الحـرب الأخيرة ضد غـزة «عامود السـحاب» 
التي توقفت قبل أسـبوعين بعد ثمانية أيـام باتفاق تهدئة 
رعتـه مصر شـنت خلالهـا قـوات الاحتلال أكثر مـن 1500 
غـارة ضـد القطـاع، أدت إلـى استشـهاد 170 فلسـطينيا، 
وإصابـة أكثر من 1200 آخرين، وتدمير العديد من البيوت 
والمنشـآت الحكوميـة وأراض زراعيـة، علاوة على جسـر 

يربط جنوب القطاع بشماله.
ومنـذ الاتفاق خرقت إسـرائيل عدة مـرات التفاهمات، 
وقـال ان الجانـب المصـري راعـي لاتفـاق ينـوي مطالبـة 
الاحتلال الإسـرائيلي بالكف عن خروقات التهدئة، مؤكداً 

أن الوضع على الميدان «لا يتحمل مزيداً من التوتر».

حكومة حماس تطالب بإعادة العمل 
في مطار غزة وإنشاء ميناء بحري

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

يسـير الرئيس الفلسـطيني محمود عباس فـي مخططه الذي 
بـدأه بالحصـول علـى صفـة «دولـة مراقب» لفلسـطين فـي الأمم 
المتحـدة، محرجاً بذلك حكومة إسـرائيل التـي حملت تصريحات 
قادتها الأخيرة تراجعا في مسـتوى التهديـدات التي كانت قائمة 
طـوال الفتـرة الماضيـة، ومتسـلحا بارتفـاع أسـهمه في الشـارع 
فـي  تسـتمر  أن  يمكـن  لا  إسـرائيل  بـأن  ومتيقنـاً  الفلسـطيني، 

مخططاتها التي تساهم في انهيار السلطة الفلسطينية.
وسـيتوجه الرئيـس عباس الذي أصبح يعامـل كرئيس دولة 
منـذ الخميـس الماضـي، بعـد أن صوتـت الجمعيـة العامـة للأمم 
المتحـدة بأغلبيـة 138 عضـوا، لصالـح قـرار منح فلسـطين صفة 
«دولـة مراقب»، الأحد المقبل إلى العرب لبدء تفعيل القرار العربي 
السـابق بتوفير «شبكة الأمان» وقدرها 100 مليون دولار شهري، 

لسد العجز في خزينة السلطة.
ويدخـل الرئيس عبـاس حلبة العـراك السياسـي الجديد مع 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو، وهو يعي جيدا إن 
إسـرائيل لا تستطيع تنفيذ أي من مخططاتها الرامية لإنهاء وحل 
السـلطة الفلسـطينية، لعدم قدرتها على تحمـل تبعات الخطوة، 
التـي تقضي بإعادة احتلالها للضفة الغربية، وتحمل المسـؤولية 

الكاملة عنها.
ويبـدو أن الرئيـس الفلسـطيني يسـير فـي تنفيـذ مخططـه 

السياسي متسلحا بذلك، ومعولا على التأييد الدولي الكبير الذي 
حظي به خلال التصويت في الجمعية العامة الخميس الماضي، إذ 
أعطاه تأييد دولة غربية وازنة مثل فرنسـا وأسـبانيا، علاوة عن 
روسـيا والصين، وامتناع بريطانيا وألمانيا، دفعه قوية في تنفيذ 

مخططه السياسي.
وضمـن خطـة «عـض الأصابـع» أراد الرئيس عبـاس تحطيم 
التصلـب الإسـرائيلي فـي المواقف حيـال عملية السـلام، والذي 
يكون عادة بـردود عملية على الأرض بقوة الآلة العسـكرية، من 
خـلال تحقيق نصر سياسـي يحرج حكومـة إسـرائيل اليمينية، 

ويبين مدى ضعف موقفها الدولي والداخلي.
فنتنياهـو الذي حاول التقليل من القـرار الدولي بالإعلان أنه 
لـن يغير شـيئا علـى الأرض، ووجه بحملة انتقادات واسـعة من 
قوى المعارضة الإسـرائيلية التي تستعد لمنافسته في الانتخابات 
المبكرة، فزعيمة حزب العمل اليسـاري شيلي يحيموفيتش، قالت 
ان الأمر تم بسـبب الجمود السياسـي لإسـرائيل، وهو أمر أكدته 
تسـيبي ليفني. وعلى النقيض يسـير الرئيس عبـاس في خطته 
وسـط تأييد شـعبي كبيـر، وموافقـة كل فصائل منظمـة التحرير 
الفلسـطيني، إضافـة إلى حركة حمـاس رغم الخـلاف بينهما في 

المواقف والرؤى السياسية.
ولا زال هنـاك المزيـد مـن نقـاط القـوة التـي يملكهـا عبـاس، 
مـن شـأنها أن تدفـع نتنياهو لـ»الصـراخ المبكر»، أهمهـا التوجه 
للحصـول علـى عضويـة محكمـة الجنايـات الدوليـة، ليتمكـن 
وقتها من محاكمة قادة إسـرائيل، على العديـد من القضايا أهمها 
الاسـتيطان، والجـدار الفاصـل، وعمليات قتل الفلسـطينيين في 

الضفة وغزة.

وقـال واصـل أبـو يوسـف عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
التحرير ان اجتماع القيادة الفلسـطينية الموسـع المقرر عقده ليل 
الثلاثـاء بمشـاركة اللجنة التنفيذيـة والأمناء العامـين للفصائل 
وممثلين عن حماس والجهاد الإسـلامي، سـيبحث ما بعد خطوة 
الانتصـار في الأمم المتحـدة، بما في ذلك الانضمـام لكل المنظمات 
الدوليـة المنبثقـة عـن الأمم المتحـدة، بمـا فيها محكمـة الجنايات 
الدولية. وأكد أبو يوسف لـ «القدس العربي» ان إسرائيل لم تعد 
تستطيع تقويض الشعب الفلسطيني، وأن تهديدات حل السلطة 
غيـر مجدية، كون أن فلسـطين باتت دولة معترفـا بها، وأصبحت 
هـي الوحيـدة في العالـم الواقعة تحـت الاحتلال، وهـو يعد إلى 

جانب الاعتداءات الأخرى «جرائم حرب».
ويشـير ياسـر عبـد ربه أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية أن قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء وحدات 
اسـتيطانية جديدة «يعجل» من لجوء الفلسـطينيين إلى المحكمة 

الجنائية.
ويؤكـد مقربـون مـن الرئيـس أن الرجـل اتخـذ قـرارا بإتمام 
الخطة التي بدأت بالاعتراف بدولة فلسـطينية في الأمم المتحدة، 
والتي تعطيه الحق بالطلب من المجتمع الدولي إخضاع إسـرائيل 
لقـرارات الشـرعية بإقرارهـا بأنهـا دولـة تحتل دولـة عضو في 
المنظمة الدولية. وسـيكون ذلك شـرطا أقسـى على إسـرائيل من 
تلك التي وضعها عباس قبل حصول فلسـطين على عضوية الأمم 
المتحـدة، إذ كان وقتهـا يطلب بعـد انهيار مفاوضات السـلام في 

أكتوبر من العام 2010، وقف الاستيطان.
ويقـول أحـد المقربين لــ «القـدس العربـي» وفضل عـدم ذكر 
اسـمه، أن التهديـدات الإسـرائيلية الأخيـرة لـن تحد مـن تنفيذ 

المخطط، حتى لو أدى الأمر لإعادة احتلال إسرائيل لمناطق الضفة 
الغربية من جديد، مضيفا «فليتفضلوا ويعيدوا الاحتلال، وينهوا 

السلطة ويتحملوا المسؤولية».
وطلـب قبيل التصويـت في الأمم المتحدة وزراء إسـرائيليون 
بإعـادة إحتلال الضفـة الغربية، وألمحت حكومة إسـرائيل الأحد 

الماضي لنيتها ضم الكتل الاستيطانية إلى داخل حدودها.
لكن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة التي اتخذت مطلع 
الأسـبوع، أظهرت مـدى التخبط فـي مركز القرار، الذي شـهد في 

ذات الوقت تراجعا كبيرا في مواقف الحكومة اليمينية.
فقـد وجـه قـرار الحكومـة بالإعـلان عـن بنـاء 3000 وحـدة 
اسـتيطانية جديدة فـي الضفة الغربية انتقادات دولية واسـعة، 
بدأت من واشـنطن الحليف الأقـوى لتل أبيـب، وتلتها من الأمين 
العام للأم المتحدة بان كي مون الذي قال ان الخطط الاستيطانية 
سـتوجه «ضربة قاضية تقريبا» لحل الدولتـين، ودون أن تنتهي 
بعـد عنـد اسـتدعاء دول غربيـة لسـفراء إسـرائيل للاحتجـاج 
على هـذه الخطوة، مثل فرنسـا واسـبانيا وبريطانيا والسـويد 

والدنمارك وأستراليا.
ويبـدو أن النصـر الكبيـر الـذي تمثـل بتأييـد دولـي كبيـر 
للفلسـطينيين في الأم المتحدة، انعكس بشـكل اكبـر على قرارات 
الحكومة الإسـرائيلية، التي تراجعت من التهديد بإعادة احتلال 
الضفـة، إلى التلويح بضم كتل اسـتيطانية لحدودها، مع التقليل 
من إمكانية اسـتمرار تل أبيب في حجب وصـول أموال الضرائب 
لخزينـة السـلطة، خاصة وأن الأمر سـيقوض فـرص دفع رواتب 
الموظفـين، بمن فيهم أجهزة الأمن، وهو ما من شـانه أن يعمل على 

انبهار هذه السلطة.

متسلحا بتأييد شعبي ودولي كبير وبعدم قدرة تل أبيب على تحمل تبعات حل السلطة وإعادة احتلال الضفة
عباس يسجل النصر الأول على نتنياهو في لعبة «عض الأصابع» ويلوح بورقة «محكمة لاهاي»

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الفلسـطينية  الخارجيـة  الشـؤون  وزيـر  اكـد 
الدكتور رياض المالكي لـ»القدس العربي» الثلاثاء 
بـأن السـلطة لـم توجـه دعـوة رسـمية لـوزراء 
الخارجية العرب لحضور التصويت على الاعتراف 
بالدولـة الفلسـطينية فـي الجمعيـة العامـة للامم 
المتحـدة الخميـس الماضـي، مكتفية بدعـوة الامين 
العام لجامعة الـدول العربية الدكتور نبيل العربي 

الذي لم يحضر.
الخارجيـة  وزراء  دعـوة  المالكـي  نفـي  وجـاء 
العـرب بشـكل رسـمي لحضـور اجتمـاع الجمعية 
العامـة الخميـس الماضـي - الـذي شـهد اعتـراف 
دولي بالدولة الفلسـطينية بصفة مراقب - في ظل 
مواصلة الاطر القيادية الفلسـطينية والصالونات 
السياسـية انتقادها للغياب العربي على مسـتوى 
وزراء الخارجيـة العرب الذين لـم يحضر اي منهم 
تلك المناسبة في حين حضر وزير الخارجية التركي 
الدكتـور أحمـد داوود أوغلو الـذي كان مرتبطا في 

اليوم التالي بالاجتمـاع الوزاري العربي- التركي 
على مستوى وزراء الخارجية في اسطنبول.

والرسـمي  الشـعبي  اللـوم  يتواصـل  وفيمـا 
الفلسـطيني للغيـاب العربي على مسـتوى وزراء 
الخارجيـة لحضـور منـح شـهادة الـولادة للدولة 
الفلسـطينية فـي الجمعية العامـة اكـد المالكي بأن 
الدعوة الفلسـطينية الرسـمية كانت مقتصرة على 

نبيل العربي لحضور تلك اللحظة التاريخية.
واضاف المالكي قائلا لـ»القدس العربي» «نحن 
تحدثنـا مع الامـين العـام لجامعـة الـدول العربية 
حول الموضوع وحول امكانية مشاركته وهو ابدى 
استعدادا ورغبة للمشاركة، وكنا نعتقد ان حضور 

الامين العام يكفي تمثيلا للجانب العربي».
واشـار المالكي الى ان السبب الرئيسي في عدم 
حضـور اي من وزراء الخارجية العرب للمشـاركة 
سـببه ارتباطهـم فـي اجتمـاع كان مقـررا مسـبقا 
بتركيا في الاول من الشـهر الجـاري -اي بعد يوم 
من موعد التصويت في الجمعية العامة، مضيفا «ما 
حدث، انـه كان هناك ترتيبا مسـبقا لعقد الاجتماع 
الوزاري العربي - التركي في اسـطنبول في الاول 
وبرامـج  الجـاري،  (ديسـمبر)  الاول  كانـون  مـن 
الـوزراء كانـت مبرمجة علـى هذا الاسـاس، ولهذا 

السـبب لم يتواجد احـد منهم في الجمعيـة العامة 
واغلبهم تواجد في اسطنبول بتركيا للمشاركة في 

ذلك اللقاء».
واضـاف المالكي بأنـه لم يكن هنـاك حديث عن 
مشـاركة وزراء الخارجيـة فـي اجتمـاع الجمعيـة 
العامة للتصويت على الطلب الفلسطيني للاعتراف 
بدولة فلسـطين بصفة مراقب، الا ان حضور اوغلو 

لفت الانظار لغيابهم.
وتابـع المالكي قائلا: حقيقة لم يكن هناك حديث 
عن مشاركة وزراء خارجية لولا ان وزير الخارجية 
التركـي ووزيـر الخارجيـة الاندونيسـي حضـرا، 
ومـن الطرف الاخـر وزير خارجية كنـدا، وهذا ركز 
الاهتمام على غياب التواجد العربي على المسـتوى 
الـوزاري، ولكن بالتأكيد نحن كنـا نرحب ونفضل 
لـو تواجدوا وزراء الخارجية العـرب معنا في مثل 

هذه اللحظات التاريخية».
وواوصـل المالكي حديثه قائـلا «ولكن بالتأكيد 
كما تعلمون وزراء الخارجية العرب لم يقصروا في 
لحظة من اللحظات مع القضية الفلسطينية، ودائما 
يلتزمـون بـاي اجتمـاع طـارئ لـوزراء الخارجية 
العـرب مـن اجـل مناقشـة اي قضيـة فلسـطينية، 
ويجـب ان نذّكر ايضا بالمشـاركة التي تمت من قبل 

وزراء الخارجيـة العرب في زيارتهم لغزة قبل ذلك 
باسبوع».

وشدد المالكي على ان وزراء الخارجية العرب لم 
يقصـروا في وقوفهم مع الفلسـطينيين رغم غيابهم 
عن الجمعية العامـة، وقال لـ»القدس العربي» «انا 
لا اريـد ان انظـر للموضوع بمنظـار تقصير بقدر ما 
انظـر اليه بمنظـار برامج والتزامات مسـبقة كانت 
موجـودة عند الكثيـر مـن وزراء الخارجية العرب 
الامـر الذي حال دون مشـاركتهم»، منوها الى عدم 
الطلب الفلسطيني الرسمي منهم بالحضور، وقال « 
نحن اقتصر حديثنا حول المشـاركة مع الامين العام 
لجامعـة الدول العربية اكثر مـن الحديث مع وزراء 

الخارجية العرب».
واشـار المالكي الى ان عدم حضور نبيل العربي 
العربـي  الـوزراء  الاجتمـاع  ترتيـب  بسـبب  كان 
- التركـي فـي اسـطنبول الـذي عقـد يوم السـبت 
الماضـي، مضيفـا «الدكتور نبيل العربـي لم يحضر 
لانه كانت لديه مسؤولية ترتيب للاجتماع الذي تم 
في اسطنبول على مستوى وزراء الخارجية العرب 
مع وزيـر خارجية تركيا، وبالتأكيـد هناك احتفلوا 

جميعا في الانجاز الذي تم في نيويورك».
وكانت اسطنبول شـهدت السبت الماضي أعمال 

للحـوار  الخامـس  المشـترك  الـوزاري  الاجتمـاع 
التعـاون لـدول  الاسـتراتيجي بـين دول مجلـس 
وزراء  مسـتوى  علـى  وتركيـا  العربيـة  الخليـج 
الخارجيـة بهـدف التشـاور بـين الجانبـين حـول 

العديد من قضايا المنطقة.
وبشـأن تمكـن أوغلـو مـن الحضـور للجمعيـة 
العامـة رغـم التزامه بحضـور الاجتمـاع الوزاري 
التالـي  باليـوم  اسـطنبول  فـي  التركـي  العربـي 
وعـدم حضـور وزراء خارجية العـرب، قال المالكي 
«اسـتطاع وزير خارجيـة تركيا ان يرتـب ويبرمج 
وقتـه بطريقة تمكنـه مـن ان يذهب الـى نيويورك 
ويعودة لاسطنبول- في اليوم التالي - للمشاركة 
فـي النشـاطين، وهـذه الامكانية لـم تكـن متوفرة 
عنـد الاخريـن، لهذا السـبب انـا ابارك فـي خطوة 
وزير الخارجيـة التركي احمـد دوود اوغلو، ولكن 
انـا اتفهـم فـي هـذه الحالـة عـدم مشـاركة وزراء 
الخارجية العـرب رغم انني مطلـع تماما على مدى 
اهتمامهـم ومتابعتهم لهـذا الموضوع حيث ارسـلو 
رسـائل لسفرائهم في كافة دول العالم من اجل حث 
الدول على التصويت -لصالح الدولة الفلسطينية 
-، وهنـاك مكالمـات هاتفية وصلتنا مـن العديد من 

وزراء الخارجية العرب».

السلطة لم تدع وزراء الخارجية العرب لحضور التصويت على الدولة الفلسطينية
 في الجمعية العامة بشكل رسمي واكتفت بدعوة العربي وحضور اوغلو

والدبلوماسـية للفلسـطينيين فهـي تعطي  
معارضيهـا الفرصة كـي يصورهـا بطريقة 
غيـر صحيحـة، دولـة فـي حالة دفـاع عن 
ان  ومـع  ومضطهـدة.  تزمجـر،  نفسـها، 
نتنياهـو محـق في عدم اعطاء السـلطة 75 
مليـون جنيـه من عائـدات الضرائـب التي 
قد تؤثر على محمود عباس وتفرغ خزينته 
مـن المال مقارنة مع حمـاس الا انه مخطىء 
في قراره بناء مسـتوطنات جديدة. وقالت 
انه لو قـام هيغ بدعوة السـفير البريطاني 

من تل ابيب لكانت خطوة مؤلمة.

صفعة لبريطانيا والمانيا

وفي سـياق مختلف تقـول «اندبندنت» 
الفلسـطينيين  تعاقـب  لـم  اسـرائيل  ان 
وبريطانيـا  المانيـا  صفعـت  ولكنهـا  فقـط 
لصالـح  التصويـت  عـن  امتنعتـا  اللتـين 
فلسـطين. وهـي ان قرأت في قـرار نتنياهو  
سـيناريوهين، اما عـزل الضفة عن القدس، 

باتخـاذ  الاسـرائيلية  للعبـة  عـودة  او 
مواقف متشـددة ثـم تطلب مقابـل للتخلي 
عنهـا، وفي كلتـا الحالتين يجـب مواجهتها 
الخطـوات  ان  وتـرى  الصحيفـة.  تقـول 
الدبلوماسـية واستدعاء سـفراء اسرائيل 
وان كان  عمـلا قويا الا انـه لن يكون له اي 

اثر ان لم يقرن بافعال.
وتشـير الى ان تمسـك نتيناهـو بقراره 
يعنـي قتلا للعمليـة السـلمية. وتضيف ان 
فـي  البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  تفكيـر 

خطـوات اخرى من مثل اسـتدعاء السـفير 
البريطاني في اسرائيل هي هزيمة للنفس، 
موحـد.  اوروبـي  موقـف  هـو  الحـل  لان 
والخطوة الاولى هي التوقف عن اسـتيراد 
البضائع من المسـتوطنات، وفسخ اتفاقات 
التعـاون التجـاري التـي تمنـح اسـرائيل 
مميـزات. وتختـم بالقـول ان اوروبا ظلت 
ولوقت طويـل تنتظر من امريـكا كي تلوي 
ذراع اسـرائيل وقـد حان الوقـت كي نظهر 

بعض العزيمة من انفسنا.  

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

«يديعـوت  صحيفـة  فـي  البـارز  المحلـل  رأى 
أحرونوت» العبرية، شـيمعون شيفر، أمس الثلاثاء 
أن قواعـد اللعبـة بعد الاعتراف الأممي بفلسـطين قد 
تغيـرت، وأن رؤسـاء الـوزراء الإسـرائيليين الذين 
كانـوا ينظـرون بـازدراء واحتقار إلى تصـرف دول 
الاتحاد الأوروبي فـي الماضي غير البعيد لن يتمكنوا 
بعد اليوم من الاستهتار بالقارة العجوز، لأنها قررت 
الآن أنْ تقوم بعملية جباية الثمن من إسرائيل نتيجة 

تصرفاتها في المناطق الفلسطينية المحتلة.
رفيـع  أوروبـي  دبلوماسـي  عـن  شـيفر  ونقـل   
المسـتوى قولـه للصحيفـة إننـا مـا زلنـا فـي بدايـة 
الفتـرة الجديـدة، مشـيرًا إلـى أن أوروبا لـن تكتفي 
بعد الآن بشـجب القرارات الإسـرائيلية حول البناء 
في المستوطنات والمطالبة بالعدول عنها، بلْ أكثر من 
ذلك، أضاف الدبلوماسي، من اليوم فصاعدًا سيشعر 

المواطنون في إسـرائيل ما هو ثمن قـرارات قياداتهم 
في الحكومة، على حد تعبيره.

وتابـع قائـلاً إن الـدول الأوروبيـة بصـدد فرض 
عقوبـات مؤلمـة ضـد الدولـة العبريـة مثـل تجميـد 
اتفاقيات، وضـع علامات مميزة علـى المنتجات التي 
تُصنع في المسـتوطنات وتخفيض مستوى العلاقات 
الدبلوماسـية، ونقل المحلل الإسرائيلي عن المسؤول 
الأوروبـي الرفيـع قوله إنه بعـد قـرار الأمم المتحدة 
الاعتـراف بفلسـطين كدولـة غيـر عضـو فـي الأمم 
المتحـدة، فـإن رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو يتصـرف كرئيس عصابة للإجـرام، وليس 
كرئيـس دولـة عضـو فـي الأمم المتحـدة، مضيفًـا أن 
الأوروبيـين أُصيبـوا بحالة مـن الصدمـة بعد إعلان 
نتنياهو عن قرار البناء، الذي يُفرغ حل الدولتين من 

أي مضمون، على حد تعبيره.
وزاد شـيفر قائلاً إن أوروبـا حصلت على الضوء 
الأخضـر مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة للهجوم 
الدبلوماسي على إسـرائيل ومعاقبتها، وأن الخطوة 
كانت منسـقة حتى النهاية بين قادة الدول الأوروبية 
وبـين إدارة الرئيس الأمريكـي باراك أوبامـا، مؤكدًا 

علـى أن مـرد ذلـك لا يعـود إلـى تصرفـات نتنياهـو 
ولا إلـى العلاقـات الشـخصية المترديـة بينـه وبـين 
أوباما، إنما بسـبب توصل البيـت الأبيض إلى قناعة 
تامـة بأنـه آن الأوان لإيجـاد الطريقة التـي يجب أنْ 
تُكمـل المسـيرة والتوصل لاتفـاق بين الفلسـطينيين 

والإسرائيليين، على حد قوله.
ولفـت المحلل شـيفر إلـى أنه يجـب الانتبـاه إلى 
تصرفـات نتنياهـو غير المسـؤولة والتي تـؤدي إلى 
حالة من الغليان، فخلال العملية العسكرية الأخيرة 
ضـد قطاع غـزة (عامود السـحاب) أعلـن عن تجنيد 
عشـرات آلاف جنود الاحتياط مهددًا باجتياح قطاع 
غـزة، مـع أنـه لم يكـن ينـوي فعل ذلـك، وهـذا الأمر 
 ،E1 ينسـحب على قرار البناء في المنقطة الحساسـة
فرئيس الـوزراء الحالي، أكد شـيفر، لـن يجرؤ على 
تغييـر قرارات من سـبقوه، وهم الذيـن تعهدوا أمام 
الأمريكيـين بعدم بنـاء حتى بيـت واحد فـي المنطقة 
المذكـورة، ولكنـه خلص إلـى القول إن هـذه المرة لن 
تمـر الأمور بسـهولة، ذلك أن سـكان الدولـة العبرية 
سـيدفعون الثمن، الذي سـيُقدمه لهـم الزعماء، على 

حد وصفه.

فـي السـياق ذاته، نقلـت الصحيفة عن مسـؤول 
إسـرائيلي وصفتـه بأنه رفيع المسـتوى قولـه إنه لا 
يؤمن بأنْ تقوم الدول الأوروبية بتطبيق تهديداتها، 
بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل، لأن تطبيق 
العقوبـات يعني تحطيم الأواني بـين تل أبيب ودول 
الاتحـاد الأوروبـي، لافتًـا إلـى أن حكومـة نتنياهـو 
لـم تتوقـع ردًا غاضبا من هـذا القبيـل عندما اتخذت 
القـرار، وأضـاف قائلاً ما هـو أكيـد أن أوروبا خلعت 
القفازات في مواجهة إسـرائيل، مشيرا إلى أن صناع 
القـرار فـي تل أبيـب لم يشـهدوا ردود أفعـال صعبة 
كالتي يشـهدوها الآن في السـنوات الأخيرة من قبل 

الدول الأوروبية، على حد قوله.
عـلاوة على ذلـك، نقلت الصحيفة عن مسـؤولين 
كبار في الخارجية الإسـرائيلية قولهم إن التصرفات 
الأوروبية في قضية البناء هي بمثابة تدخل سافر من 
قبلهـم في الانتخابات الإسـرائيلية العامة، وأضافوا 
أن الـدول الأوروبيـة تريد من وراء هـذا التصرف أنْ 
توجه رسـالة للإسـرائيليين مفادها أن من سيُصوت 
لنتنياهـو فإنه عمليًا يُصوت مـن أجل تحويل الدولة 
العبرية إلى دولة منبوذة، على حد قولهم. واقتبست 

الصحيفـة مـرة أخـرى الأقـوال التـي أدلـى بهـا رام 
عمانؤيئل، رئيس بلدية شيكاغو، والذي كان رئيس 
الطاقـم فـي البيـت الأبيض، والـذي قال فـي منتدى 
(سـابان) فـي واشـنطن إن نتنياهـو بقـراره البناء 
فـي المنطقـة E1 قـام عمليًا بخيانـة الرئيـس أوباما، 
علـى حد تعبيـره. في غضـون ذلك أعلنت أسـتراليا 
هي الأخرى، صباح الثلاثاء عن اسـتدعائها للسـفير 
الإسـرائيلي لديهـا لطلـب إيضاحات حـول موضوع 
البنـاء. وأشـار المصـادر الإسـرائيلية إلـى أن هناك 
قلقًـا من أن تقع خـلال زيارة نتنياهو المقـررة لألمانيا 
مواجهـة بينـه  وبـين المستشـارة الألمانيـة، أنجيـلا 
ميركل، فعلى الرغم من أن الأخيرة لم تعلن عن إلغاء 
الزيـارة ، إلا أن ديوان نتنياهو يتخـوف من مناورة 
ومواجهـة على الملأ وتحت سـمع وبصـر الكاميرات، 
خصوصًا وأن ميركيل كانت قد أعلنت قبل عدة أشـهر 
أنها لا تثق ولو بكلمة واحدة يُسمعها رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي، وعبرت المصادر الإسرائيلية عينها عن 
خشيتها من احتمال تشـديد الخطوات وردود الفعل 
الأوروبية في حال  إقرار إسـرائيل لمزيد من مشـاريع 

البناء في المستوطنات. 

رئيس بلدية شيكاغو يصف نتنياهو بالخائن ومسؤول أوروبي رفيع يقول إنه 
بعد الاعتراف بفلسطين بات يتصرف مثل رئيس عصابة إجرام وليس كرئيس دولة
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■ بيروت ـ ددشق ـ وكالات: تعرضت 
مناطـق عدة فـي محيط دمشـق الثلاثاء 
لقصـف من القـوات النظاميـة تزامنا مع 
اشـتباكات، بعـد سـاعات مـن سـيطرة 
السـوري  للنظـام  معارضـين  مقاتلـين 
علـى بلدة في شـرق سـورية، فيما قالت 
وكالة الأنباء العربية السـورية (سـانا) 
معارضـون  شـنه  بالمورتـر  هجومـا  إن 
دمشـق  قـرب  مدرسـة  علـى  مسـلحون 

الثلاثاء اسفر عن مقتل 29 شخصا.
وقالـت الوكالـة الرسـمية إن «هجوم 
الإرهابيين» اسـتهدف مدرسـة البطيحة 
الأولى في مخيم الوافدين بريف دمشـق 
ومعلمـة  طالبـا   29 مقتـل  عـن  وأسـفر 
واحدة. وافـاد المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان عن وقوع اشتباكات في محيط 
بيت سـحم «اثر هجوم نفذه مقاتلون من 
كتائب عـدة مقاتلـة على حاجـز للقوات 
النظاميـة عند مفرق طريق مطار دمشـق 
الدولـي»، بينمـا دارت اشـتباكات كذلك 

في محيط بلدة الذيابية. 
وكان المرصـد افاد صباحـا عن قصف 

المناطق المحيطة ببيت سحم وعقربا. 
وفـي الغوطة الشـرقية التـي تقطعها 
الطريق المؤدية الى مطار دمشق، يطاول 
بحسـب  البسـاتين،  منطقـة  القصـف 

المرصد. 
وقتـل ثلاثـة اشـخاص جـراء قصف 
واشتباكات على محيط معضمية الشام، 
فيما يطاول القصف مدينة داريا (جنوب 
غـرب) ومحيطها، بحسـب المرصد الذي 
النظاميـة  القـوات  محاولـة  الـى  اشـار 

السيطرة على المنطقة. 

ويشهد محيط العاصمة السورية منذ 
اسـابيع حملة عسـكرية واسـعة تنفذها 
القـوات النظامية للسـيطرة على معاقل 
للمقاتلين المعارضين فيها، وتأمين شريط 
بعـرض ثمانيـة كيلومتـرات فـي محيط 
دمشـق. ووصلت العمليات للمرة الاولى 

منذ ايام الى محيط طريق مطار دمشق. 
وافـادت صحيفة «الوطن» السـورية 
القريبـة من نظام الرئيس بشـار الاسـد 
فـي عددها الصـادر الثلاثـاء ان الجيش 
النظامـي «اسـتمر فـي تقدمه علـى كافة 
محـاور ريف دمشـق»، وواصل «ملاحقة 
المسـلحين فـي البلـدات المحيطـة بطريق 

مطار دمشق الدولي». 
جنـوب  فـي  التضامـن  حـي  وفـي 
العاصمـة، قـال التلفزيـون الرسـمي ان 
«ارهابيـين» قتلـوا صحافيـا فـي جريدة 
«تشـرين» الرسـمية لـدى توجهـه الـى 

مكان عمله. 
(شـرق)،  الـزور  ديـر  محافظـة  فـي 
النصـرة  جبهـة  مـن  مقاتلـون  «سـيطر 
(الاسـلامية المتطرفة) علـى قرية التبني 
الواقعـة علـى طريـق الرقـة ديـر الزور، 
وذلـك اثـر اشـتباكات عنيفـة دارت ليل 

الاثنين»، بحسب المرصد. 
وادت الاشـتباكات الـى مقتـل اربعـة 
جنديـا   11 واسـر  معارضـين  مقاتلـين 
بحسـب  ضابطـان»،  «بينهـم  نظاميـا 
المرصـد الـذي تحـدث ليـل الاثنـين عـن 
قصـف المطـار العسـكري في ديـر الزور 
الصواريـخ».  وراجمـات  «بالقذائـف 

ويحاصر مقاتلون معارضون المطار. 
ويسـيطر المقاتلـون المعارضـون على 

اجـزاء واسـعة من شـرق البـلاد، وكان 
ابرز تقدم لهم في تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي مع الاستيلاء على مدينة الميادين 

في المحافظة. 
فـي محافظـة إدلـب (شـمال غـرب)، 
القـوات  بـين  عنيفـة  اشـتباكات  تـدور 
النظاميـة ومقاتلـين مـن جبهـة النصرة 
الاسـلامية المتطرفـة وكتائـب اخرى في 
محيـط معسـكر وادي الضيـف القريـب 
من مدينـة معرة النعمان الاسـتراتيجية 
التي تتعـرض بدورها للقصف براجمات 

الصواريخ، بحسب المرصد. 
المعارضـون  المقاتلـون  ويحاصـر 
المعسكر منذ سـيطرتهم على هذه المدينة 
الاسـتراتيجية في تشرين الاول/اكتوبر 
الماضـي، ما سـمح لهـم باعاقة امـدادات 
حلـب  الـى  المتجهـة  النظاميـة  القـوات 
النظاميـة  القـوات  وتحـاول  (شـمال). 
استعادة المدينة بعدما حققت تقدما على 

الطريق المؤدية اليها. 
وافـاد المرصـد الـذي يتخذ مـن لندن 
مقرا له ويعتمد على شبكة من الناشطين 
والمصادر الطبية في كافة انحاء سـوريا، 
عن مقتل 46 شـخصا جراء اعمال العنف 

الثلاثاء. 
واحصـى المرصد سـقوط اكثـر من 41 
الـف قتيل فـي النزاع السـوري المسـتمر 

منذ 20 شهرا. 
القـوات السـورية مناطـق  وقصفـت 
تابعـة لمقاتلـي المعارضـة إلـى الجنـوب 
الشـرقي من دمشـق الثلاثاء فـي هجوم 
التـي  المكاسـب  لكبـح  متواصـل  مضـاد 

حققها مقاتلو المعارضة في العاصمة.

ودفـع القتـال حـول دمشـق شـركات 
الطيـران الأجنبيـة إلى تعليـق رحلاتها 
وجعـل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
يخفضان وجودهما في العاصمة مما زاد 
من الشعور بأن المعركة تقترب من قاعدة 

سلطة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن 200 شـخص قتلوا في أنحاء سـوريا 
امس الاثنين وإن أكثـر من 60 منهم حول 
دمشق. وقصفت قوات الأسد مناطق إلى 
الجنوب الشرقي من العاصمة اليوم قرب 
المطـار الدولي وفـي داريا معقـل مقاتلي 

المعارضة إلى الجنوب الغربي.
وفي وسـط دمشـق التي ظلت بعيدة 
لشـهور كثيـرة عن قـوة الحـرب الاهلية 
الكاملـة والتي سـقط فيها 40 ألـف قتيل 
تحدثـت أحـدى المقيمات عن سـماع عدد 

من الانفجارات المدوية.
خمسـة  أو  أربعـة  «سـمعت  وقالـت 
قنابـل  تكـون  قـد  مدويـة.  انفجـارات 
برميليـة» في إشـارة إلـى قنابـل بدائية 
يقول نشـطاء إن قوات الأسـد تسـقطها 
من طائـرات هليكوبتر على المناطق التي 

يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
تقدمـا  المعارضـة  مقاتلـو  وأحـرز 
كبيـرا خـلال الأسـابيع القليلـة الماضية 
وسـيطروا على قواعد عسـكرية بعضها 

قريب من دمشق.
وفي مواجهة مكاسب متزايدة لمقاتلي 
البـلاد  وشـرق  شـمال  فـي  المعارضـة 
والتحـدي المتزايد فـي انحـاء العاصمة 
للغـارات  متزايـد  بشـكل  الأسـد  يلجـأ 

الجوية في مواجهة مقاتلي المعارضة.

مصرع صحافي يعمل في صحيفة «تشرين» السورية قرب منزله في دمشق

مقتل 30 شخصا في هجوم للمعارضة السورية بالمورتر على مدرسة 
واشتباكات في ريف دمشق ومقاتلون معارضون يسيطرون على بلدة في شرق سورية

سوريون يفرون من بلدة رأس العين مع تكثيف القصف عليها

■ بيـروت ـ رويتـرز: حذر حلف شـمال الأطلسـي 
الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء من أن استخدام 
الحكومة السورية للاسلحة الكيماوية في صراعها مع 
المعارضة المسـلحة سـيؤدي إلى رد فعـل دولي فوري 
قائـلا إن التهديـد بالأسـلحة الكيماويـة يجعـل مـن 
الضروري على الحلف إرسـال صواريخ باتريوت إلى 

تركيا.
وزاد القلق الدولي من نوايا سـورية بسبب تقارير 
إعلاميـة عـن نقـل أسـلحة كيماويـة لديهـا واحتمـال 
تجهيزها للاسـتخدام ردا على المكاسـب الكبيرة التي 

حققها مقاتلو المعارضة.
وقـال انـدرس فـو راسموسـن الأمين العـام لحلف 
الأطلسـي للصحافيـين فـي مسـتهل اجتمـاع لـوزراء 
خارجية الحلف في بروكسـل «مخزونات سـورية من 
الأسـلحة الكيماوية مبعث قلق. نعلم أن سـورية تملك 
صواريـخ.. نعلـم أن لديها أسـلحة كيماويـة وبالطبع 

لابد من إدراج ذلك ضمن حساباتنا».
ومضى يقول «هذا سبب أيضا يجعل ضمان فاعلية 

الدفاع عن حليفتنا تركيا وحمايتها أمرا ملحا».
وتابـع «الاسـتخدام المحتمـل للأسـلحة الكيماوية 
سـيكون غير مقبول تماما بالنسـبة للمجتمـع الدولي 

أجمع... وإذا لجأ أحد لمثل هذه الأسلحة المروعة حينها 
أتوقع رد فعل فوريا من المجتمع الدولي».

وكان راسموسـن يكـرر تحذيـرات أمريكيـة من أن 
أي محاولة من الحكومة السورية لاستخدام الأسلحة 
الكيماوية ضد مقاتلي المعارضة سـيكون «خطا أحمر» 
يدفـع الولايـات المتحـدة إلـى اتخـاذ إجـراء. وقالـت 
سـورية الاثنين إنها لن تستخدم الأسـلحة الكيماوية 
ضـد شـعبها. ويقـول خبـراء عسـكريون غربيون إن 
سـورية لديهـا أربعـة مواقـع مشـتبه بهـا للأسـلحة 
الكيماويـة ويمكنهـا تطويـر وإنتـاج مـواد الأسـلحة 
الكيماويـة بما في ذلك غـاز الخردل والسـارين وربما 

أيضا غاز الأعصاب في.اكس.
ووسط حديث عن أن سورية نقلت أسلحة كيماوية 
حـذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسـد مجددا من 

استخدامها.
وقالـت وزارة الخارجية السـورية أمس الاول إنها 
لن تسـتخدم أبدا الأسـلحة الكيماوية ضد السوريين. 
وصـدر البيان عـن مصدر في الـوزارة لم يذكر اسـمه 

بعد اختفاء جهاد مقدسي المتحدث باسم الخارجية.
ونقلـت تقاريـر إعلاميـة عـن مسـؤولين أوروبيين 
وأمريكيين قولهم إنه تم نقل أسـلحة كيماوية سـورية 

ومن الممكن إعدادها للاسـتخدام وهي مخاوف أثارتها 
المعارضة.

وقـال جـاي كارني المتحدث باسـم البيـت الأبيض 
إن المخاوف الأمريكية بشـأن النوايا السورية المتعلقة 
باسـتخدام أسـلحة كيماويـة تزيد مما دفع واشـنطن 

لوضع خطط للطواريء.
وكرر أوباما تحذيرا للأسـد من اسـتخدام الأسلحة 

الكيماوية.
وقـال اوباما «العالم يراقبكم... اسـتخدام أسـلحة 
كيماويـة غيـر مقبـول ولـن يكون مقبـولا بالمـرة وإذا 
ارتكبتـم الخطـأ المأسـاوي باسـتخدام تلك الأسـلحة 

فستكون هناك عواقب وستحاسبون».
ومـن جهتهـا اعلنـت وزارة الخارجيـة الفرنسـية 
الثلاثـاء ان اسـتخدام سـورية اسـلحتها الكيميائيـة 

سيؤدي الى «رد فعل» من الاسرة الدولية.
وقـال فنسـان فلوريانـي مسـاعد المتحـدث باسـم 
وزارة الخارجيـة الفرنسـية ان «كل اسـتخدام لهـذه 
الاسلحة الكيميائية من قبل (الرئيس السوري) بشار 
الاسـد لن يكون مقبولا». واضاف ان «على المسـؤولين 
السـوريين ان يعرفوا ان الاسرة الدولية تراقبهم ولن 

تبقى من دون ردة فعل اذا ما استخدموا اسلحتهم». 

باريس: الاسرة الدولية ستتحرك اذا ما استخدمها النظام السوري
حلف الأطلسي واوباما يحذران الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية 

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بقي في الواجهة الاعلامية والسياسية ملف 
اللبنانيين الإسـلاميين الذين قضوا في سورية 
والكشـف عـن اسـماء خمسـة مـن بينهـم من 
سـكان حي المنكوبين في طرابلـس، فيما برزت 
أول إشـارة رسمية سـورية في اتجاه التعاون 
لإعـادة جثامـين اللبنانيـين بعـد طلـب رئيس 
الحكومـة نجيـب ميقاتي مـن الصليـب الأحمر 
الدولي التوسـط لذلك، إذ أعلن سـفير سورية 
فـي لبنان علـي عبد الكـريم علـي ان الحكومة 
السورية تدرس لأسباب إنسانية معالجة هذه 
القضيـة بناءً لطلب وزير الخارجية والمغتربين 
لاحقـاً  معـه  سـتحدد  الـذي  منصـور  عدنـان 

خطوات الحل وآلياته.
وفي هذا المجال، جدّد الرئيس ميقاتي خلال 

جلسـة مجلس الوزراء دعوته «اللبنانيين الى 
إبعاد وطننا وأنفسنا عن التدخل في الحوادث 
فـي سـورية والنـأي بالنفـس»، وتمنـى علـى 
«أهالـي طرابلس التزام الهدوء وعدم الانجرار 
والتنبّه للشائعات الهادفة الى ادخال طرابلس 

في دوامة العنف مجدداً».
وقال «شهدت نهاية الاسبوع الفائت حادثة 
مؤسـفة تمثلـت فـي مقتـل وفقـدان عـدد مـن 
المواطنـين اللبنانيين في سـورية في ظروف لا 
تزال حتى الآن غامضـة. إن الحكومة اللبنانية 
لن توفـر اي جهد من اجل كشـف مصير هؤلاء 
المواطنين اللبنانيين، وقد اتصلت بممثل اللجنة 
الدوليـة للصليـب الاحمـر فـي لبنـان جـورج 
مونتانـي، وطلبت منه تدخـل الصليب الاحمر 
الدولـي لـدى السـلطات المعنيـة فـي سـورية 
لاسـترجاع جثث من قتلوا والاستحصال على 
معلومـات عـن مصيـر الآخرين. كما قـام وزير 
الخارجية بالاتصال بالسـفير السـوري طالباً 

اسـتعادة جثـث هـؤلاء اللبنانيـين. إننا نجدد 
دعوتنـا الـى جميـع اللبنانيـين لابعـاد وطننا 
وانفسـنا عن التدخل في الأحداث في سـورية 
كـي لا ندفـع أثمـان صـراع لا قـدرة لنـا عليـه، 
ونؤكد أن الحكومة مسـتمرة في قرارها بالنأي 
بالنفس لحماية لبنان واللبنانيين من تداعيات 

الصراع في سورية».
واضـاف «إننـي ادعـو اهلنـا فـي طرابلس 
الـى الهـدوء وعـدم الانجـرار وراء المحـاولات 
الهادفـة الى تأجيج الصراع في المدينة والتنبه 
للشـائعات ومحاولات تأجيج مشاعر الغضب 
والحـزن لادخـال طرابلـس مجـدداً فـي دائرة 
العنف. وإن الجيش اللبنانـي والقوى الأمنية 
اتخـذوا كل الاجـراءات المناسـبة لضبط الأمن 
ابنـاء  بـين  الفـتن  لـزرع  محـاولات  اي  ومنـع 

طرابلس».
وناشد ميقاتي «الجميع تعزيز مناخ الهدوء 
في البلد ووقف التأجيج السياسي والاعلامي، 

بما يسـاعد فـي تنشـيط الحركـة الاقتصادية، 
والافـادة من الفرص المتاحـة وتعويض وطننا 
بعـض ما فاتـه من فرص، بـدل الاسـتمرار في 
تضييـع الفرصـة تلـو الاخـرى فـي مناكفـات 

وسجالات عقيمة لا فائدة منها».
وكان الوضع بين باب التبانة وجبل محسن 
بقي متوتراً مع تسـجيل حالات قنص وسقوط 

قذائف إينرغا ما أدى الى مقتل مواطن.
تزامناً، شـنّ رئيس تكتل التغيير والاصلاح 
النائب ميشـال عون هجومـاً على قوى 14 آذار 
وتحديـداً على نائب تيار المسـتقبل عقاب صقر 
الـذي إعتـرف صراحـة بـأن الصـوت الـوارد 
فـي التسـجيلات الصوتيـة حـول الطلـب منه 
تزويد المعارضة السورية بالسلاح هو صوته.
وجاءت حملة عـون متوازية مع مطالبة وزراء 
فـي قـوى 8 آذار برفـع الحصانـة عـن النائـب 
صقـر لملاحقته قانونياً، وقد قال رئيس مجلس 
النـواب نبيـه بـري إنه فـور وصولـه ملفاً عن 

صقر سيدرسه.
وقـال عون بعد اجتماع تكتلـه عصر امس « 
لدينا صقر مـن الصقور اليـوم يفتخر بتقديمه 
السـلاح وغيـره مـن قبلـه ومـن قبـل زمـلاء 
آخريـن له في جبهـة «14 آذار «.واضاف « هذه 
المعارضة «البلوطة» أين هي اليوم من تسـليح 
صقـر للمعارضـة السـورية وكل واحـد يفتـح 
«باجوقـه» ويتكلم، وهل يعتقدون انه ليسـت 
لدينـا ذاكـرة؟ لن نسـمح لهم بتغطيـس لبنان 
بحـرب اقليمية وهذا الأمر غير مقبول ويتطلب 
اجراءات قانونية ورسمية بحق أولئك النواب 
لأن ما يرتكبونه هو جناية». وتابع «لم نصدق 
متى عادت العلاقات مع الشـعب السـوري الى 
طبيعتها، فنرى اليوم بعض النواب يؤججون 
السـوريين على بعضهم البعـض في حين نحن 
ندعوهم للحوار وعدم الوقوع بما وقعنا به في 

وقت سابق».
سـعد  الرئيـس  اسـتقبل  ذلـك،  بمـوازاة 

الحريري في منزله فـي الرياض وفد الإئتلاف 
الوطني السـوري الـذي يقوم بزيـارة للمملكة 
رئيـس  الوفـد  وضـم  السـعودية،  العربيـة 
الإئتلاف أحمـد معاذ الخطيب ونائبي الرئيس 
رياض سـيف وسـهير الأتاسـي والأمين العام 
مصطفى الصباغ والشـيخ أحمد العاصي. وتم 
خـلال اللقاء التـداول في الأهـداف التي يعمل 
الإئتـلاف على تحقيقهـا «وخصوصـاً في هذه 
المرحلة التي بلغت فيها الثورة السورية أبواب 
دمشـق وصـارت على قاب قوسـين أو أدنى من 
خـلال  الحريـري  الرئيـس  وأكـد  الانتصـار». 
اللقـاء التضامـن الكامل مـع الثـورة وقيادتها 
السياسـية، منوهـاً بالجهود المبذولـة لتوحيد 
والاسـتعداد  السـورية  المعارضـة  صفـوف 
للمرحلـة الانتقاليـة التـي يجـري الاعـداد لها 
علـى كل صعيد. وقـال: «إننا في لبنـان نتطلع 
إلـى اليـوم الـذي تتحقـق فيـه أماني الشـعب 
السـوري في قيام نظام ديمقراطي وإنهاء عهد 

الاسـتبداد الذي جثـم فوق صدور السـوريين 
جانـب  إلـى  وقوفنـا  وإن  طويلـة.  لسـنين 
المعارضة وقيادة الإئتـلاف الوطني هو واجب 
تفرضـه علينا مسـؤولياتنا العربية والأخوية 
والانسـانية ونحـن لـن نتراجـع عـن تأييدنا 
للثـورة للسـورية وقواهـا الديمقراطيـة مهما 
بلغت التحديات حتى اللحظـة التي تقوم فيها 
قيادة وطنية ديمقراطية في سـورية الشـقيقة 

على أنقاض النظام المستبد».
من جهته، قال نائـب رئيس مجلس النواب 
فريد مكاري «إن الشـبان الطرابلسـيين الذين 
سـقطوا في سـورية ليسـوا من تيار المستقبل، 
والرئيـس الحريـري يسـاعد الثوار إنسـانياً 
يرسـل  بأنـه  يقـول  آذار   8 فريـق  وإعلاميـاً. 
أسـلحة، هل لديهم إثباتات؟ أما هم فيرسـلون 
مسـلحين نظاميين من حـزب الله إلى سـورية 
لمسـاندة النظـام. أي انهـم يحاولـون إلبـاس 

الرئيس الحريري لباساً يرتدونه».

لبنان يطلب من سورية استرجاع جثث الاسلاميين من طرابلس

الحريري يؤكد لوفد الائتلاف السوري دعمه الكامل للثورة... وعون يهاجم افتخار صقر بتقديمه السلاح ويطالب بمحاسبته

■ دمشـق ـ لنـدن ـ د ب أ ـ يـو بـي آي: 
اختلفـت ردود فعـل الكتـاب والصحافيين 
والمواطنين السوريين على انشقاق المتحدث 
السـوري  النظـام  باسـم وزارة خارجيـة 
جهاد مقدسـي وسـفره إلـى بريطانيا عبر 

مطار العاصمة اللبنانية بيروت. 
ويعـد مقدسـي أرفع مسـؤول مسـيحي 
ينشـق عـن نظـام الرئيـس بشـار الأسـد 
وأرفـع مسـؤول ينشـق عـن النظـام منـذ 
رئيس الوزراء رياض حجاب في شـهر آب 

(أغسطس) الماضي. 
وغلبت الصدمة على ردود أفعال مؤيدي 
النظـام السـوري خاصـة أن مقدسـي كان 
أحد أبرز الوجوه الإعلامية والدبلوماسية 
في النظام إن لم يكن أبرزها على الإطلاق. 
وسـارع العشـرات مـن المؤيديـن إلـى 
التعبير عن صدمتهم على صفحة مقدسـي 
الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسـبوك»، بينمـا اتهمه آخـرون بـ»بيع 

نفسه لأعداء الوطن» و»الخيانة». 
مع بـدء انتشـار الخبر، سـرت شـكوك 

حول فرار مقدسي لا انشقاقه، إلا أن سامي 
مقدسـي، شـقيق جهاد، كتب عبر صفحته 
الشـخصية على موقع فيسـبوك: «سألني 
مؤخـرا العديـد مـن الأصدقـاء والأقربـاء 
حول الخبر الذي انتشـر عن انشقاق أخي 
جهـاد مقدسـي، وأنـا أؤكد بشـكل رسـمي 
صحة الخبر وانشـقاق أخي جهاد مقدسي 
عن النظام السـوري نظرا لكثـرة الجرائم 
والفظائـع التي تحصل في هذه السـاعات 

في وطننا العزيز سورية». 
وأضاف سامي مقدسـي: «سيتم إصدار 
بيان من جهاد مقدسـي بشـكل رسـمي في 
وقـت قريب، أقـول هذا الـكلام ردا على من 
سـألني واسـتباقا للأسـئلة اللاحقة حول 

نفس الموضوع». 
من جانبه قال الإعلامي السـوري المقيم 
في لندن موسـى العمر إن مقدسـي تواصل 
معه في التاسـع من الشـهر الماضي وأعرب 

له عن استيائه مما يجري في البلاد. 
أما علـى الضفة الأخـرى فتنوعت ردود 
أفعـال المعارضـين للنظـام السـوري بـين 

سـاخر ومنتقد ومرحب، إذ رأى ناشـطون 
النظـام  سـفينة  مـن  «قفـز  مقدسـي  أن 
انشـقاقه  أن  آخـرون  واعتبـر  الغارقـة»، 

مجرد «محاولة للنجاة بنفسه». 
كثيـرون وجـدوا في انشـقاق مقدسـي 
صفحـات  فاتهمـت  للسـخرية،  فرصـة 
سـاخرة وزيـر الخارجيـة السـوري وليد 
المعلـم بابتلاع مقدسـي، في إشـارة لبدانة 

المعلم. 
أمـا المعارضـة ريمـا فليحـان فانتقـدت 
الهجوم على مقدسـي، وكتبـت: «برأيي كل 
انشـقاق مرحب به حتى اللحظة الأخيرة، 
هـؤلاء سـوريون يحـق لهـم الدخـول إلى 
وان  خاصـة  لوطنهـم  والانتمـاء  الثـورة 
كانـوا ممن لـم تتلطخ ايديهـم بالدماء، كل 
انشـقاق هـو ضربـة موجعـه للنظـام كل 
انشـقاق يصب في مصلحة الثورة.. وهذه 
الحالة من الهجوم والسـخرية هي سـلوك 

غير محسوب وانفعالي لا معنى له». 
الـى ذلـك اعتبـر متحـدث باسـم وزارة 
مـا  أن  الثلاثـاء  البريطانيـة  الخارجيـة 

تردد عن «انشـقاق» المتحدث باسم وزارة 
الخارجية السورية جهاد مقدسي، سيكون 

تطوراً مرحباً فيه، إذا كان صحيحاً.
بـرس  يونايتـد  المتحـدث  وابلـغ 
انترناشونال «نحن على علم بالتقارير عن 
انشـقاق مقدسـي، وإذا كان ذلـك صحيحاً 
فـإن انشـقاقه سـيكون دليـلاً مرحبـاً فيه 
علـى العزلة الشـخصية المتزايدة للأسـد، 
ويتحـدث بصـوت مسـموع حتـى ولـو أن 
الرجـل الذي كان مسـؤولاً عـن الدفاع عن 

النظام لم يُعد قادراً على فعل ذلك».
وقال إن النظام السوري «متوتر للغاية، 
وقامت أعداد من الوزراء وكبار المسـؤولين 
وضبـاط الجيش ورجـال الأعمـال بادارة 
ظهورهم بشجاعة للأسد من خلال التخلي 

عنه وعن سياساته».
واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية 
البريطانيـة «نحـن نشـجع الآخريـن على 
اظهار أنهم توقفوا عن دعم الرجل المسؤول 
عن مقتل أكثر من 40 ألف سوري»، على حد 

تعبيره.

الخارجية البريطانية: انشقاقه تطور مرحّب فيه.. إذا كان صحيحاً 

تباين آراء السوريين بشأن انشقاق المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية

الكيميائيـة  الاسـلحة  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
السـورية موجودة منـذ عقود وتعد واحـدة من اكبر 
الترسـانات في الشرق الاوسط، لكنها لا تزال موضع 

تكهنات لندرة المعطيات غير المصنفة بشأنها.
والمعلومـات المنشـورة شـبه غائبـة لان سـورية 
واحـدة من الدول القليلة التي لـم توقع اتفاقية حظر 
الاسـلحة الكيميائية لذلك ليسـت عضوا فـي المنظمة 

المكلفة مراقبة تطبيقها. 
ومعلومات اجهزة الاسـتخبارات شحيحة في هذا 

الصدد. 
المركزيـة  الاسـتخبارات  وكالـة  رئيـس  ويؤكـد 
الامريكيـة الجنـرال رونالـد بورغـس كل عـام امـام 
مجلـس الشـيوخ ان «البرنامـج السـوري قائم فعلا 
ويتضمـن مخزونـات مـن عناصـر سـامة للاعصاب 
يمكن نشرها بواسطة طائرة او صواريخ بالستية». 

ويضيف ان دمشق تبحث عن المساعدة الخارجية 
بحسـب قوله لتزويدهـا بالخبرة والمـواد الكيميائية 

الضرورية لصنع اسلحتها. 
وقدر ليونارد سبيكتور الخبير في مركز الدراسات 
حـول حظر الانتشـار في معهـد مونتيـري (الولايات 
المتحدة) المخزونات السـورية ب»مئات الاطنان» من 

مختلف العناصر الكيميائية. 
وبحسـب اوليفيـه لوبيـك الخبيـر الفرنسـي في 
التسلح الكيميائي في مؤسسة الابحاث الاستراتيجية 

فان «تشكيلتهم من العناصر الكيميائية قوية». 
واوضـح لفرانـس بـرس ان السـوريين «نجحـوا 
في السـيطرة علـى (عملية) تركيـب عناصر عضوية 

فوسـفورية (تعتبـر) الجيـل الاخيـر الاكثـر فعاليـة 
والاكثـر سـمية للاسـلحة الكيميائيـة. ويشـمل هـذا 
الجيـل (غاز) السـارين وفي. اكـس» وكذلك «عناصر 
اقـدم مثـل كبريـت الاتيـل الثنائـي الكلـور، اي (مـا 

يعرف) بغاز الخردل». 
وكان الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة السـورية 
جهـاد المقدسـي قـال انـه «لـن يسـتخدم اي سـلاح 
كيميائي او غير تقليدي ضد مواطني شـعبنا (...) لن 
تستخدم هذه الاسلحة الا في حال عدوان خارجي». 

لكن الخارجية السـورية عدلـت الصيغة بعد ذلك 
لتضيف عبارة «ان وجدت». 

وقد اطلق البرنامج السـوري في سبعينات القرن 
الماضي بمسـاعدة مصر ثم الاتحاد السـوفياتي. وفي 
التسـعينات قدمت روسـيا دعمها ثم ايران منذ 2005 
بحسب مبادرة التهديد النووي، وهي منظمة مستقلة 
تعنى بجمع المعطيات «المكشـوفة» عن اسلحة الدمار 

الشامل. 
وبحسـب هـذه المنظمـة فـان البرنامج السـوري 
للاسـلحة الكيميائيـة يـدار علـى مـا يبـدو مـن مركز 

الدراسات والبحوث العلمية الواقع في دمشق. 
وتتجمـع المراكـز الرئيسـية للانتـاج والتخزيـن 
فـي مواقع قرب حلب وفي دمشـق وحمـاة واللاذقية 
وحمـص بحسـب مركز الابحـاث التابـع للكونغرس 

الامريكي. 
امـا الوسـائط الناقلـة فتتـراوح بـين الصواريخ 
البالسـتية من نوع سـكود والقنابل الجوية وقذائف 

المدفعية بحسب المراجع المعروفة. 

الاسلحة الكيميائية للنظام السوري 
ترسانة غامضة

■ أطمة (سورية) ـ (ا ف ب) - مع تزايد 
نفوذ الاسلاميين في سورية، تبنى عدد كبير 
مـن المقاتلـين المعارضـين للنظام السـوري 
صفة المشـاركين فـي «الجهـاد العالمـي»، ما 
يعقد كثيرا مهمة الغربيين الداعمين «للثورة 
السـورية»، بحسـب ما تدل الوقائع ويقول 

خبراء.
وتقول اليزابيث اوباغـي واضعة تقرير 
«الجهاد في سورية» لصالح معهد الدراسات 
الحربيـة الـذي يتخذ من واشـنطن مقرا له 
«فـي اطار الحـرب الاهلية مـن الصعب جدا 
التمييز بين الاسلاميين المعتدلين والسلفيين 

الجهاديين». 
وتضيـف ان «ميل الثوار بشـكل عام الى 
اسـتخدام الرموز الجهادية يؤثر سلبا على 

رؤيتنا لعقيدتهم واهدافهم». 
ولوحظ في الاشهر الستة الماضية تزايد 
في مظاهـر التطرف الاسـلامي بين المقاتلين 
المعارضـين لنظام الرئيس بشـار الاسـد، لا 
سـيما مع بـروز جبهـة النصرة الاسـلامية 
المتطرفـة الـى واجهة الاحداث ومشـاركتها 
بشـكل اكبـر فـي المعـارك وانتشـارها على 

معظم جبهات القتال. 
وكانت هذه الجماعـة في بداية الاحداث 
بتبنـي  تكتفـي  معروفـة  غيـر  مجموعـة 

عمليـات هنا وهناك في بيانات على شـبكة 
الانترنت. 

وتقـول اوباغـي «بـدأ النـزاع السـوري 
الديمقراطيـة  مـن  مسـتوحاة  بانتفاضـة 
ضد التسـلط، لكن مع الوقـت، برزت حركة 
اسلامية داخل المعارضة»، مضيفة ان «هذه 
الحركة تعطي دفعا الى داعمي الاسد وتعقد 

تدخل الولايات المتحدة في النزاع». 
وهـذا الواقـع هـو احـد اسـباب الحـاح 
واشـنطن على المعارضة السـورية لتتوحد 
من اجل مواجهة الاسـلاميين الذين يشـتبه 

بمحاولتهم «تحويل الثورة عن اهدافها». 
ويقول معظم المقاتلين المعارضين للنظام 
متدينـون،  مسـلمون  انهـم  سـورية  فـي 
معتبريـن ان معركتهـم دينيـة ووطنية في 

آن معا. 
وسـواء كانوا اسـلاميين متطرفين ام لا، 
فان مظهرهم الخارجي (اللحية والكلام عن 
الجهاد والشـعارات) يـكاد يكـون متطابقا 
للمجاهديـن الذيـن ظهروا في افغانسـتان 
في مرحلـة اولى ثم في العـراق، وكذلك في 
ليبيا خـلال الثـورة التي اطاحـت بالزعيم 

معمر القذافي. 
فمـن اللحية الطويلة الـى عصبة الرأس 
السـوداء او الخضـراء وقد كتـب عليها «لا 

اله الا الله، محمد رسول الله». 
ويمكـن رؤيـة العلم الاسـلامي الاسـود 
الذي كتبـت عليه هـذه العبـارة ايضا على 
كل حواجـز ومعسـكرات ومراكـز المقاتلـين 
«سـورية  اعـلام  جانـب  الـى  المعارضـين، 

الحرة». 
كذلـك تبنى عدد كبير مـن المقاتلين العلم 
الاسـود الـذي يحمـل ختـم النبـي محمـد 
والـذي اعتمـده تنظيم القاعدة فـي العراق 

وحركة «الشباب» في الصومال. 
وهنـاك مـن يرتـدون الـزي الافغاني او 
حتى اللثام والملابس السـوداء التي عرفت 

في العالم على انها للجهاديين. 
اما بالنسـبة الى اشـرطة الفيديـو التي 
تعتبـر الوسـيلة المفضلـة لـدى الجهاديـين 
للترويج لعملياتهم منذ سـنوات، فقد باتت 

ظاهرة معممة لدى المقاتلين في سورية. 
فلكل لـواء وكتيبة ومجموعـة مصور او 
اكثـر مكلفـين بنشـر انشـطتها وانجازاتها 
في سـاحة المعركة على موقـع يوتيوب على 
شـبكة الانترنت او على صفحـة خاصة بها 

على «فيسبوك». 
ولم يعد وجود المقاتلين الاجانب يشـكل 
الجهـادي  التوجـه  علـى  للحكـم  معيـارا 

للمقاتلين من عدمه. 

فقد دخل سورية عدد كبير من المتطوعين 
المتعاطفين مع الثورة المتنوعي الجنسـيات 
والانتماءات، من الناشط البسيط المتحمس 
للربيـع العربـي الـى الجهـادي المتطـرف، 
ويشـاهد هـؤلاء فـي مناطـق مختلفـة مـن 

سورية. 
جبهـة  جانـب  الـى  احصـاء،  ويمكـن 
النصـرة، حوالـى عشـر مجموعـات تقاتل 
الى جانب الجيش السـوي الحـر، ويوحي 
خطابهـا واداؤها بانها سـلفية او اسـلامية 
متشـددة، وبينهـا «صقور الشـام» و»لواء 
و»كتيبـة  الشـام»  و»احـرار  الاسـلام» 

الانصار» و»لواء درع الاسلام».
واعلنـت هـذه المجموعـات وغيرهـا من 
منطقة حلب في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 
رفضها الائتلاف الوطني السوري المعارض 
الذي انشـىء اخيرا في قطـر وجمع غالبية 
اطيـاف المعارضة، داعية الى انشـاء «دولة 

اسلامية» في سورية. 
ويثير تعـدد الالويـة والكتائـب المقاتلة 
السـلفية  المجموعـات  وتعـاون  والاسـماء 
مـع وحـدات مقاتلـة علمانيـة علـى الارض 
ومـع المجالس العسـكرية التابعـة للجيش 
السـوري الحـر، الارتبـاك ويعقـد مسـالة 

تحديد انتماء هؤلاء المقاتلين. 

صعوبة تمييز الجهاديين في صفوف «مقاتلي الثورة» 
مع تزايد نفوذ الاسلاميين في سورية

روسيا لن تشارك في اجتماع 
مجموعة «أصدقاء الشعب 

السوري» في مراكش
■ موسكو ـ يو بي آي: أعلنت وزارة الخارجية الروسية، 
الثلاثاء، أن روسـيا لن تشارك في الاجتماع المقبل لمجموعة 
«أصدقاء الشـعب السـوري» الذي سـيجري في 12 كانون 

الأول (ديسمبر) الجاري بمدينة مراكش المغربية.
ونقلـت قنـاة «روسـيا اليـوم» عن مسـؤول فـي دائرة 
الصحافـة والإعـلام بالـوزارة توضيحـه أن «موقفنـا مـن 
الاجتماعـات أحاديـة الجانب على غـرار مجموعة أصدقاء 
الشـعب السـوري مبدئي ويبقى من دون تغيير، لذلك فإن 

روسيا غير عازمة على المشاركة في اجتماع المغرب».
وأكـد أن روسـيا «تنطلـق فـي الأسـاس من أن تسـوية 
الأزمة السـورية يجب أن تكون من قبل السـوريين أنفسهم 

من دون تدخل خارجي».
وأضاف «نحن متأكدون من أن دعم أحد أطراف الصراع 
بشكل مطلق عبر منحه بشكل غير طبيعي «شرعية دولية» 
على حساب مقاطعة فعلية للحكومة السورية لا يساهم في 
حل المسـألة الأساسية، أي الوقف المتزامن لأي عنف مسلح 
وبدء حوار واسـع بهدف التوافق على اطر محددة للعملية 
السياسـية الانتقاليـة، وهـو مـا تم تحديـده فـي اتفاقيات 
جنيـف لـ'مجموعـة العمل' في 30 حزيـران (يونيو) من هذا 

العام».
ولم يسـبق أن شـاركت روسـيا فـي أي مـن اجتماعات 

مجموعة «أصدقاء الشعب السوري».



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7300 الاربعاء 5 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 21 محرم 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7300 Wednesday 5 December 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

دقائـق فقـط فصلـت بـين دعـوة وزيـر التنميـة 
السياسية الاردني النشـط بسام حدادين للتحدث 
بصراحـة امـام الحكومـة عـن الازمة التي تعيشـها 
البلاد حتـى تدفقت محاولات المصارحة والمكاشـفة 
علـى اكثر من صعيـد من خلال توجيه عدة رسـائل 
سياسـية احيانا وشـخصية احيانا اخرى ومفعمة 

بالادعاء والتناقض في بعض الاحيان.
حصل ذلـك على هامش ورشـة عمـل متخصصة 
حداديـن  الوزيـر  الثلاثـاء  امـس  عليهـا  اشـرف 
وعقدت فـي البحر الميت بعنـوان «البحث عن واقع 
وتطلعات الحكومة البرلمانية في البلاد» وباشـراف 
مباشـر من طاقم وزارة الشؤون البرلمانية بحضور 
نخبـة عريضـة من كبار رجـال الدولة والمسـؤولين 

السابقين.
مسـتوى الحماس لاجـراء الانتخابـات النيابية 
بـدون توافـق وطنـي بـدا فاتـرا للغايـة رغـم ان 
المؤسسـات المرجعية حسـمت هذه المسـألة كما المح 
لـ»القـدس العربي» رئيـس مجلس الاعيـان طاهر 
المصري الذي كان اول المتحدثين بعد الوزير المضيف 
حدادين وبدا موسـم المصارحة بالاعتراف المباشـر 
وليس الضمني هذه المرة بأن انتخابات عامي 2007 
و2010  تخللتهما شبهة العبث والتزوير، الامر الذي 

الحق ضررا بالغا تدفع ثمنه البلاد حاليا.
الرسـالة الاذكـى فـي خطـاب المصـري ويعتقـد 
انهـا موجهـة لمؤسسـة القصـر الملكـي تمثلـت فـي 
اسـتذكاره لثنائية الجـوع والديمقراطية عام 1989 
حيـث عايشـت البـلاد ضائقـة اقتصاديـة شـديدة 
وقـرر الملـك الراحل حسـين بـن طلال توسـيع اطار 
الحريات والديمقراطية في اشـارة الى ان الظروف 
الاقتصادية الحالية مطابقة الى حد ما لتلك الفترة.

مسلسـل الاعترافات والعبارات القريبة من خط 

المعارضة وانتقادات الشـارع واللغة النقدية توالت 
عبر بعض الوزراء السابقين فوزير الزراعة الاسبق 
سـمير الحباشـنة عبر عن خشـيته من الدخول الى 
معتـرك ازمـة جديـدة اذا مـا ذهبـت البـلاد باتجاه 
حكومـة برلمانية بعـد الانتخابات الحاليـة الخالية 

من التوافق.
 الحباشـنة قـال: نحتـرم رغبة الملك فـي الاتجاه 
نحـو حكومـات برلمانية لكن اعتقـد ان الامر يحتاج 
لقانون انتخاب توافقي واحزاب حقيقية وان تكون 
قبل ذلك المعارضة ليسـت خارج المشهد مشددا على 
ان النائـب الوزيـر لـو كان مـن تلامـذة المسـيح او 
صحابة رسـول اللـه عليه الصلاة والسـلام لدفعه 
من انتخبوه للخروج على القوانين والدولة لصالح 

الحالية العشائرية المتكرسة في الاردن.
ضرب الحباشـنة مثلا على ذلك عـن وزير جلس 
عنـده احـد اقاربه ثـم جـاء احـد السـفراء لزيارة 
الوزير وفوجىء الحاجب بان  القريب يطلب دخول 
السفير على اسـاس انه لا يوجد «غرباء» في مكتب 

الوزير.
في قناعتنا للاسـف - اضاف الحباشنة - نعتقد 
بان الوزارة مقتطعة للعشـيرة وهو موقف سـانده 
مديـر الامن العـام والبرلماني سـابقا الجنرال مازن 
القاضـي عندمـا علـق قائـلا: اذا كنـت نائبا باسـم 
عشيرتي واصبحت وزيرا سأطوب الوزارة لصالح 

العشيرة وهذا عنوان الفساد الاداري.
قبـل ذلك انتقد الحباشـنة حكومـة الرئيس فايز 
الطراونـه لانهـا مارسـت سياسـة ادارة الظهر ولم 
تقتنص فرصة احداث تغيير على قانون الانتخاب، 
مشـددا علـى ان الكتل  فـي البرلمان المقبل سـتكون 
«اميبيـة» وقـال: اخشـى ان يحصـل معنـا مـا كان 
يحصـل مـع ايطاليا فـي الماضـي.. ان يضطـر الملك 

لتشكيل حكومة كل شهرين.
وكان رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور قد 
شـدد على ان الملك التزم بمخرجات عملية الاصلاح 
الدسـتوري واحتـرام رأي الاغلبيـة مشـيرا الى ان 

الناخب هذه المرة سيختار سلطة تشريعية واخرى 
تنفيذية في نفس الوقت.

قبـل ذلك اعتبر المصري انـه لا مجال لانكار حجم 
الاضـرار التـي نتجـت عـن تزويـر انتخابـات فـي 
الماضي وفـي الاثناء كان الوزير حدادين يطالب في 
الاروقـة برفع مسـتوى النقـاش والمصارحة ملمحا 
امام «القدس العربي» الـى ان ما يجري داخل قاعة 

النقاش دون السقف الحكومي.
وشـهدت ورشـة العمـل اليتيمـة التـي اقامتهـا 
الحكومـة عمليـا حضـورا لافتـا لقيـادات في صف 
الحركة الاسلامية من بينها نبيل الكوفحي وارحيل 
الغرايبـة وعبـد اللطيف عربيـات وتقـدم الغرايبة 
بورقة عمل انتقد فيها تشـكيل خمـس حكومات في 
عامـين  مشـيرا لان الشـعب لا يعرف لمـاذا يختار او 
يقال رئيس الحكومة ولان الحكومات تتشـكل وفقا 
لقياسات وشخصية رئيسها ولاعلاقة لها بالبرامج 

من اي نوع.
وتوقـع الغرايبة ان لا يختلـف البرلمان المقبل عن 
السـابق وبـأن تنتهـي تجربـة الحكومـة البرلمانية 
الوزاريـة  الحقائـب  تتقاسـم  «هلاميـة»  بتكتـلات 

كغنائم.
لكن وزير الاتصال الاسبق عبد الله ابو رمان ادلى 
هو الاخر بدلـوه في الرسـائل الاعتراضية، معتبرا 
ان الانتخابات استحقاق دستوري اضطراري الآن 
لكن الوقائع تشـير الى ان يوم الانتخابات قد يفجر 
ازمة بسـبب اجـواء الاحبـاط التي تعيشـها البلاد 
والحل يكمـن حصريا باجواء انفـراج تذهب البلاد 
للانتخابـات بموجبهـا وتبـدأ بالافـراج عـن جميع 

المعتقلين السياسيين.
وطالـب ابـو رمان بمبـادرة لشـخصيات وطنية 
تخـرج البـلاد مـن ازمتهـا مشـيرا الـى ان تأجيـل 
الانتخابات ليس خيارا لكن تنظيمها في ظل اجواء 
ان لا يكـون  الاحبـاط والارهـاق الحاليـة ينبغـي 
الخيار الوحيد حيث سادت البلاد الاجواء السلبية 

بعد رفع الاسعار.

المصري استذكر ثنائية الجوع والديمقراطية ووزراء ينتقدون الاعتقال السياسي ورفع الاسعار وآلية انتخاب رؤساء الحكومات

اجواء مصارحة لنخبة من اركان الدولة الاردنية: تزوير الانتخابات اضر بالنظام
الاجواء سلبية والاحباط عام وتمثيل العشائر في حكومة برلمانية «فساد اداري»

عبد الله النسوربسام حدادينطاهر المصري

العاهل الاردني: الانتخابات في موعدها.. والظروف صعبة لكني متفائل
■ عمــان ـ د ب أ: أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الانتخابات النيابية 

ستجرى في موعدها المقرر في 23 كانون الثاني (يناير) المقبل. 
ونقلــت وكالة أنباء «بترا» الأردنية الرســمية الثلاثاء عن الملك القول أمس الاول 
خلال لقائه رئيس الوزراء عبد الله النســور وترؤســه جانبا مــن اجتماع الحكومة: 
«الانتخابات القادمة اســتحقاق مهم لمســيرة الإصلاح وســتجرى فــي موعدها» ، 
مشــيرا إلى ضــرورة تمكين الهيئة المســتقلة للانتخاب لضمــان إجرائها وفق أعلى 

معايير الشفافية والنزاهة والحيادية. 
وأضاف: «الأولوية السياســية بالنســبة لنــا الانتخابات التي ســتجرى في 23 
من كانون ثان (يناير) المقبل والتي أدعو الجميع للمشــاركة فيها»، مشــيرا إلى أنه 
«وبالرغــم من وجود تشــويش من قبل البعض بالنســبة لخارطة الطريــق، إلا أننا 

نسير بالاتجاه الصحيح». 
وكانــت تقاريــر نقلت أمس الاول عن مصادر رســمية وأخــرى قريبة من القصر 

الملكــي أن الملك عبــد الله يدرس جدياً إمــكان ترحيل الانتخابــات وإجراء تعديلات 
سريعة على قانون الانتخاب الذي تحتج عليه المعارضة ، خصوصاً الإسلامية. 

واعتبــرت التقاريــر أن قــرار الحكومــة المتعلق برفع الأســعار أثر إلــى حد كبير 
علــى أجــواء الانتخابــات وأفقدها هامشــاً من شــعبيتها بعد أن تصاعــدت وتيرة 

الاحتجاجات التي رافقها أعمال عنف وشغب على خلفية رفع أسعار المحروقات. 
وطالــب الملــك أمــس الاول الحكومة بتطوير آليــات الدعم الحكومــي بما يضمن 
أقصى درجات العدالة الاجتماعية والاستجابة لشكاوى المواطنين بهذا الخصوص 
بسرعة وفعالية، وقال «لا بد من تشديد الرقابة على الأسعار حتى نتمكن من حماية 
المواطن خلال هذه المرحلة».  وأعرب عن تفاؤله بالمســتقبل، حيث قال: «ســنتجاوز 
هذه المرحلة من خلال تضافر جهودنا جميعاً وتماســك جبهتنا الداخلية»، مضيفا: 
«الظروف صعبة جداً لكن أنا متفائل بالنســبة لدعم الأشــقاء للأردن، ومتفائل أننا 

نستطيع تحسين الوضع الاقتصادي». 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

أمـس  الإسـرائيلية،  العليـا  المحكمـة  نظـرت 
الثلاثـاء، فـي الالتمـاس الـذي قدمـه مركـز عدالة 
ومجموعة من المؤسسـات الاجتماعيـة ضد قانون 
لجان القبول الذي سنته الكنيست الأخيرة، وذلك 

بهيئة قضائية موسعة مركبة من 9 قضاة.
ويطالـب عدالـة فـي التماسـه الـذي قدمـه في 
آذار (مـارس) 2011 بإلغـاء قانـون لجـان القبول 
باعتبـاره تميزيـا وغيـر دسـتوري. ويأتـي هـذا 
القانـون لتنظيم عمل وصلاحيـات وتركيبة لجان 
القبول العاملة في البلـدات الجماهيرية والبلدات 

الزراعية في النقب والجليل.
والقانون منح اللجان سلطة شبه مطلقة برفض 
أي من المتقدمين للسـكن في هذه البلدات التي يبلغ 
عددها 434 بلدة (43 بالمئة من البلدات الإسرائيلية) 

وهي 90 بالمئة من البلدات الجماهيرية في إسرائيل 
و57 بالمئة من البلدات الزراعية وذلك اعتمادًا على 
معايير فضفاضة كعدم الملائمة «للنسج الاجتماعي 

في البلدة».
أنـه فـي حزيـران (يونيـو) 2011  إلـى  يشـار 
أصـدرت الهيئـة القضائية المركبة مـن ثلاثة قضاة 
المحكمـة العليا وعلى رأسـهم دوريـت بينيش أمرا 
مشـروطا ضـد دسـتورية القانـون، وأمـر الدولة 
في تفسـير عدم إلغـاءه، كذلك قـررت المحكمة نقل 
ملـف الالتمـاس التي قدمته المحامية سـهاد بشـار 
والمحامية حنين نعامنة من عدالة إلى هيئة قضائية 

موسعة مركبة 9 قضاة.
قبلـت  الأخيـر،  (سـبتمبر)  أيلـول  شـهر  وفـي 
المحكمـة العليا الالتمـاس الذي قدمه عدالة باسـم 
فاتنـة وأحمـد زبيـدات ضـد الجمعيـة  الزوجـين 
التعاونيـة (ركيفت) ودائرة أراضي إسـرائيل بعد 
أن رفضت لجنة القبول في ركيفيت السماح للعائلة 
بشـراء قطعة أرض وبناء بيتها فـي البلدة. الهيئة 

القضائية المركبة من ثلاثة قضاة برئاسـة القاضية 
بينيـش أصـدرت حكمـا لصالـح العائلـة تأمر فيه 
الجمعية ودائرة أراضي إسـرائيل بمنحهم قسيمة 
بنـاء خـلال 90 يـوم، وذلـك فـي أعقاب نضـال في 

المحافل القضائية استمر ما يقارب الـ6 سنوات.
فـي حينـه، قالت المحامية سـهاد بشـارة معقبةً 
علـى القـرار بأنهـا تأمـل أن تقنـع قضيـة عائلـة 
زبيـدات المحكمـة العليا بقبول الادعـاءات المبدئية 
التي أوردها عدالة فـي الالتماس ضد قانون لجان 
القبول. هذا وقد قدم عدالة التماسه بشان القانون 
باسـمه وباسـم المركز العربـي للتخطيـط البديل، 
القوس الديمقراطي الشـرقي، بمكوم -مخططون 
من أجل الحق في التخطيط، صوت آخر في الجليل 
والبيت المفتوح. وأشـار الملتمسون إلى أن القانون 
يتيح رفض المرشح للسكن في حالة كونه عربيا أو 
يعانـي من إعاقة جسـدية أو مثلـي الجنس، وذلك 
فقط بسـبب اختلافه عـن المجموعة. وبما أن جميع 
البلـدات الجماهيريـة التـي يتطرق إليهـا القانون 

هي بلدات يهودية، فهو يفتح المجال بشـكلٍ جارف 
للتمييز ضد كل مواطنٍ عربي.

وجـاء فـي الالتماس ضـد قانون لجـان القبول 
أنـه علـى الرغـم مـن أن القانـون يشـير فـي أحـد 
بنوده إلى واجب احترام الحق في المسـاواة ومنع 
التمييـز ضد أي فرد من فئـة اجتماعية مختلفة، إلا 
أنه يتيـح للجان رفـض المتقدمين للسـكن في هذه 
البلدات لكونهم «غير ملائمـين للحياة الاجتماعية 
في المجتمع (...) والنسيج الاجتماعي والثقافي في 

البلدة. 
عـلاوةً على ذلـك، فـإن القانون يسـمح للجان 
تبنـي معاييرها الخاصـة والتي تحددهـا البلدات 
علـى  بنـاءً  الخاصـة  أنظمتهـا  فـي  الجماهيريـة 
«مميـزات» كل بلـدةٍ وبلـدة. وتأتـي هـذه المعايير 
خـلال تعريف بعض البلدات، خاصةً تلك المجاورة 
للبلـدات العربيـة، في نظامهـا الداخلي علـى أنها 
بلـدات صهيونيـة. بالإضافة لذلك، يتيـح القانون 
رفض مرشـح عربي بسـبب ثقافته ولغته، وأيضًا 

بسـبب أيام عطلته وأعياده وأعياد عائلته، وذلك 
لكونهـا مختلفـة عـن تلـك الخاصـة بالأغلبيـة من 
سـكان البلدة، مما يشـير إلى «عـدم ملائمة العرب 

للنسيج الاجتماعي والثقافي للبلدة.
ويشدد الملتمسـون على أن قانون لجان القبول 
مناف للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي اللذان 
يحظران بدورهما التمييز ضد أي إنسـان لا ينتمي 
للفئـات المهيمنـة في المجتمـع. هذا القانون يسـمح 
بإقصاء شخص من السـكن في بلدة معينة بسبب 
الثقافـي»  أو  النسـيج الاجتماعـي  عـدم «ملائمـة 
للبلدة. وعليه، فإن القانون مناف لقانون أسـاس 
فـي  الإنسـان  ولحـق  وحريتـه  الإنسـان  كرامـة 
الخصوصيـة وحريـة اختيـار مـكان سـكناه دون 
تقييدات تعسـفية. وجاء في الالتماس الذي سيتم 
البـت فيـه إلى جانـب التمـاس مشـابه تقدمت به 
جمعية حقوق المواطن أن القانون غير دسـتوري، 
لذا فعلى المحكمة العليا أن تأمر بإلغائه وأن تصدر 

أمرًا مؤقتًا يلزم الدولة بعدم تطبيقه.

قانون عنصري إسرائيلي يمنع العرب من السكن في 434 بلدة
 وهي 43 بالمئة من مجمل البلدات في الدولة العبرية

قراصنة الانترنت «الاشباح المغاربة» 
هاجموا مواقع الكترونية اسرائيلية

■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: كشــف الموقــع الالكترونــي لجريدة 
«هآرتــس» الإســرائيلية أن عــددا مــن المواقــع الالكترونية الإســرائيلية 
تعرضت لهجمات شــنها قراصنة يطلقون على أنفســهم اســم «الأشباح 

المغاربة».
وحســب نفس المصدر فإن الجولة الجديدة مــن الهجمات الالكترونية 
شــنت في 23 تشــرين الثاني (نوفمبر) الماضي اخترقت مــا يزيد عن 50 

موقعا من بينها موقع لكنيس يهودي تم ربطها بمواقع معادية للسامية.
ونســبت الجريدة الإســرائيلية إلى مذكرة صادرة عن مؤسسة تأمين 
الشــبكة التابعة لاتحاد الجاليات اليهودية في أمريكا الشــمالية ومؤتمر 
رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الرئيسية، أن المهاجمين يشيرون إلى 
أنفسهم على أنهم «أشباح مغاربة» وادعوا أنهم اخترقوا عشرات المواقع 

الإسرائيلية والأمريكية.
وحسب نفس المذكرة فإن صفحة هؤلاء المهاجمين على الفيسبوك التي 
تحمل اسم «الأشباح المغاربة»، تتضمن عبارة «فلسطين حرة»، فضلا عن 

علم إسرائيلي ممزق نصفه التهمته النار.
وذكرت الجريدة أن الذراع الأمنية لشبكة الاتحادات اليهودية قام على 

إثر هذه الهجمات بتكثيف التدريب على مقاومة الهجمات الإلكترونية.
وطبقا لما كتبته الجريدة الإســرائيلية فــإن التداريب التي تجرى حاليا 
الغــرض منها هــو الوقاية والدفــاع من أجل توفير فضــاء الكتروني آمن 
على إثــر الهجمات الكثيــرة التي باتت تتعــرض لها المواقع الإســرائيلية 
والأمريكية الموالية لإســرائيل وكان آخرها الهجوم الكبير الذي تعرضت 

له هذه المواقع خلال شهر اب (اغسطس) الماضي.

وزير تونسي: مليار دينار عائدات بيع 
أصول عائلة الرئيس السابق حتى الآن 

■ تونس ـ د ب ا: قال وزير المالية بالنيابة في تونس إن حجم العائدات 
المالية من بيع الممتلكات المصادرة للرئيس الســابق زين العابدين بن علي 

وعائلته قد جاوزت مليار دينار حتى الآن (الدولار يساوي 6 ر1 دينار). 
وقــال ســليم بســباس إن العائــدات التــي تم جمعها حتــى الآن تمثل 
ممتلــكات بقيمــة 750 مليــون دينــار وأراضــي زراعية بقيمــة 300 مليون 
دينار. وأوضح راديو «موزاييك» امس الثلاثاء إنه ســيتم عرض ممتلكات 
مصادرة للرئيس السابق وعائلته منتصف الشهر الجاري بضاحية قمرت 

بالعاصمة على أن يتم إلحاق العائدات بميزانية الدولة لعام 2012. 

الشرطة الفرنسية تعتقل شخصين يشتبه 
بتواطئهما في هجمات محمد مراح

■ باريس ـ ا ف ب: اعتقلت الشرطة الفرنسية صباح الثلاثاء شخصين 
في جنوب غرب فرنســا في اطار التحقيق حول المســاعدة التي قد يكون 
حصل عليها «الجهادي» محمد مراح في تنفيذ سلســلة من عمليات القتل 

في تولوز، على ما افاد مصدر في الشرطة.
واوضــح المصــدر انه تم اعتقــال رجل مــن الغجر في ألبــي وصديقته 
الســابقة في تولوز مشيرا الى انهما «قد يكونا قدما مساعدة لمراح لتنفيذ 

الوقائع». 
وقتــل محمد مراح (23 عاما) ثلاثة مظليين في 11 و15 اذار/مارس في 
تولــوز ومونتوبان، ثم قتل ثلاثة اطفال ومدرس في مدرســة يهودية في 
19 اذار/مــارس في تولوز، قبل ان تقتله الشــرطة في 22 اذار/مارس في 

تولوز. 
وتحدث شــقيقه عبد القادر الذي وجهت اليه تهمة «التواطؤ في جريمة 
قتــل» عن رجل ثالــث كان موجودا معــه ومع محمد عند ســرقة الدراجة 
النارية التي اســتخدمها القاتل لكنه رفض اعطاء المحققين اســم «صديق 

الطفولة» هذا الذي لم يتم التعرف اليه حتى الان. 
مــن جهته تحــدث عبد الغنــي مراح شــقيق محمــد الاكبر الــذي قطع 
علاقاتــه مع العائلــة في تقرير بثته قنــاة ام 6 التلفزيونية الفرنســية عن 
فرضيــة وجود «رجل ثالث» ملمحا الى انه كان «شــخصا من الغجر» من 

معارف شقيقه. 

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

النـزاع  اطـراف  فعـل  ردود  كشـفت 
الصحـراوي علـى تقريـر قدمـه المبعوث 
مـأزق  ان  الغربيـة،  للصحـراء  الدولـي 
المفاوضات لا يزال مسـتمرا وان التسوية 
يتحـدث  وقـت  فـي  بعيـدة  زالـت  مـا 
المسـؤولون بالمنطقـة عن مخاطـر تنظيم 
القاعدة لدول المنطقة وامنها وهو ما حذر 

المبعوث الدولي من مخاطره. 
كريسـتوفر  الامريكـي  الدبلوماسـي 
روس المبعوث الخاص للامين العام للامم 
المتحـدة للصحـراء الغربيـة فـي تقريره 
الـى مجلس الامـن الدولي يـوم الاربعاء 
الماضي اعترف بفشـل المنهجية التي سار 
عليهـا منـذ تكليفـه بمهمتـه 2009 وهـي 
المفاوضات غير المباشرة التي اجرى منها 
9 جـولات لم تسـفر عـن ملمـوس يخرج 

عملية السلام من مأزقها.
تقريـر روس امام مجلـس الامن جاءه 
بعـد جولـة قـام بهـا للمنطقة واسـتمرت 
20 يوما وشـملت المغرب بمـا فيه المناطق 
والجزائـر  عليهـا  المتنـازع  الصحراويـة 
بمـا فيها مخيمـات تندوف حيـث التجمع 
الرئيسي لجبهة البوليزاريو وموريتانيا 

واسبانيا وفرنسا.
ولـم يحمل فـي تقريـره أي طـرف من 
اطراف النزاع مسـؤولية هذا الفشل لكنه 
اقتـرح منهجيـة جديـدة «الدبلوماسـية 
المكوكيـة» للوصول الى ارضية مشـتركة 
للمفاوضات المباشـرة، وطلب دعما دوليا 
واقليميـا لانجاح هذه المنهجية محذرا من 
اسـتمرار النـزاع والتوتر وما سيعكسـه 
ذلك سـلبا علـى المنطقـة الاقليـم المرتبط 
السـاحل  بمنطقـة  السـائدة  بالاوضـاع 
ونشـاط الجماعات الاسـلامية المتشددة 
فيها بل وسـيطرتها على جـزء من الاقليم 

بشمالي مالي.
كل مـن المغـرب وجبهـة البوليزاريـو 
طرفا النزاع اعتبر ان تقرير روس مكسب 
لـه وادانـة للآخر، فيمـا التقريـر غمز من 
قنـاة الطرفـين واشـاد ايضـا بالطرفـين، 

ليـس فقط لانه يريـد ان يكون موضوعيا 
مغربيـة  تهمـا  عنـه  ليبعـد  ومحايـدا 
بالانحيـاز لجبهـة البوليزاريـو، بل لانه 
ايضـا يريـد ان يواصـل مهمتـه كمبعوث 
دولي، يدرك انـه اذا انتهت لن يجد مكانا 

له في الادارة الامريكية الحالية.
فـي تقريـر روس لمجلـس الامـن وضع 
يده علـى النقطة ـ المأزق بعملية السـلام 
كيفيـة  يتلمـس  ان  دون  الصحـراوي، 
تجاوزهـا، روس قـال ان المغرب متمسـك 
بمنـح  وتسـويته  للنـزاع  بمقاربتـه 
الصحراويـين حكما ذاتيا ذات صلاحيات 
واسعة تحت السيادة المغربية وان جبهة 
البوليزاريـو متمسـكة باجـراء اسـتفتاء 
للصحراويـين لتقرير مصيرهـم في دولة 
كل  وان  بالمغـرب،  الاندمـاج  او  مسـتقلة 
منهمـا يضـع مقاربـة لاخـر خـارج عملية 

التفاوض والحل.   
تناقلـت  المغربيـة  الاعـلام  وسـائل 
تصريحات خطـري أدوه، رئيس المجلس 
ورئيـس  البوليزاريـو  لجبهـة  الوطنـي 
وفدها المفـاوض مع المغرب اكـد فيها عدم 
القبـول بـأي حـل غيـرَ «اسـتفتاء تقرير 
المصيـر لطـي النـزاع بالصحـراء» حتـى 
لـو كانت النتيجـة لصالح المغـرب، ودعا 
العالميـة  والقـوى  المتحـدة،  الولايـات 
ديناميـة  إعطـاء  علـى  للعمـل  الكبـرى، 
للجهود المبذولة في إطار السـعيِ إلى حلِّ 
النزاع «بعدما طالَ أمدُه وغدت استدامته 
المنطقـة  تهـدد  موقوتـة،  قنبلـة  تشـكلُ 

بأسرها».
وأكد أن المفاوضات سـواء المباشرة أو 
التمهيدية بين المغرب وجبهة البوليزاريو 
التـي شـرع فيهـا منـذ حزيـران (يونيو) 
2007 لـم تؤت أكلها ولم تصـل إلى طريق 
يمهـد للحـل، ما دفع بـروس إلـى التفكير 
في طرف أخـرى، عبر إجراء اتصالات مع 
القوى الكبـرى ودول المنطقـة، بالإضافة 
إلـى طلـب دعـم الأمم المتحـدة ومجلـس 
الأمـن لتسـهيل مهمتـه فـي التوصـل إلى 
فـي  الصحراويـين  بحـق  يقضـي  حـل 
تقريـر مصيرهـم واذا بقي هـذا الحل بقي 
بمـا  الانفجـار،  إلـى  المنطقـة  سـيعرض 

سيهدد أمن واستقرار كل المنطقة.

جبتـه  موقـف  ادوه  خطـري  وجـدد 
الرافـض لمبادرة الحكـم الذاتـي المغربية 
وقال ان «مشـروع الحكـم الذاتي المغربي 
لا يمكنـه أن ينجـح» لأنـه يتعـارض «مع 
حـول  المتحـدة  الأمم  لوائـح  و  قـرارات 
«المقتـرح  أن  كمـا  الغربيـة»  الصحـراء 
المغربـي حول الحكـم الذاتي لـم يقنع أي 

بلد في العالم».
بجبهـة  المسـؤول  يسـتبعد  ولـم 
الجبهـة  توجـه  إمكانيـة  البوليزاريـو 
إلـى الأمم المتحـدة لطلـب قبولهـا كعضو 
مراقـب على غرار فلسـطين، رغم اعترافه 
والإقليمـي  الدولـي  التعامـل  باختـلاف 
والجهوي مع القضيتين، مطالبا بضرورة 
أن يعيد المغرب حساباته وقال إن المغرب  
لـم يجن منها أي شـيء ولم يغيـر حقيقة 

الواقع في الأرض.
وأكـد ادوه اسـتعداد جبهتـه للتعاون 
مع روس الذي يعتزم مباشـرة مشاورات 
و  الدولـي  الصعيديـن  علـى  واسـعة 
الإقليمـي ودعـاه لتقديم خارطـة الطريق 
الجديـدة بخصـوص ايجـاد حل لمسـألة 
الغربيـة بـدل اسـتدعاء فـي  الصحـراء 
الحـين جولـة أخرى مـن المفاوضـات بين 

جبهة البوليزاريو و المغرب.
المغربيـة  الداخليـة  وزارة  وأكـدت 
التفكيـك  عقـب  الجاريـة  التحقيقـات  أن 
المتوالي للشبكات الإرهابية النشيطة في 
مجال اسـتقطاب «المجاهدين» إلى منطقة 
(القاعـدة  السـاحل تفيـد «عـزم تنظيـم 
وحلفائـه  الإسـلامي)  المغـرب  بـلاد  فـي 
اسـتهداف اسـتقرار المملكة٬ لاسـيما وأن 
مـن  تعبئتهـم  يتـم  المغاربـة  المتطوعـين 
أجـل العودة إلـى المغرب لتنفيـذ عمليات 
إرهابية من شـأنها زعزعة أمن واستقرار 

البلاد». 
وأوضحت الوزارة٬ في بيان صدر يوم 
امـس الاربعـاء أن التحريـات التي تقوم 
بهـا الاجهـزة الأمنيـة على خلفيـة تفكيك 
الخلية التي تنشـط في مجال اسـتقطاب 
وتجنيد متطوعين مغاربة للجهاد بمنطقة 
السـاحل٬ والمتكونة مـن 28 عنصرا أكدت 
علـى أن تنظيم (القاعدة فـي بلاد المغرب 
الإسـلامي) وحليفـه (جماعـة التوحيـد 

والجهاد بغرب إفريقيا)٬ «أصبحا يشكلان 
لفكـر  الحامـل  المغربـي  للشـباب  قبلـة 
القاعـدة٬ خاصة بعد التحـاق 24 متطوعا 
بهـذه التنظيمـات الإرهابيـة٬ سـواء عن 
المغربيـة  الحـدود  عبـر  أو  ليبيـا  طريـق 

الجزائرية أو انطلاقا من موريتانيا».
وحسـب وزارة الداخلية المغربية تبين 
اسـتفادوا  المتطوعـين  هـؤلاء  بعـض  أن 
نهايـة سـنة 2011 مـن تدريبـات مكثفـة 
بمعسـكرات في شـرق ليبيا٬ قبل إلحاقهم 
بشمال مالي بتنسيق مع تنظيم (القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي) وشـركائه 
بالمنطقـة٬ حيث سـاهموا في نقـل كميات 
هامة من الأسـلحة والذخائر من مخلفات 

النظام الليبي السابق.
المغاربـة  المتطوعـين  أن  وتؤكـد 
الـزج  تم  مالـي  بشـمالي  الموجوديـن 
بهـم٬ بعـد دورات تدريبيـة٬ فـي عمليات 

عسـكرية ضد (الحركة الوطنيـة من أجل 
تحرير الأزواد)٬ وذلك لضمان جاهزيتهم 
القتاليـة تحسـبا لأيـة مواجهة عسـكرية 
مرتقبـة لتنظيم (القاعـدة في بلاد المغرب 

الإسلامي) وحلفائه بالمنطقة.
العناصـر  أحـد  أن  البيـان  وأضـاف 
الموقوفـة الـذي اسـتطاع القيـام بتجربة 
ينـوي  كان  مفجـر٬  لصناعـة  ناجحـة 
وضع خبرتـه في هذا المجال رهن إشـارة 

التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل.
وأكـد بيـان وزارة الداخليـة المغربيـة 
لجبهـة  المواليـة  العناصـر  أحـد  تـورط 
بصفـوف  ينشـط  الـذي  البوليزاريـو 
بغـرب  والجهـاد  التوحيـد  (جماعـة 
إفريقيـا) في اسـتقطاب أربعـة متطوعين 
ينحـدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة٬ 
(الصحراء)  قصد إرسـالهم إلى مخيمات 
تنـدوف من أجـل الحصول علـى بطاقات 

هويـة خاصـة بالجمهوريـة الصحراوية 
وذلك لتسهيل التحاقهم بشمالي مالي.

وفككـت الشـرطة القضائيـة المغربيـة 
بتنسـيق مع جهاز مراقبة التراب الوطني 
(المخابرات الداخلية) 24 تشـرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي هـذه الخلية التي كانت 
تنشـط بكل من مدن الناظـور وبني ملال 
والعيـون وقلعـة السـراغنة وجرسـيف 
هـذه  تمويـل  طـرق  وحـول  وبـركان. 
الشـبكة٬ أكد البحث تـورط عنصرين من 
هذه الخلية في تحويـل مبالغ مالية مهمة 
مـن العملة الصعبـة إلى الدرهـم المغربي 
بتواطـؤ مـع مواطـن مالـي حـل مؤخـرا 
بالمملكة بهدف تغطية مصاريف الالتحاق 
بشـمالي مالي٬ وألقي القبض عليه. وذكر 
البيان أنه سـيتم تقديم المشتبه فيهم إلى 
العدالـة فـور انتهاء البحـث الذي يجري 

تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

مأزق المفاوضات لا يزال مستمرا والتسوية بعيدة... وتحذيرات من مخاطر تنظيم «القاعدة» على المنطقة

كل طرف من اطراف النزاع الصحراوي اعتبر تقرير المبعوث الدولي مكسبا له وإدانة للآخر

العاهل المغربي محمد السادس يصافح كريستوفر روس خلال زيارته الاخيرة للمغرب
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■ بنغـازي ـ ا ف ب: بعـد 18 شـهرا 
من مقتـل قائد الجيش الليبي السـابق 
عبد الفتاح يونس في ظروف غامضة، 
يواجه القضاء صعوبة في كشـف هذه 
المسـألة السياسـية القضائية الشائكة 
التي قد تطال قادة سابقين في الثورة.

واللواء عبد الفتاح يونس كان آخر 
وزير للداخلية في عهـد العقيد الراحل 
معمر القذافي واعلى العسـكريين رتبة 
ومرتبة ينضم الى الثورة السابع عشر 

من شباط/فبراير. 
وقـد تولـى مهمة رئاسـة الأركان ثم 
قتل فـي تموز/يوليـو 2011 في ظروف 
مـن  اسـتدعاؤه  تم  أن  بعـد  غامضـة 

الجبهة للتحقيق معه. 
ولا تزال قبيلة العبيدي التي ينتمي 
اليها يونس تطالب بكشـف ملابسـات 
الحادثـة المعروضـة أمام القضـاء منذ 
أكثر من سنة على مقتله على يد «جماعة 

متطرفة» بحسب ما تردد آنذاك. 
لكـن الارباك ناجم علـى ما يبدو عن 
وجود مسـؤولين في فترة الثورة على 

قائمة الاتهام. 
رئيـس  العبيـدات  قبيلـة  وتتهـم 
السـابق  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس 
مصطفـى عبدالجليـل ونائـب رئيـس 
علـي  السـابق  التنفيـذي  المكتـب 

العيسـاوي ومسـؤول ملـف الاوقـاف 
التنفيـذي  بالمكتـب  الـزكاة  وشـؤون 
والقاضـي  الشـيخي  سـالم  السـابق 
جمعة بوجازية الـذي اغتيل في مدينة 

بنغازي في حزيران/يونيو الماضي. 
ويؤكـد المعتصـم نجـل عبـد الفتاح 
«عائلتـه  ان  بـرس  لفرانـس  يونـس 
ماضيـة فـي كشـف ملابسـات القضية 
وان كلفهـا الامـر اخـذ حقهـا بيدها في 
حال مـا تجاهلـت السـلطات الجديدة 
الأمـر وماطلتـه»، مشـيرا الـى انـه لا 
الوطنـي  للمجلـس  «اتهامهـم  يخفـي 
الانتقالـي والمكتـب التنفيـذي بتدبيـر 

بعض اعضائه لعملية الاغتيال». 
منـذ  «تعتصـم  العائلـة  ان  وقـال 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين   22 الاربعـاء 
داخـل ميناء الحريقة فـي مدينة طبرق 
حقيقـة  بإظهـار  الحكومـة  لمطالبـة 

القضية». 
وتابع «في المرحلة المقبلة سيقومون 
بإقفـال المصفاة ويطلبون من رئيسـها 
عـدم التعامـل مـع اي شـحنات لحـين 

تلبية الحكومة لمطالبهم». 
وبعيـد مقتـل يونس نصبـت خيمة 
مدينـة  وسـط  تيبسـتي  فنـدق  أمـام 
بنغازي حتى الوقت الحالي وخصصت 
لاعتصـام قبيلـة العبيـدات المطالبـين 

بمعرفة ملابسـات القضية خاصة وأن 
يونس قتـل مع اثنـين مـن مرافقيه من 

ابناء القبيلة نفسها. 
وفي تطـور لافـت لاحـداث القضية 
اصـدرت المحكمة العسـكرية في مدينة 
بنغازي في السابع من تشرين الثاني/

عبـد  مصطفـى  باحالـة  أمـرا  نوفمبـر 
الجليل الى النيابة العسكرية للتحقيق 

معه. 
اسـتعداده  الجليـل  عبـد  وأبـدى 
للمثول امام النيابة العسـكرية للإدلاء 
بأقوالـه فيما يتعلق بقضيـة مقتل عبد 
الفتـاح يونـس، وذلـك وفقـا لمـا اعلن 
المدعـي العام العسـكري لمناطق شـرق 

ليبيا يوسف الأصيفر. 
وقـال الاصيفـر لفرانـس بـرس انه 
«تم إخطار مصطفـى عبدالجليل بطلب 
القضاء العسـكري التحقيـق معه» في 
القضيـة، مؤكدا انه «ابدى اسـتعداده 
للامتثال امام النيابة العسكرية للادلاء 

بأقواله فيما يتعلق بهذه القضية». 
ومصطفى عبدالجليل كان آخر وزير 
للعدل في نظـام القذافي، وذلك قبل أن 
ينشـق عنه في الثـورة ويتولى قيادة 

المرحلة التي اطاحت بنظام القذافي. 
الجليـل  عبـد  ان  الاصيفـر  وقـال 
«سـيمثل امام النيابة العسكرية قريبا 

حالمـا نرتـب امـور القضاء العسـكري 
السـابق  النظـام  اركان  مـن  ونطهـره 
(...) كان ينـوي السـفر للخـارج لكنه 

اجل ذلك الى حين الادلاء بأقواله». 
وفـي السـياق ذاته، صرح يوسـف 
لعائلـة  الدفـاع  محامـي  احـد  عقيلـة 
عبـد  مصطفـى  «وضعيـة  ان  يونـس 
الجليـل سـتتحدد فيما ان كان شـاهدا 
او متهما بعد الادلاء بأقواله والتحقيق 

معه أمام النيابة العسكرية». 
واضـاف «سـتتحدد وضعيتـه بعد 
التحقيـق. فهـو المسـؤول عـن المرحلة 
السـابقة وان تم اتهامه فسـيجد نفسه 
أمام احد اتهامين هما اسـاءة استعمال 
السـلطة بما سـبب الضرر للآخرين أو 

التحريض على القتل ما ادى اليه». 
واشار الى انه لا يمكن اثبات الاتهام 
الثاني الا بعد اسـتكمال التحقيقات مع 

مختلف المتهمين المطلوبين للعدالة. 
وكانـت الجلسـة القضائيـة تأجلت 
لانـه   2013 شـباط/فبراير   20 الـى 
يتوجب على المدعي العام التحقيق مع 
عدد من الذين يشتبه تورطهم في مقتل 

يونس، بحسب المحكمة. 
المجتمـع  منظمـات  مـن  عـدد  وكان 
المدني والاحـزاب السياسـية في ليبيا 
وصـف التحقيق السـابق فـي القضية 

بانـه «لـم يكن شـفافا وتم فـي ظروف 
صعبـة»، مؤكـدا انـه «لـم يتـم اجـلاء 
الحقائق للشـعب الليبي»، كما ورد في 
بيان حصلـت وكالة فرانس برس على 

نسخة منه. 
والاحـزاب  المنظمـات  هـذه  ورأت 
«لجنـة  لتشـكيل  ضـرورة  هنـاك  ان 

للتحقيق» في هذه الجريمة. 
اللجـوء  بشـدة  «رفضهـا  واكـدت 
الـى القضـاء العسـكري»، معتبـرة ان 
«القضـاء الطبيعـي لهـذه القضيـة هو 
القضاء المدني»، مشـددة على ان «هذا 
مـا تؤكـد عليـه عائلـة الفقيـد اذ انهـم 
يرغبـون فـي معاقبـة الجنـاة وليـس 

غيرهم». 
قالـت  الـذي  بيانهـا  فـي  وشـددت 
انه صـدر بشـأن عقـد جلسـة المحكمة 
العسـكرية في القضية علـى «ضرورة 
الاسـراع بالتحقيق الجاد حتى لا يظلم 
احد باتهامه وهـو ليس طرفا فاعلا في 
الجريمة، وكذلك عدم اسـتبعاد من هو 

طرف فاعل فيها». 
وحملـت الشـهور الماضيـة سلسـلة 
اسـتهدفت  التـي  الاغتيـالات  مـن 
عشـرات من قيادات الشرطة والجيش 
أثـار  مـا  الفاعلـين،  اعتقـال  دون  مـن 
تسـاؤلات ومخاوف من وجود مخطط 

للتخلص من قيادات هاتين المؤسستين 
وتفكيكهما. 

وتعبر اوسـاط كثيرة عـن مخاوفها 

من وجود «خطة ممنهجة» تقف وراءها 
قوى سياسية ودينية لتصفية قيادات 
الشـرطة والجيـش بهـدف الحيلولـة 

دون تفعيل هاتين المؤسستين المخولتين 
فرض الامن وارساء الاستقرار وبسط 

نفوذ الدولة في البلاد.

قبيلته تطالب بكشف ملابسات الحادثة وتتهم عبد الجليل والعيساوي والشيخي وبوجازية بتدبير اغتياله

مقتل عبد الفتاح يونس قضية غامضة قد تطال مسؤولين بارزين في الثورة الليبية

اللواء عبد الفتاح يونس

■ تونـس ـ ا ف ب: رفـض التونسـي علـي 
الحرزي (26 عاما) المشـتبه بـه في قضية مقتل 
السـفير الامريكـي فـي ليبيـا، مقابلـة محققين 
امريكيين مـن مكتب التحقيقـات الفدرالي (اف 
بـي آي) طلبـوا الاسـتماع اليه كـ»شـاهد» في 
القضية، علـى ما أفاد المحامي عبد الباسـط بن 

مبارك.
«طلـب  بـرس  لفرانـس  مبـارك  بـن  وقـال 
علـي  الـى  الاسـتماع  الامريكيـون  المحققـون 
الحـرزي كشـاهد وليـس كمتهـم، وذلـك دون 
حضور محاميه في مركز أمن القرجاني (وسط 

العاصمة تونس) لكنه رفض». 
وأضاف «طلبنا من الحرزي عدم الادلاء بأي 

أقوال الى المحققين الامريكيين». 
علـى  الحصـول  الفـور  علـى  يتسـن  ولـم 
توضيحـات حـول الموضـوع مـن وزارة العدل 
التونسـية التي يتولاهـا نور الديـن البحيري 
القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة. 

وفي السـادس مـن تشـرين الثاني/نوفمبر 

2012 اعلـن نـور الديـن البحيـري ان الاف بي 
آي قـدم الى تونس طلب انابة قضائية تتضمن 
«الحجـج والبراهين» لتوجيـه التهمة الى علي 
الحـرزي للاشـتباه فـي مشـاركته فـي هجوم 
استهدف في 11 ايلول/سبتمبر 2012 القنصلية 
الامريكية في بنغازي (شرق ليبيا) واسفر عن 
مقتـل اربعـة امريكيـين بينهـم السـفير كريس 

ستيفنز. 
واوضـح الوزيـر ان الاف بـي آي وجـه عبر 
وزارة الخارجيـة التونسـية و»طبـق القانون 
الدولي» انابـة عدلية اصلية واخـرى تكميلية 
«تقدم الحجـج والبراهـين (..) وتطلب توجيه 
التهمة» الى علي الحرزي (26 عاما) مشيرا الى 
أن الانابة العدلية الامريكية لم تتضمن توجيه 

اسئلة الى المتهم. 
وقـال الوزيـر ان قاضي التحقيق اسـتنطق 
الحـرزي فـي 23 تشـرين الأول/اكتوبـر 2012 
اثنـين مـن محاميـه وامـر بايداعـه  بحضـور 
السـجن في انتظار انهاء التحقيقات. واضاف 

«لا يمكننـا ان نقـول ان (المتهم) ادانته ثابتة او 
براءته ثابتة». 

وكانت تركيا سلمت تونس منتصف تشرين 
الاول/اكتوبر تونسـيين يشتبه في مشاركتهما 
فـي  الامريكيـة  القنصليـة  علـى  الهجـوم  فـي 

بنغازي. 
واعلنـت وزارة العـدل التونسـية بعـد ذلك 
الاجراميـة»  للقضايـا  الفرعيـة  «الادارة  ان 
احالت في 17 تشـرين الاول/اكتوبر 2012 علي 
الحـرزي علـى النيابـة العامة بمحكمـة تونس 
الابتدائيـة التـي «اذنت بفتح بحـث ضده لدى 
مكتـب التحقيـق للبحث فـي ما نسـب اليه من 

جرائم». 
وكان طاهـر الحـرزي والـد علـي الحـرزي 
اتهـم السـلطات التونسـية بـ»محاولـة تقديم 
ابنه كبش فـداء للامريكيين» نافيـا تورطه في 

مهاجمة القنصلية الامريكية في بنغازي. 
وقـال فـي تصريـح صحافـي نشـر الشـهر 
الفائـت ان ابنـه «توجـه الـى بنغـازي الليبية 

طلبـا للعمل فـي مجال دهـن البنـاءات وفضل 
بعد ذلك التوجه الى اسـطنبول التركية لجلب 
بعـض الملابـس بغـرض التجـارة مثلمـا يفعل 

الكثير من التجار». 
«اطلقـت  التركيـة  السـلطات  ان  واضـاف 
سـراح مرافـق ابنه بعـد ثلاثـة ايام مـن القاء 
القبض عليهما في مطار اسـطنبول وابقت على 

ابنه لاسباب يجهلها». 
وقـد تم تسـليمه الـى تونـس التـي وجهت 
اليـه تهمـة «الانضمام الـى تنظيـم ارهابي في 
الخارج» وفق قانـون مكافحة الارهاب الصادر 
سنة 2003.  ونفى طاهر الحرزي ان يكون ابنه 
خطط للانتقال من تركيا الى سورية للقتال الى 
جانب المعارضة المسـلحة لنظام الرئيس بشار 

الاسد. 
عشـرات  اعتقـال  اعلنـت  دمشـق  وكانـت 
«الاهاربيـين» التونسـيين الذيـن دخلـوا الـى 

اراضيها عبر تركيا لقتال القوات النظامية. 
وجـرت محاكمـة علـي الحـرزي فـي 2006 

بموجب قانون مكافحة الارهاب وسجن بتهمة 
«الرغبة في الالتحاق بالجهاد في العراق». 

ولـم يغادر السـجن الا بعد الاطاحـة بنظام 
الرئيـس المخلوع زيـن العابدين بن علي في 14 

كانون الثاني/يناير. 
وأفرج عن الحرزي في اطار «عفو تشـريعي 
عـام» اقرتـه السـلطات الانتقالية، بحسـب ما 

افاد والده. 
وتابـع والـد علي الحرزي ان لديـه ابنا آخر 
يدعـى طارق هرب منذ شـهر من سـجن تكريت 
(غرب بغداد) حيث كان يقضي منذ 2006 عقوبة 

بالسجن 15 عاما نافذة بتهمة «الارهاب». 
وقال ان علي الحرزي يوجد حاليا في سجن 
المرناقيـة (غـرب العاصمة تونـس) وانه زاره 

أكثر من مرة. 
وبحسـب طاهر الحرزي فان ابنه «اعلمه ان 
نفس الاشـخاص الذين حققوا معه سنة 2005 
حول جرائم ارهابية مفترضة (..) اسـتجوبوه 
بعد القاء القبض عليه» وتسليمه الى تونس. 

مشتبه به تونسي في مقتل السفير الامريكي بليبيا يرفض مقابلة محققين من «اف بي آي» وزير الدفاع الليبي يدعو الثوار للالتحاق 
بمعسكرات التدريب لبناء الجيش الوطني 

■ الزاويـة ـ د ب أ: دعـا وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي امس الثلاثاء الثوار في 
كافة أنحـاء ليبيا للالتحاق بالمعسـكرات التابعة للجيش الوطنـي تمهيدا لخضوعهم 

للتدريبات العسكرية. 
وقال البرغثي، في مسـتهل كلمته بالاحتفال بتخريج الدفعة الأولى لمجندي القطاع 
الغربـي للدفاع الجوي بمدينة الزاوية (50 كم غـرب طرابلس) «أوجه ندائي إلى كافة 
التشـكيلات المسـلحة للثوار بالمدن المختلفة، خاصة التابعين لرئاسـة الأركان العامة، 
بالتوجـه إلـى معسـكرات الجيـش، لإجـراء الفحوصـات الطبيـة لحالتهـم البدنية، 
تمهيـدا لتنفيذ البرنامج التدريبي، الخاص بدمج الثوار داخل مؤسسـاتنا العسـكرية 

الوليدة».
وأضـاف «تخريـج الدفعـة الأولى لمجنـدي القطاع الغربـي للدفاع الجـوي، هو أمر 

يسعدنا ويحملنا مسئولية». 
وقـال «إن تخريـج الدفعة الأولى لمجنـدي القطاع الجوي بمدينـة الزاوية، ضرورة 
لحماية الأهداف الحيوية والإستراتيجية وعلى رأسها مصفاة الزاوية النفطية من أي 

تهديد، من خلال عناصر عسكرية مدربة، قادرة على تجاوز الصعوبات». 
يذكـر أن الدفعة الأولى لمجنـدي القطاع الغربي لركن الدفاع الجوي، تعد الأولى من 
نوعها على مستوى مواقع الدفاعات الجوية في المدن الليبية، ويتكون القطاع الغربي 
مـن 6 وحدات فرعية مقرهـا مدينة الزاوية السـاحلية، وتمتد من المنفـذ الحدودي مع 
تونـس رأس جديـر غربا إلى حدود مدينة غدامس الصحراويـة (550 كم جنوب غرب 

طرابلس). 

■ تونـس ـ يو بي اي: اتهـم نقابيو تونس 
النهضـة  حركـة  علـى  محسـوبة  مجموعـات 
الإسلامية بالاعتداء عليهم ومنعهم من تنظيم 
مسـيرة سـلمية لإحيـاء الذكـرى 60 لاغتيـال 
الزعيم النقابي والسياسـي التونسي فرحات 

حشاد.
وقـال حفيظ حفيـظ، الأمين العام المسـاعد 
للإتحـاد العام التونسـي للشـغل (أكبر ثلاث 
نقابـات فـي تونس) فـي تصريحـات إذاعية، 
إن «ميليشـيات هاجمـت الثلاثـاء النقابيـين 
الذين تجمعوا أمام المقر المركزي للإتحاد العام 
التونسـي للشـغل اسـتعداداً للانطـلاق فـي 
مسـيرة سـلمية لإحياء ذكرى اغتيـال الزعيم 

فرحات حشاد».
ويُعتبر فرحات حشـاد الذي أسس الإتحاد 
العام التونسي للشغل في العام 1946، واحداً 
من أهم رجالات حركة الاستقلال في تونس مع 

الرئيس التونسـي الراحـل الحبيب بورقيبة، 
وقـد اغتالتـه عصابة «اليد الحمـراء» التابعة 
للاسـتخبارات الفرنسية خلال فترة استعمار 
تونـس، وذلك فـي 5 كانون الأول (ديسـمبر) 

من العام 1952.
وأوضح حفيظ أن هذه «الميليشـيات تنتمي 
إلى رابطات حماية الثورة التي تدعمها حركة 
النهضة» التي تدير الإئتلاف الحاكم في البلاد، 
حيث «عمـدت إلى الإعتداء بالهراوات وبآلات 
حادة على النقابيين، ما أسـفر عن سـقوط 10 

جرحى منهم عدد من قيادات النقابية».
واتهـم حفيـظ حركـة النهضـة الإسـلامية 
بالوقوف وراء هـذا الإعتداء، وقال إنه يدخل 
فـي سـياق «تصفيـة حسـابات النهضـة مـع 
الإتحـاد»، لافتـاً إلـى أن مـا حصل «هـو دليل 
قطعي علـى إزدواجية خطـاب النهضة، حيث 
تقـول إنهـا تسـعى إلـى التهدئة مـع الاتحاد، 

وترسل ميليشياتها لضرب الاتحاد».
بـرس  لـ»يونايتـد  محلـي  مصـدر  وقـال 
إنترناشـونال» إن حالـة مـن التوتّر الشـديد 
تسـود حالياً سـاحة محمد علي وسط تونس 
العاصمـة حيـث مقـر المركـزي للاتحـاد العام 
التونسي للشـغل الذي يشهد توافد المئات من 

النقابيين للدفاع عنه.
مـن  عـززت  الأمـن  قـوات  أن  إلـى  وأشـار 
انتشـارها في المنطقة، وسعت إلى الفصل بين 
النقابيـين وعناصـر رابطـات حمايـة الثورة، 
فيما دعا حسين العباسي الأمين العام للإتحاد 
العـام التونسـي للشـغل إلـى اجتمـاع طارئ 

لبحث هذا الاعتداء وكيفية الرد عليه.
وكانت مجموعات من رابطات حماية الثورة 
المحسـوبة على حركـة النهضة الإسـلامية قد 
اقتحمت اليوم سـاحة محمد علـي، حيث كان 
يتجمّـع عدد مـن النقابيين، ورفعوا شـعارات 

تنادي بمحاسبة النقابيين وبتحصين الثورة.
الشـعارات  هـذه  علـى  النقابيـون  ورد 
بأخـرى مناهضـة لحركـة النهضـة، منهـا «يا 
حشـاد يا حشـاد النهضة باعت البلاد»، و»يا 
نهضـاوي يا حقير يا عـدو الجماهير»، لتندلع 
بعدهـا مواجهـات أُسـتخدمت فيهـا العصـي 

والهراوات.
ويـرى مراقبـون أن هـذا التطـور الخطيـر 
سـيكون له تداعيات سياسـية كبيـرة بالنظر 
إلـى العلاقـة المتوتـرة بـين الحكومـة المؤقتة 
الحاليـة برئاسـة حركـة النهضـة الإسـلامية 
والإتحاد العام التونسـي للشـغل، وذلك على 
خلفيـة الإضطرابـات التـي شـهدتها محافظة 

سليانة خلال الأسبوع الماضي.
وحذّر الإتحاد العام التونسـي للشـغل في 
وقت سـابق «مسؤولين سياسـيين من الفريق 
الحاكـم» فـي تونس مـن مغبة الاسـتمرار في 

«التطـاول» علـى الاتحاد، حيث قـال في بيان 
حمـل توقيـع أمينـه العام حسـين العباسـي، 
إن «بعض المسـؤولين السياسـيين من الفريق 
الحاكـم يتطاولون على الإتحـاد، ويتهجّمون 

على النقابيين ويسيئون إليهم».
وكان عـدد مـن مسـؤولي حركـة النهضـة 
الإسـلامية قد اتهموا نقابيين فـي فرع الاتحاد 
العام التونسـي للشـغل في محافظة سـليانة 
بـ»التواطـؤ» مـع معارضـين و»أزلام» نظـام 
الرئيـس السـابق زيـن العابدين بـن علي في 
محاولـة لقيـادة «ثـورة مضـادة» إنطلاقاً من 

محافظة سليانة.
وشـهدت محافظة سـليانة خلال الأسـبوع 
الماضـي إضطرابات وأعمال عنـف خلفت أكثر 
مـن 200 جريح وتخريـب وتدميـر العديد من 
المراكـز الأمنية، وذلك في تطور أمني خطير لم 

تنته تفاعلاته السياسية بعد.

تونس: اعتقال خمسة سلفييننقابيو تونس يتهمون مجموعات محسوبة على حركة النهضة الإسلامية بالاعتداء عليهم
 بعد الهجوم على مقام صوفي شهير

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الداخليـة التونسـية الاثنـين القبـض علـى خمسـة 
اعضاء من التيار السـلفي يعتقد انهم شـنوا الهجوم على مقام صوفي شهير قرب العاصمة 

التونسية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وقالـت الـوزارة في بيان ان «قـوات الامن تمكنت من القاء القبـض على منفذي الهجوم 

الذي وقع في 16 تشرين الاول/اكتوبر على زاوية السيدة المنوبية». 
واضافـت الوزارة «وضع خمسـة متطرفين من المشـبوهين الذين تم التعـرف اليهم، في 
السجن على ذمة التحقيق بعدما اعترفوا بمسؤوليتهم عن الهجوم، ولا يزال البحث جاريا 

عن ثلاثة متواطئين آخرين».  
وكان ملثمـون نهبـوا واحرقـوا جزئيا زاوية السـيدة المنوبيـة التي تعد ابـرز المقامات 

الصوفية في العاصمة التونسية ويضم رفات ولية مكرمة. 
وقد فتح تحقيق حول القضية التي اثارت اسـتياء اتباع الصوفية المنتشـرة في تونس 

والتي يعتبر المتطرفون ممارستها تدنيسا للمقدسات. 
وتعـرض عـدد كبير مـن المقامات الصوفيـة لاعتداءات شـنها ناضشـطون ينتمون الى 

مجموعات اسلامية سلفية في خضم ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011. 
وتوجـه الـى هذا التيـار المتطرف الـذي يعتنقه ما بين ثلاثة وعشـرة الاف شـخص في 
تونـس، تهمة تنظيم الهجوم في 14 ايلول/سـبتمبر على السـفارة الامريكيـة في العاصمة 
التونسـية (اربعـة قتلـى بـين المتظاهريـن) للاحتجـاج على فيلم معـاد للاسـلام انتج في 
الولايـات المتحدة.  وتوفي موقوفان سـلفيان متهمان بالتورط فـي هذه القضية في الفترة 

الاخيرة بعد اضراب عن الطعام استمر شهرين احتجاجا على توقيفهما. 

واشنطن ـ من ستيلا دوسون:

هنــاك اعتقاد ســائد بــان اشــراك مزيد من 
النساء في السلطة هو وسيلة لمحاربة الفساد.. 
ويقــول هذا المنطق ان من غيــر المرجح ان تقبل 
المرأة رشــوة أو تقدم منفعتها الشخصية على 

المصلحة العامة.
لكن هل هذا صحيح؟

وعلى الرغم مــن اعتراض كثيرين على فكرة 
ان النساء هن «الجنس الاكثر نزاهة» ويرونها 
فكرة مبسطة للغاية بل تستند الى مبدأ التمييز 
بــين الجنســين الا ان مجموعــة متزايــدة مــن 
الابحاث تشير الى ان دخول المرأة الى المعترك 

قد يساعد حقا في محاربة الفساد.
لكــن النظــرة المتعمقة تظهــر ان هــذا الربط 
بين نوع الجنس والفســاد هــو أكثر تعقيدا من 

الفكرة المبسطة هذه.
ولا يتعلــق الامــر بأن المــرأة هي أكثــر نقاء 
مــن الرجــل او محصنــة أكثر من نزعــة الطمع 
بل تجــيء الصلة المحتملة مــن ان المرأة تصعد 
الــى مناصب الســلطة في الانظمة السياســية 
الديمقراطيــة المنفتحة وان مثل هذه المجتمعات 
هي عادة لا تتســامح مع الافعال الخاطئة مثل 

استغلال النفوذ واهدار المال العام.
وقالــت ميلــين فرفيــر الســفيرة الامريكية 
المختصــة بقضايــا المــرأة عالميــا «الامــر ليس 
اشــراك المزيد من النساء في السياسة ونقول 
حســنا هــذا ســيغير كل شــيء.الامر متعلــق 
بتغيير ميزان نوع الجنس حينها يمكن ان نقوم 
بعمل أفضل في علاج مشــاكلنا. من المعلومات 

التــي نجمعها يمكــن القول ان هذا ســيكون له 
مردود صحي».

وعلى هذا الاســاس قد لا يكون اشراك المرأة 
هو السبب المباشر لكن هناك أدلة قد تؤيد فيما 
يبدو الرأي القائل بان وصول مزيد من النساء 
الى المناصب العامة سيحســن نوعية الحكومة 

ومع هذا يتراجع الفساد.
وفــي ليما عاصمة بيــرو على ســبيل المثال 
خلصت دراســة ميدانية اجرتها سابرينا كريم 
الى ان المفهوم العام بان الرشــوة هي مشــكلة 
كبرى منتشــرة بين شــرطة مكافحة المخدرات 
تراجع بشــدة عــام 2012 مقارنة بأربعة عشــر 
عاما مضت. وحــدث التغيير حين جندت 2500 

امرأة للقيام بدوريات في الشوارع.
كما أظهر مسح منفصل للرأي العام ان هناك 
موافقة بلغت نســبتها 86 في المئــة على الاداء 
الذي قدمته المرأة كضابطــة لمكافحة المخدرات 
ووجــدت كــريم المرشــحة لنيل الدكتــوراة من 
جامعــة ايمــوري ان 95 فــي المئة ممن شــملهم 
الاســتطلاع يعتقدون ان وجود المــرأة في هذه 
القــوة قلص الفســاد وان 67 في المئة يعتقدون 

ان المرأة هي أقل فسادا.
وحذت المكســيك حذو ليما وبدأت تستخدم 

الضابطات في محاربة الفساد.
وشــهدت الهند أيضا تغييرا منذ ان خصص 
قانون عــام 1993 ما يصل الــى 30 في المئة من 
مقاعــد مجالس القــرى للمرأة. ونســب تقرير 
التنميــة العالمــي الذي يصــدره البنــك الدولي 
سنويا الفضل في تحســن معايير المياه النقية 
والصحة والمدارس وتراجع مستويات الفساد 

الى هذا التغيير.
وخلص تقرير البنك الدولي الى ان الرشــى 
التــي تدفــع فــي قــرى هندية ترأســها نســاء 
انخفضت بنســبة تتراوح بــين 2.7 و3.2 نقطة 
مئويــة عن تلــك التي يرأســها رجــال. ويقول 
باحثون انه حين يمسك الرجال بكل مستويات 
الســلطة تســتثمر الامــوال علــى الارجــح في 
مشاريع ضخمة مثل شق الطرق والتي ينتشر 

فيها الفساد لا في المدارس والمستشفيات.
وتعتقد مهناز أفخمي وزيرة الدولة لشؤون 
المرأة في ايران مــن عام 1975 الى عام 1978 ان 
ارتفــاع صوت المرأة ســيكون له أثــر كبير على 

نوعية الحكومة.
وقالــت افخمــي «هناك علاقة مباشــرة بين 
مستوى الديمقراطية وتمثيل المرأة في الزعامة 

ونوعية الحكم.»
وترأس أفخمي الان شراكة تعليم المرأة وهو 
مركــز للتدريــب والدعاية للزعماء من النســاء 
ومقــره ماريلاند. وخــلال فتــرة وجودها في 
ايران أشــرفت على حصول المــرأة على حقوق 
متساوية في الطلاق وأجازة من العمل لرعاية 

الاطفال.
وفــي نيكاراجــوا دفــع عضــو فــي المجلس 
البلدي اورورا اروس لترشــيح نفســها لمجلس 
البلديــة لانــه كان يشــترط ان يمــارس معهــا 
الجنــس حتى يوافــق على بناء ســطح معدني 

لمنزلها. 
وجاء فــي تقريــر لبرنامــج التنميــة التابع 
لــلامم المتحدة نشــر في اكتوبر تشــرين الاول 
ان اروس كانت ترأس جمعية تعاونية نسائية 

وتعــرف حقوقهــا القانونيــة فقدمت شــكوى 
للشرطة حين طلب عضو مجلس البلدية رشوة 

جنسية منها.
كل هــذه الامثلة تعزز دراســة للبنك الدولي 
عــام 1999 وجدت انــه مع كل نقطــة زائدة في 
مشــاركة المرأة في المناصــب العامة فوق 10.9 
في المئة ينخفض الفســاد بنســبة عشــرة في 

المئة.
وتتفق سري مولياني اندراواتي التي كانت 
اول امــرأة تشــغل منصــب وزيــرة المالية في 
اندونيســيا واكتسبت شــهرة بأنها اصلاحية 
عنيــدة على انه على مســتوى القاعدة يمكن ان 
يكون لزيادة عدد النســاء فــي الحكومة تأثير 

هام خاصة على كيفية تخصيص الموارد. 
وهــي تــرى ان المــرأة تفكــر اولا فــي رفاهة 
الاطفــال وما اذا كان لديها مــا يكفي من طعام 
لاســرتها بينما الرجــال يمكــن ان يكونوا اقل 
اهتمامــا باحتياجــات النــاس ويهتمــون اولا 

بمصلحتهم الشخصية.
لكن على المســتوى الوطني تقول اندراواتي 
وخبــراء آخــرون ان تأثيــر اشــراك مزيــد من 
النســاء فــي الحكومة كان أقــل وضوحا وانه 
من التبســيط القول ان النســاء يمكنهن تطهير 

الحكومات.
ويقــول الاتحاد العام للبرلمانات ان النســاء 
يشــغلن الان نسبة قياسية بلغت 20.2 في المئة 
مــن مقاعد المجالــس التشــريعية الوطنية وهو 
أكثر من ضعف عدد المقاعد التي كانت تشغلها 
المــرأة عام 1987 . فعلى ســبيل المثال تخصص 
رواندا نصف مقاعد البرلمان للنساء.(رويترز)

من غير المرجح ان تقبل النساء رشوة أو تقدم منفعتها الشخصية على المصلحة العامة

هل المرأة أقل فسادا حين تصل الى الزعامة؟ لا..  لكنها تحدث فرقا ■ موبتـي ـ ا ف ب: افـادت مصـادر 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  متطابقـة 
قنـاة  لحسـاب  يعمـلان  صحافيـين 
الاسـبوع  اوقفـا  القطريـة  الجزيـرة 
الماضـي مـن قبل عسـكريين فـي منطقة 
تسـيطر عليها القوات الحكومية المالية 

وما يزالان محتجزين امس الثلاثاء.
ولم تتوافر معلومات حول جنسـية 
او هويـة الصحافيـين اللذيـن «اعتقـلا 
فـي  الماضـي»  الاسـبوع  نهايـة  خـلال 
منطقـة سـيغو (240 كلم شـمال شـرق 
فـي  مسـؤول  افـاد  بحسـبما  باماكـو) 

وزارة الدفاع في مالي. 
وتقـع هـذه المنطقـة جنـوب القطاع 
الشاسـع  مالـي  شـمالي  مـع  الفاصـل 
الذي تسـيطر عليه مجموعات مسلحة 

بينهـا تنظيم القاعـدة في بـلاد المغرب 
الاسلامي. 

وذكر المسـؤول فـي وزارة الدفاع ان 
الرجلين حصلا في باماكو على تصريح 
للتغطية في منطقة سيفاري بالقرب من 
موبتـي، وهي مدينـة قريبة مـن حدود 
المنطقـة التـي تسـيطر عليهـا الحكومة 

المالية. 
وقال المسؤول «لقد حصل مسؤولونا 
التقنيون علـى ادلة بان الرجلين اجريا 
اتصـالات بغيـة التوجـه الى غـاو» في 

شمال شرق البلاد. 
واضاف «لقد اوقفا في سـيغو للتأكد 
مـن نواياهم. انهما فـي عهدة اجهزتنا» 

دون ان يدلي بمزيد من التفاصيل. 
عسـكري  مصـدر  اعلـن  ان  وسـبق 

اعتقـال  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
الصحافيـين، الامـر الـذي اكـده ايضـا 
ومرافـق  موبتـي  فـي  اداري  مصـدر 

الرجلين. 
ان  المحلـي  الاداري  المصـدر  وذكـر 
الرجلـين اعتقلا في 30 تشـرين الثاني/
بـان  اعتقـاده  الـى  مشـيرا  نوفمبـر، 

توقيفهما يتعلق بتصريح عملهما. 
امـا مرافـق الصحافيـين فقـال انهما 
الاول/ كانـون  مـن  الاول  فـي  ضبطـا 
ديسـمبر في سـيغو وقد اظهرا للقوات 
الحكوميـة تصريحهمـا للعمـل الا انهما 

اعتقلا بالرغم من ذلك. 
واكـد مصـدر عسـكري فـي موبتـي 
ان  دون  الصحافيـين  اعتقـال  بـدوره 

يدلي بأي تفاصيل اضافية. 

مصادر: توقيف صحافيين من قناة «الجزيرة» في مالي

■ موبتي ـ ا ف ب: اعلنت مصادر متطابقة لوكالة فرانس 
بـرس الاثنـين ان الجزائري مختـار بلمختار احـد ابرز قادة 
تنظيـم القاعـدة فـي بلاد المغـرب الاسـلامي الـذي اقيل من 
منصبـه قبـل عدة اسـابيع، غـادر التنظيـم الجهـادي الذي 

يسيطر على شمالي مالي.
وكان مختـار بلمختار الملقـب ب»الاعور» قائـد كتيبة في 
غاو (شمال شـرق مالي) قبل ان يقال من منصبه في تشرين 

الاول/اكتوبر الماضي. 
وقـال مصدر امني مالـي لوكالة فرانس بـرس ان «مختار 
بملختـار لم يتحمـل اقالته. بعث برسـالة الـى قيادته يعلن 
فيهـا انـه لم يعـد عضـوا في تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب 
الاسـلامي».  ومن ناحيته، قـال مصدر امنـي اقليمي لوكالة 
فرانـس بـرس ان «بلمختـار اسـتقال مـن صفـوف تنظيـم 

القاعـدة ببـلاد المغـرب الاسـلامي. وهـو حاليا مسـتقل في 
الصحراء. وقد يحاول الانضمام الى حركة الوحدة والجهاد 

في افريقيا الغربية». 
ويعتبـر مختار بلمختـار احد القـادة التاريخيين لتنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي والذي ادخل التنظيم الى 
شمال مالي. وحسب مصادر امنية متطابقة، فقد قاتل مختار 
عام 1991 الى جانب الجهاديين في افغانسـتان قبل ان يعود 
بعد ثلاث سـنوات الى بلاده لينضم الى الجماعة الاسلامية 

المسلحة. 
ثم اصبح «اميرا» فـي الجنوب الجزائري على الحدود مع 
شـمالي مالي حيث ساعد على تشـكيل الجماعة السلفية من 
اجل الدعوة والقتال التي اصبحت في ما بعد تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الاسلامي. 

استقالة قائد تاريخي في تنظيم
 «القاعدة» ببلاد المغرب الاسلامي
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مرسي يخوض 
معارك استئصال

ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعال التي تـزداد عنفاً والتي بدأت بإعلان الدسـتور 
ثم الانتهاء من سـلق الدستور، وقد شـاهدت إخوانيا خفيف الظل نسيت اسمه 
فـي برنامج تليفزيوني قـال رداً على هجوم ضيف آخر ووصفه للدسـتور بأنه 

مسلوق. - الله، وماله المسلوق، ده حتى كل الأكل المسلوق مفيد للمعدة.
ونبـدأ من «الأخبـار» - القوميـة - يوم الأحد التي نشـرت مقـالا للإخواني 
محمـد السـروجي المستشـار الإعلامي لوزيـر التربيـة والتعليـم الإخواني هو 
الآخـر، فقال: «مجبراً وبطلا دخل الرئيس مرسـي مع بقايا نظـام مبارك معارك 
تكسـير العظـام من النوع الشـرس، الـذي جند لـه بقايا النظام على المسـتوى 
المحلي والإقليمي والدولي كل الأدوات المشـروعة وغير المشـروعة الديمقراطية 
والاسـتبدادية تحت شعار «الغاية تبرر الوسـيلة»، الغاية هي إسقاط الرئيس 
مرسـي وحكم الإخوان والتمكين لبقايا النظام السـاقط مبارك، والوسـيلة هي 
بعض النافذين في المؤسسـات السـيادية للدولة بغطاء إعلامـي كثيف مدعوم 
بالمال السياسـي الحرام وتنفيذ ميداني لفرق البلطجة من الاشقياء والمسجلين 
خطـر والخارجـين على القانـون الذين حرقـوا المدارس ومقرات حـزب الحرية 

والعدالة وأزهقوا أرواح الشهداء جيكا وإسلام مسعود.
 مرسـي والإخـوان والمربع الإسـلامي كاملا يخوضـون معارك الاسـتئصال 
الأخيـر لبقايا فـرق مبارك في كل مؤسسـات الدولـة المصرية التـي جاءت على 
عين جهاز الاثم والعدوان - أمن الدولة المنحل - مؤسسـات في الغالب فاسـدة 
مفسـدة تم التغلغل فيها والقبض على مفاصلها ببطاقة مرور أمنية أو مالية غير 

نظيفة».
وهكـذا غيـر في المثـل الدارج، مجبـر أخاك لا بطـل بأنه حذف كلمـة لا، لزوم 

المقال.

كم من الجرائم تتم 
في الساحة باسم مصلحة الأوطان

أما زميلنا الإخواني المسـكين عصام السـباعي فصاح قائـلا: «لا يوجد أمامنا 
سـوى ثلاثـة حلـول، الأول الدخـول فـي متاهـة كبيرة من عـدم الاسـتقرار لن 
يحققها تراجع الرئيس عن الإعلان الدستوري ومشروع الدستور أو استمراره 
فـي نفس الطريـق دون تغيير، فالنتيجـة التي يريدها البعض هي أولا إسـقاط 
الرئيـس نفسـه، وثانيـا: الاحتكام للشـعب مـن خـلال الاسـتفتاء، وثالثا: أن 
يصبح الرئيس كما يقولون ديكتاتورا بمعنى الكلمة ولنر ماذا سـيقول السـادة 
الناصريون إذا فعل الرئيس محمد مرسي في 2012 ما فعله الرئيس عبدالناصر 

في مارس 1954!
وكـم من الجرائـم تتم في السـاحة باسـم مصلحـة الأوطان والحقيقـة أنهم 

ليسوا سوى مدعي ثورة وباسم الوطن نذبح الوطن!».
ما شـاء الله - ما شـاء الله - عبدالناصر وهكذا غير مسـبوقة بخالد الذكر؟ 

أما محظور سابق صحيح، وحاكم حاليا.

«اللي اختشوا ماتوا»!
وبعـده قالـت زميلتنا الجميلـة ثناء أبو الحمـد. بعد أن أثنت علـى الرئيس: 
«صـدق المثـل الشـعبي الشـهير «اللي اختشـوا ماتوا» فهـو ينطبـق بحذافيره 
علـى رئيـس وزراء الرئيـس المخلـوع الفريـق أحمد شـفيق الذي فـر هارباً إلى 
الإمـارات العربيـة، ومـن هناك يتحفنـا من خـلال القنوات العربيـة بتحريضه 
للشـعب المصري ضـد الرئيس الدكتور محمد مرسـي ولا أدري ما هي الأسـباب 
التـي تمنعـه من العودة لمصـر، هل يعتمد على طيبة الشـعب المصـري أم يغازل 
إخواننا المسـيحيين الذين تنتابهم مخاوف لا مبـرر لها في الحقيقة فمصر وطن 
لنا جميعاً وغير حقيقي ما يشـاع من افتراءات حول حكم الإسلاميين، فالرئيس 
مرسـي ونحسـبه صادقاً وعد بالمواطنة للجميع والمسـاواة بين الأديان وحرية 
ممارسـة الشـعائر، الرئيـس الدكتور محمد مرسـي اسـتمر في عمليـة التطهير 
ومـارس حقوقه المسـئولة ولا تلتفت لكل الفلـول وعلى رأسـهم الفريق الهارب 

مراسل الفضائيات اليومي».

تشبيه مرسي بأنه مثل نظيم شعراوي 
في فيلم «النوم في العسل»

ومن المعروف أن صديقنا نجم النجوم عادل إمام أدى دور بهجت الأباصيري، 
وأبـوه الفنان الراحل كان نظيم شـعراوي، الذي اسـتعان به، فـي نفس اليوم 
الأحـد، زميلنا ميـلاد زكريا في «الوطـن» لمهاجمة الرئيس، كما اسـتعان بعادل 
إمـام في فيلم «النوم في العسـل»، فقـال: «وقف الدكتور نظيم شـعراوي وزير 
الصحـة أمام كاميرا التليفزيـون المصري ليطمئن الشـعب المصري الذي أصبح 
«ما يعرفش» وليؤكد للجميع أننا بخير وأن كل ما يحتاجه المصري أن يقف أمام 
المـرآة ويقول لنفسـه «أنا كويس أنـا زي البمب أنا زي الحديـد»، وهكذا أصيب 
الشـعب المصـري بالجنون في فيلم «النوم في العسـل» بسـبب حكمـة الدكتور 
نظيـم شـعراوي فـي التعامل مع الشـعب «اللي حصلـت عنده قفلـة»، وبعد 17 
سـنة من رحيل الدكتور نظيم شـعراوي عن وزارة الصحة تولى محمد مرسـي 
منصـب والـي خليفة الله في أرض مصر، لكنه سـار على النهج الصالح لسـلفه 
الدكتور شـعراوي فعندما أراد «مرسي» أن يطمئن شعبه خرج على التليفزيون 

المصـري وقـال بمنتهى الهدوء والابتسـام والحنية إن ما يحـدث الآن في البلاد 
«حالـة صحيـة»، يقـول الدكتـور نظيم شـعراوي: قصـدي الدكتور مرسـي إن 
انسحاب المسيحيين من «التأسيسـية» لا يدعو للقلق وأساساً لا يوجد أي دليل 
على قلق المسيحيين من الوضع الحالي ونسي أن يضيف مثل نظيم شعراوي إن 

المستشفيات العامة لم تتلق أي حالات إصابة بالقلق لدى المسيحيين».
والفيلـم كما هو معروف كان عن انتشـار حالة غريبـة أصابت رجال مصر - 
والعياذ بالله - العجز الجنسـي المؤقت ولم يفرق بين مسـلم ومسيحي، فلماذا 

يصيب المسيحيين الآن دون إخوانهم المسلمين؟

«أخبار»: دستورنا تم طبخه على نار هادئة
ونختتـم وجودنا في «أخبار» الأحد مع زميلنـا خفيف الظل عبدالقادر محمد 
علـي الـذي أحس بالضيـق منها ومن السـروجي وعصام بأن قـال: «لا أتفق مع 
الكثيريـن ممن يرون أن الدسـتور الجديد مسـلوق، أنا أرى العكس فالمسـلوق 
معروف بأنه لا طعم له ولا رائحة تفتح الشـهية، ولكن دسـتورنا تم طبخه على 
نار هادئة وتم تحبيشـه وتظبيطه وتسـبيكه بعناية فائقة فجاء لذيذ المذاق ذو 
نكهة مذهلة، واستحق الرضا والثناء من الفئة التي اشتركت في طبخه وأمضت 
17 سـاعة متواصلة بدون نوم ولا راحة لاتمام نضجـه بالتصويت على مواده، 

فين بقى المسلوق يا متعلمين يابتوع المدارس؟».
وعبـارة يـا متعلمـين يابتوع المدارس هـي العبـارة التي قالها الفنان سـعيد 
صالـح في مسـرحية مدرسـة المشـاغبين التـي أدى فيهـا دور مرسـي الزناتي، 

للمدرسة سهير البابلي.

مرسي يريد أن يهين القضاة
 ويعتدي على استقلالهم

ونترك «الوطن» حتى لا يصيبنا ما أصاب اصحاب النوم في العسـل، ونتجه 
لـ»أهـرام» نفـس يـوم الأحد لنكون مـع زميلنا حـازم عبدالرحمن أحـد مديري 
تحريرهـا، وقولـه: «الواقـع أن الرئيـس مرسـي بعنـاده وتشـبثه بموقفه من 
الإعلان الدستوري يريد أن يهين القضاة ويعتدي على استقلالهم بالإضافة الى 
وجود تناقض في قراره بعد عمل الجمعية التأسيسـية للدسـتور لمدة شـهرين 
وتحصينهـا ضـد الحل ثم نفاجأ بها تنتهي من إعداد مشـروع الدسـتور الجديد 
فـي يـوم بليل وهـو ما يعنـي وجود خروج علـى القانـون لأن الأعمـال المنافية 
للقانـون عـادة تتم بليل على رأي الاسـتاذ هيكل، ويتصـور الرئيس أنه اصبح 
أمامه مخرجاً من الأزمة الخاصة بالإعلان الدسـتوري المشـئوم وما ترتب عليه 
من اسـتفزاز القضاة وشـعورهم بالعدوان على اسـتقلالهم ويتمثل هذا المخرج 
في انتهاء اللجنة التأسيسـية من صياغة مشروع الدستور الجديد وتوقيعه ثم 
عرضه على الشعب لمناقشته وأخيراً طرحه للاستفتاء العام فإذا وافق الشعب 
عليه وجرت خلال ستين يوما من إعلان النتيجة انتخابات مجلس الشعب فإن 

الإعلان الدستوري يسقط من تلقاء نفسه كما قال مرسي».

أرادت الجماعة أن تدير مصر لا أن تحكمها
ونشـرت «الأهـرام» في نفس العدد مقـالا آخر لصاحبنا صلاح سـالم وقوله 
سـاخرا مـن الإخوان: «أرادت الجماعـة أن تدير مصـر لا أن تحكمها، أن تهندس 
للمسـتقبل البعيد بغية السـيطرة عليه بدلا من التصدي للواقع الراهن خشـية 
الوقـوف في أسـر تناقضاته وفي هذا السـياق وحده يمكن فهـم مغزى الإعلان 
المسـمى دسـتورياً، فالرئيس يحصن قراراته الماضية والمسـتقبلية، لعدة أشهر 
فقـط حيثما يتم انتخاب برلمان جديـد وهي فترة يراها الرئيس «قصيرة» ولكن 
ما سـكت عنـه أنها أيضاً فتـرة «خطيـرة» يتم فيهـا كتابة الدسـتور، وانتخاب 
البرلمان ومن ثم تشـكيل الحكومـة وصياغة معالم المسـتقبل ولا أعلم هل يجهل 
سـيادته و يتجاهـل حقيقـة أن أيـام الـدول تكون بوزنهـا وليـس بعددها وأن 
مفاصل أزمنتها وما تحويه من لحظات تحول انتقال قد لا تسـتغرق شهورا ربما 
تفوق انسياباتها التي يسودها الهدوء والاستمرار ولو كانت سنوات وعقوداً؟! 

وهل عرف التاريخ ديكتاتورية مقننة أو استبدادا مؤقتا؟».

عن أي شريعة تتحدثون وأنتم تخدمون الخارج؟!
ونترك «الأهرام» إلى «صوت الأمة» الاسـبوعية المسـتقلة حيث أخذنا رئيس 
تحريرهـا زميلنـا وصديقنـا عبدالحليـم قنديـل الـى زاويـة ليقنعنـي بمـا يلي 
ومسـاعدته في نشره في التقرير، وهو: «عن أي شـريعة تتحدثون وأنتم خدم 
للأمريكان وجنود لأعداء الأمة والإسـلام، يفرح بكم أوباما وتفرح بكم هيلاري 
ويثني شـيمون بيريـز على حكمة رئيسـكم مرسـي ويصفه بأنـه «رجل دولة» 
فقد حل الرجل المنتدب من مكتب الإرشـاد الى قصر الرئاسـة محل مبارك يؤدي 
وظيفته نفسـها ويلصـق «تيكيت إخواني» على البضاعة نفسـها ويقصد خداع 
البصر، كان المخلوع أعظم كنز اسـتراتيجي للإسـرائيليين وبدأ مرسي من حيث 
انتهى مبارك وكرر في أيامه الأولى ما فعله مبارك في أيامه الأخيرة وصار رجل 
الإخـوان أعظم كنز اسـتراتيجي للأمريكيـين، وتدفقت عليه مدائـح الأمريكيين 
والإسـرائيليين فهـو يـؤدي المهمة المطلوبة شـعبياً مـن حشـود جماعته وعلى 
الطريقـة ذاتهـا الموروثـة عن مبـارك وهي عدم المسـاس بعجل أبيـس، أي عدم 
المسـاس بكامب ديفيد، عن أي شـريعة وعن أي إسلام يتحدث مرسي وتتحدث 
جماعته وهم أبناء البؤس نفسـه المـوروث عن المخلوع بحل مليارديراتهم محل 
مليارديـرات مبـارك ويهدرون مـال الدولة ليضيفـوه الى خزائنهم ويسـلكون 
سبل العصابات المحترفة وينتصرون لرأسـمالية المحاسب ويواصلون سياسة 

«يسـرقونا ويشـحتوا علينـا» ويعرضـون البلد في سـوق النخاسـة ويرفض 
رجلهـم مرسـي تنفيذ أحـكام القضاء بإعادة الشـركات الصناعية المسـروقة - 
باسم الخصخصة، الى ملك يمين الشعب ويجعلون يد مصر هي السفلى تتسول 
هبـات أمراء الخليج العملاء لإسـرائيل وأمريكا أو هبات تركيا العضو في حلف 
الأطنلطي، وأتحدى مرسـي وجماعته أن يعلنوا ميزانية مؤسسة الرئاسة الآن 
وهم لن يفعلوا تماماً كسـلوك مبارك الناهب السـارق للبلـد، والذي حول البلد 
ومواردهـا، الى تكيـة وعزبة خاصـة لعائلته وتماما كما تفعـل جماعة الإخوان 
الآن والتي تحول الكذب عند قادتها من عادة إلى عبادة وخانت الوطن والشعب 

وشريعة الإسلام وغلبت منطق الغنيمة على مقاصد الشريعة».

أسعى يا مؤمن وخدلك سواك
 بدل الثعبان الأقرع ما يجري وراك!

وبعد ان انتهى من كلامه لي سـحبني كاتب الجريدة الساخر، محمد الرفاعي 
بعيدا عن عبدالحليم، ليسمعني مداعبة عن خالد الذكر حتى لا يسمعها منه قنديل 
الناصري المتشـدد، اعتمـادا على ديمقراطيتي، فقال: «علـى طريقة خالد الذكر، 
الراجـل اللي فضل يقول زنجة زنجة، لحد ما اتزنق زنقة منيلة، والعيال الصيع 
قعدوا يتصوروا جنب جتته، الذي كان يطلع من خلف سـور باب العزيزية مثل 
كوز الدرة ليخطب في أنصاره وأتباعه وميليشياته أصحاب الرايات الخضراء 
ويعلن انه سـوف يطارد الشـعب الليبي الصايع الذي لا يسـتحق سيارته دار، 
دار، شـجة شجة لحد ما يطلعوا على مرسـى مطروح يبيعوا شباشب وشربات 
في سـوق ليبيا، خرج علينا الدكتور محمد مرسـي أمام قصر الاتحادية ليخطب 
في أنصاره وأهله وعشـيرته وكل مشايخ، أسـعى يا مؤمن وخدلك سواك، بدل 
الثعبـان الأقرع مـا يجـري وراك، وأصحاب الذقـون الطويلة والمتوسـطة وكل 
المقاسـات بالصلاة على النبي، ويعلن بمناسبة عاشوراء مع مناسبة شيعية أن 
الإعلان الدستوري المقدس لحماية الثورة، وعلى طريقة خالد الذكر مع انه لسه 
متلقـح في طرة لحد دلوقتي الراجل الديكتاتور الـذي مازال يلعب في مناخيره 
خرج الديكتاتور الجديد الذي رفعه المشايخ الى مرتبة الآلهة وبالتالي فلا يجوز 
الرجـوع عن القرارات المقدسـة الشـريفة ليعلـن تحصين الجمعية التأسيسـية 
للمشـايخ والسـلفية الهاطلة أساساً ومجلس شـورى الجماعة لصاحبه الحاج 
فهمي الفاقد لشـرعيته والأهم، تحصين قرارات سيادته السابقة واللاحقة وكل 
مـن له نبي يصلي عليه يا كفرة يا مجوس، وعلى طريقة الراجل اللي مش خالد 
الذكـر ولا نية مولانـا الحاج نابليون الـذي أعلن أنا الدولـة، والدولة أنا، أعلن 
سـيادة الرئيـس نفسـه ديكتاتوراً مؤقتـاً لمدة شـهرين فقط وعندمـا اعترضت 
القوى الوثنية عبدة الأصنام وأنه لا يمكن قبول الرئيس الديكتاتور خاصة بعد 
الثـورة إلهي يحرقها بجاز ولو ليوم واحد، خرج شـعب مصر الحقيقي المناضل 
من مشـايخ أفقه شومة يا شـيخ، خليه يفرفر ويدوخ، ومشـايخ هاتي بوسة يا 
بـت في مظاهرات عارمة لتأييد الرئيـس مع ان العالم المحترم لا يعرف مثل هذه  

المظاهرات الذي يعرفها فقط هي الدول المنحطة سياسياً».

ابن الشيخ القرضاوي يهاجم مرسي والإخوان
ومـن «صـوت الأمـة» الـى «اليـوم السـابع»، مـع الشـاعر والكاتب يوسـف 
عبدالرحمـن، ابن الشـيخ يوسـف القرضاوي، والذي لا نملـك إلا أن نوجه إليه 
التحيـة، علـى اسـتقامة مواقفه وانسـجامها مع آرائـه وتمسـكه بالديمقراطية 
ومقاومـة الديكتاتوريـة، بخـلاف مواقـف والـده، الـذي أيد في بيـان للاتحاد 
العالمـي لعلماء المسـلمين، ديكتاتورية الإخوان، عبدالرحمن قـال وأنعم بقوله: 

«نحن نسيء الظن في قرارات الدكتور مرسي للأسباب التالية السبب الأول:
لأننا قرأنا عشـرات التجارب الاسـتبدادية في التاريـخ ووجدناها تبدأ بمثل 

ما فعله الرئيس مرسي.
السـبب الثاني: لأننا لا نفهم معنى آلية اتخاذ القرار التي اعتمدها الرئيس!، 
فقد عين مستشـارين محترمين ثم فوجئنا بهم كخيال المآتة لا يعرفون شـيئاً عن 
الإعلان الدسـتوري وبدأوا بتقديم اسـتقالاتهم واحدا تلـو الآخر، مما يؤكد انه 

صدر بليل وأنه إجراء لابد من التراجع عنه.
السـبب الثالـث: ان الرئيـس أصـدره بطريقة توحي بالاسـتبداد فقـد ألقاه 
علينـا من عل ثم لم يبذل أي جهد في شـرحه للأمة وحين تحرك لشـرح الإعلان 
الدسـتوري تحرك بشكل شـديد السـوء أمام جمهور يجعله معزولا عن غالبية 
المصريـين، إننـا أمام رئيس غير حكيم وحد أعداءه مـن أقصى اليمين الى أقصى 
اليسـار، وتأخـر فـي اتخـاذ قـرار التراجع وقبـل ان يسـتقوى علـى المصريين 
بأنصاره فقط، لقد أسـاء الرئيس بإصدار الإعلان الدسـتوري وأسـوأ ما يمكن 
أن يفعله الآن أن يكون طريق الخروج هو طرح الدسـتور للاسـتفتاء، اللهم إنا 

نسألك العفو والعافية!».
مـرة أخـرى له كل التقدير رغـم أي خلاف معه، لأن المطلوب هـو الثبات على 
الإيمان المطلق بالديمقراطية، اما قوله ان مستشاري الرئيس قدموا استقالاتهم 

واحدا بعد الآخر، فمن فعلوها قلة والأغلبية الانتهازية لازالت في مواقعها.

«التحرير»: عار على مصر!
وبمناسـبة الانتهازيـين، وأشـباههم طلـب منـي زميلنـا وصديقنـا ورئيـس 
التحرير التنفيذي لـ»التحرير» إبراهيم منصور ان أسـمح له بكلمة يوم الاثنين 
جـاء فيهـا: «عار على مصـر أن يقـف رئيس الجمعية التأسيسـية الذي شـارك 
في تفصيل مشـروع الدسـتور علـى مقاس الإخـوان وحلفائهم يبكي في شـكل 
تمثيلـي هزلـي، عار على مصر مشـاركات شـخصيات في الجمعية التأسيسـية 
كانت تدعي انها الثورة ضد النظام السـابق فإذا بها تدافع عن دسـتور مشبوه 
والعمـل لصالـح جماعة وليـس لصالح الوطن، عـار على مصر مشـاركة احدى 
الشـخصيات التي كانـت تعمل في خدمة النظام السـابق ورجال أعماله، هرول 

الى وزارة احمد شـفيق ثم يصبح خادماً للجماعة، كما كان يفعل لصالح النظام 
السـابق ويدعي انه ممثل الكنيسة بعد انسحابها من الجمعية التأسيسية، عار 
علـى مصـر ان يحتفل رئيس بتسـلمه مشـروع الدسـتور في غيـاب فصيل مهم 
فـي المجتمع المصري وهـم الأقباط كأنه يدشـن لدولته الإخوانيـة الدينية، عار 
علـى مصر رعاية حكومة الإخـوان ووزارة داخليتها بأوامر من مكتب الإرشـاد 
بمحاصرة المحكمة الدسـتورية، ومنع قضاتها من دخول المحكمة للحيلولة دون 

نظر قضايا، عار على مصر أن يكون محمد مرسي في قصر الاتحادية».
وإبراهيم يقصد المستشـار حسام الغرياني، الذي تحشرج صوته تأثرا وهو 
يذكر كلمة الشهداء، لكنه لا يبك، فبكيت نيابة عنه، أما الذي قال انه يمثل غياب 

المسيحيين فهو محمد الصاوي رئيس حزب الحضارة.

مرسي رئيس للاخوان والسلفيين
ولمـا أردت التحـول الـى قضية أخـرى، احتج زميلنـا وصديقنـا بـ»الأهرام» 
ورئيـس حـزب الجبهـة الدكتور أسـامة الغزالي حـرب ولأني اعطيـت إبراهيم 
فرصـة لأنه ناصـري، ومنعته لأنه من الإخوان ويريد أن يقـول عنهم: «أثبت د. 
مرسـي انه ليس فقط رئيس الإخوان المسلمين وحلفائهم من السلفيين الذين تم 
حشـدهم بمئات الألوف من خلال تمويل هائل مريب، ليلعنوا ويسبوا ويكفروا 
كل مـن يعارض رئيسـهم، والآن، فان مصر بفضل قيادة مرسـي انقسـمت على 
نفسها كما لم يحدث في تاريخها الحديث على الإطلاق الى معسكرين متنافرين 
متضاديـن، يقـف مرسـي علـى رأس احدهما في مواجهة الآخر مسـجلا بشـكل 
قاطع، لا ليس فيه عجزا عن إدارة شئون البلاد، مناصباً السلطة القضائية كلها 
العداء، ومسـتفزا ومتحديا لكل قوى التقدم والاسـتنارة في مصر التي تعطيها 
وزنهـا وقيمتها وريادتها، وعاجزا عن حل مشـكلاتها الجسـيمة والمزمنة ليلقي 
على عاتق الشـعب مزيـدا من الأعباء الاقتصاديـة والاجتماعية، بكلمة واحدة، 
لقد فشـل الرئيس مرسـي في إدارة شـئون البلاد، وفي أن يقنـع المصريين بأنه 
رئيسـهم جميعـاً، ولم يعـد هناك خيار أمام الشـعب وأمام قـواه الثورية الحية 
سـوى ان يسـأنفوا ثورتهم، مصريـن على تحقيق أهدافها فـي العيش والحرية 

والكرامة الإنسانية.

عشنا وشفنا: كل ما صدر ويصدر 
عن الرئيس من الأعمال السيادية

وإلى المعارك والردود، ونبدأها من يوم الأحد مع زميلنا في «المساء» ورئيس 
تحريرها الاسبق، خالد إمام الذي كان يتابع الحوارات حول الدستور: وقال عن 
الدكتور ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري: «عشنا وشفنا فقيها دستوريا 
كبير السـن والمقام كنت أحبه وأحترمه جدا، فـإذا به ينقلب فجأة مائة وثمانين 
درجـة ويقـول ان كل مـا صدر ويصـدر عن الرئيس هـو من الأعمال السـيادية، 
يـا دكتـور يا كبير ناقص تقـول للرئيس أحلام سـيادتك أوامر وشـخبطة أولاد 

حضرتك قرارات سيادية.
- عشـنا وشـفنا تعليمـات تصـدر الخطبـاء المسـاجد بتأييـد الإعـلان غير 
الدستوري والدعاء للرئيس من فوق منبر رسول الله، للأسف، استمع الرئيس 
بنفسـه لهـذا التجاوز الـذي اخترق كافة الاسـقف وتجـاوز كل الخطوط عندما 
شـبه خطيب مسجد التجمع الخامس الرئيسي برسول الله، ولم يرده الرئيس 
إلا بعد أن استشـاط المصلون ونددوا بالاسـتبداد فأمسك الرئيس بالميكروفون 

ولام الخطيب وندد هو الآخر بالاستبداد.
- عشـنا وشـفنا السـفير رفاعة الطهطاوي يعلن في أغسـطس 2011 بلسان 
عضو مجلس أمناء الثورة رفضه التام لإصدار إعلان دسـتوري جديد لأنه يعد 
نقضاً للإرادة الشـعبية التي عبر عنها الشـعب في اسـتفتاء 19 مارس ثم عشنا 
وشفنا نفس السفير يؤكد قبل أيام وبلسان رئيس ديوان رئيس الجمهورية أنه 
لا تراجـع عن الإعلان الدسـتوري الذي أصـدره الرئيس قيد أنملـة، ملعون أبو 

الدنيا إذا كانت بهذا المستوى».

تغير السياسة الامريكية تجاه مصر والعرب
ونظـل فـي نفـس الـدار «التحريـر»، التي تصـدر عنها «المسـاء» لنكـون مع 
«الجمهوريـة» ومدير عام تحريرهـا زميلنا خفيف الظل محمد أبو كريشـة، وقد 
رفع البطانية فجأة عن الإخوان المسـلمين والسلفيين وقال وهو يشير إليهم في 
حالة تلبس مع أعداء الدين والوطن كما يقولون ويزعمون: «الناس في مصر لا 
يدركـون التغيير الجذري في السياسـة الأمريكية - الإسـرائيلية تجاه المنطقة 
العربيـة وتجـاه مصـر بالذات، بـدأت واشـنطن تغييـر اللافتة لتصبـح تنفيذ 
الأجندة الأمريكية - الإسرائيلية تحت راية إسلامية وهكذا يتحقق كل ما تريده 
واشـنطن باسـم الله وبلا مقاومة لأنه يتـم بأيدي أهل الله «بتوع ربنا» سـواء 
علموا بذلك أو جهلوه فهم يريدون السلطة، وإطلاق أيديهم في شعوبهم ويبقى 
«الريمـوت كنترول» في يـد أمريكا لتقليب القنوات كما تشـاء علـى طريقة أنت 
تلعب وأنا أكسـب إعطاء الإسلام السياسي مسـاحة للحركة داخل أرضه تحت 
الإشـراف والرعايـة الأمريكيـة، يعني أنت تتمكن من السـلطة وأنـا أتمكن منك 
أنت، وبذلك تبدو حر الحركة داخل عبادتي!! هناك فكرة أو قناعة لدى الإسـلام 
السياسـي تصبح في المصلحة الأمريكية - الإسـرائيلية وهي خفوت أو اختفاء 
فكرة الوطن في أدبيات الإسـلام السياسي، فالأرض كلها أرض الله والمسلمون 
فيها سواء، والمسلم الذي يدخل أرضاً غير وطنه لا يعد غازياً ولا محتلاً، بل هذا 
حقه في أي بقعة من دولة الخلافة أو الأمة الإسلامية، بل من حقه أن يحكم بلداً 
غيـر بلده لأن المسـلم ليس أجنبياً في أي أرض إسـلامية، وأمريـكا عانت كثيرا 
من فكرة الوطن والوطنية وكانت هذه الفكرة حجر عثرة أمام تنفيذ مخططاتها 
في إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط الكبير، وسقوط الوطنية يساعد أمريكا 

وإسرائيل كثيرا في التخلص مثلا من مشكلة غزة».

وزير الأوقاف الإخواني يصدر تعليمات بمنع الخطباء من الدعاية السياسية بعد حادثة مسجد الشربتلي.. اتهام الاخوان والسلفيين بالعمل لحساب الخليج

احتجاب الصحف المستقلة والحزبية.. ورئيس مجلس الشورى يطلب الاجتماع مع رؤساء التحرير
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 لم تصدر أمس الثلاثاء احدى عشرة صحيفة مستقلة وحزبية، فيما عدا «الشعب» لسان حال حزب العمل الذي يترأسه زميلنا وصديقنا مجدي 
أحمد حســين والتي ذهبت بعيدا جدا في تورطها لمســاندة الإخوان والســلفيين، حيث بدا واضحا انها تعيد للأذهان تورطا سابقا لها، عندما أيدت 
نظام البشــير، وقالت ان الديمقراطية لها عدة وجوه، منها تعدد الأحزاب، وعدم تعددها ايضا، لمجرد ان البشــير رفع راية الإسلام، ولا أريد التوسع 
اكثر من اللازم في هذه الســقطة التي هم على وشــك ان يكررونها الآن وهو ما لا يليق أبدا بتاريخ مؤسس الحزب صديقنا الراحل والملاك الذي كان 
يمشــي على الأرض، إبراهيم شــكري، واســتغلت الحكومة الفوضى الحالية وقامت برفع أســعار الكهرباء في المنازل تنفيذا لأحد شروط صندوق 
النقد الدولي وإثباتا لحسن نواياها. كما أكد مجلس القضاء الأعلى انه سيتلقى أي طلبات من القضاة وأعضاء النيابة العامة بالرغبة في الاشتراك 
في الإشــراف على الاســتفتاء والموافقة عليها، وهو إجراء روتيني، لأن موافقته ضرورية، وأعلن المستشــار الزند، رئيس نادي القضاة ان موقفهم 
واضح من رفض الاشتراك وضرورة إلغاء الإعلان الدستوري، وكانت النيابة قد وزعت قبل أيام من إعلان موافقة الرئيس على الدستور استمارات 

على اعضائها بأن يكتبوا رغباتهم إذا كانوا يودون في الاشتراك أم لا، حتى يعرفوا من يعارض ومن يؤيد.
وواصل الإخوان المستشاران، أحمد مكي وزير العدل، ومحمود مكي نائب الرئيس، الحملات الداعية إلى إقناع القضاة وأعضاء النيابة بالتخلي 
عن رفضهم الإعلان الدســتوري ومسودة الدستور، وللأسف فهو نفس الاســلوب الذي كان يستخدمه خصمهما وزير العدل أيام مبارك المستشار 
ممدوح مرعي عندما كانا هما من قادة تيار الاســتقلال - كما قام كل من شــيخ الأزهر وصديقنا الفقيه والمفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، 
والمستشــار حســام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية للدســتور ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنســان، بالدعوة لحوار وطني، وللأسف، هذه 
محاولة غير لائقة ليكونوا رأس حربة لحســاب ديكتاتورية الإخوان، والذي يدهشــني هو موقف الدكتور العوا وحماســه داخل لجنة الدستور، ثم 
اشــتراكه في المحاولة الحالية، وكان عليه ان يستقيل من اللجنة وينأى بنفسه وتاريخه عنها، وعن أي دور يلعبه لحساب الجماعة، وديكتاتوريتها 

التي تفرضها باسم الدين، اللهم إلا إذا كان قد بدأ العمل بالمثل الشعبي، أنا وابن عمي الإخواني على المعارضين.
أيضا اهتمت الصحف بالمســيرة التي ســتتجه بعــد صلاة العصر الى قصر الاتحادية حيــث مقر الرئيس، منطلقة من مســجد رابعة العدوية في 
حي مدينة نصر ومن مســجد النور بالعباســية وجامعة عين شمس، للإعلان عن رفض الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور. والمؤتمر الذي 
تم تنظيمه على عجل في نادي الجلاء للقوات المســلحة عن القوات المســلحة والشــرطة جناحا الأمن للأمة، وذلك ليؤكد فيه وزير الدفاع الفريق أول 
عبدالفتاح السيســي ووزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين ان لا دخل للجيش والشــرطة بالسياسة أو الانحياز الى أي فريق وأنهما يعملان على 
حماية الشــعب المصري وتأمينه، وألقى المفتي الدكتور علي جمعة محاضرة، والهدف هو إقناع الشــعب بخطأ الاتهامات لهما بالانحياز للإخوان، 
كما نفى وزير الداخلية في تصريحات أخرى الاتهامات بعدم حماية مقر المحكمة الدستورية العليا، وأنه اصبح يعمل لحساب الإخوان ودليله على 

النفي ان الوزارة تتعرض للاتهامات بعدم حماية مقرات حزب الحرية والعدالة.
وإلى شيء من أشياء عديدة عندنا:
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اسرائيل لا تحارب ايران بل الفلسطينيين وكل ما نحتاج اليه في الصراعات هو ان نبني المستوطنات ونغضب العالم

تنوي الدول الاوروبية ايقاع عقوبات حقيقية على اسرائيل بسبب سياسة البناء الجديدة في المناطق المحتلة وسيدفع الشعب الاسرائيلي ثمن سلوك حكومته غير المسؤول

افيعاد كلاينبرغ

■ هـل سـمع أحدكـم في المـدة الأخيـرة عن 
التهديـد الايراني؟ قبل بضعة اشـهر فقط كانت 
البلاد في ضجيج من التهديد وقام العالم وقعد 
وتحدثنـا ليل نهـار عـن التهديـد. وكان خبراء 
يؤيدون التهديـد وآخرون يعارضونه. وانضم 
ساسـة الـى الحكومة جـراء التهديـد وتركوها 
الهـواء  فـي  المحرقـة  رائحـة  وكانـت  بسـببه. 
ولم يكـن يحول بيننا وبينها سـوى ونسـتون 

نتنياهو.
لـم يكـن شـيء مهمـا كالتهديـد. فقـد كتـب 
صحفيون مقربون من وزير التهديد من أكيروف 
مقالات عن التهديد فقالوا ان اسرائيل منذ خُلق 
العالم واجهـت مرتين فقط مفترقا يسـاوي هذا 
فـي أهميته وحذرونا بقولهم انه يجب علينا ان 
نبـت أمرنا الآن، فان رمل السـاعة قـد نفد. واذا 
كان يجب الشـجار مع الولايات المتحدة بسبب 
التهديد فسنشاجر واذا كان يجب الهجوم على 
العقـل السـديد فسـنهاجم لأن نافـذة الفـرص 
قد أخـذت تُغلق، وهذه هي لحظـة القرار وأنتم 
لن تقولوا لنا. فانه أمن اسـرائيل. ولن تسـقط 
متسـاده مـرة ثانيـة وما أشـبه ذلك مـن الكلام 

ومن الثرثرة التي لا نهاية لها.
ومـن العجـب ان التهديـد قد اختفى. لسـت 
أقـول انه لا توجد مشـكلة في ايـران بل توجد. 
ولمـا كان الايرانيـون لم يتخلوا عـن برنامجهم 
توجـد  انـه  نفتـرض  ان  المنطـق  فمـن  الـذري 
اسـباب كثيـرة للقلـق (فالرمـل ينفـد والنافذة 
ان  أُريـد  تُضيـع).  المناسـبة  والسـاعة  تُغلـق 
أفتـرض ان مـن يجب عليه يفعل مـا يجب عليه 
لكن الهسـتيريا تلاشت دفعة واحدة. فالشعور 
بالتعجل والذعر والخطابة المتحمسة لم يختفِ 

بين عشية وضحاها.
لسـت أعلـم مبلـغ خطـر المشـكلة الايرانيـة 
لكننـي أعلـم انـه لـم يعـد لأسـياد الوعـي فـي 
الحكومـة اهتمـام ببحثهـا علنا. عـادت المحرقة 
الى مكانها الطبيعي في التاريخ وعادت تنبؤات 
آخر الزمـان الى مكانهـا غير الطبيعـي في آخر 

التاريـخ. وانقضى ادعاء تغييـر النظام العالمي 
وجاءت بدلا منه اجراءات التحدي والتشـاجر 
المحليـة والعاديـة. فنحـن لا نحارب ايـران بل 
الفلسـطينيين. ولا نواجه سـلاحا جويا حديثا 

وترسـانة صواريخ مخيفة بقوة نفطية اقليمية 
بـل نواجه أنابيـب طائرة لنصـف دُويلة فقيرة 
وراء الجدار. ان كل شـيء معروف جدا وحبيب 
وكل ما يُحتاج اليه في الصراعات غير المتكافئة 

بيننا وبـين الفلسـطينيين هو ان نغيـر تعريف 
الانتصار فنغير وننتصر. ونبني مسـتوطنات. 
ونُغضـب العالـم. وهـذا ايضـا معـروف كثيـرا 
وحبيـب، فقد كنا هنـاك ألف مرة مـن قبل، ولن 

يفعلوا شـيئا في نهاية الامر فسيكون الامر على 
ما يرام لأن جو مصالحة يُغطينا.

كيف حدثت هـذه المعجزة؟ أين اختفى أفظع 
تهديد وجودي في تاريخنا؟.

اختفى لأن اوباما فاز في الانتخابات وخسر 
رهـان نتنياهـو على رومني، ويجـب عليه الآن 
ان يكـون أكثـر حـذرا فنتنياهـو يفهـم القـوة 
(أو لا يفهـم سـوى القـوة في الحقيقـة). أما في 
الانتخابات في اسرائيل في المقابل فان نتنياهو 

لا يلاحظ أي تهديد.
 ولتغفـر لنا تسـيبي لفنـي لكن السـؤال هل 
هـي ملائمـة لتكون رئيسـة وزراء هـو ذو صلة 
في رأيي بالضبط مثل سؤال هل أُلائم أنا لأكون 
رئيـس الولايـات المتحـدة. ان المعسـكر الآخـر 
منتقـض ومنقسـم ولا حاجـة الـى سـلاح يوم 
القيامـة بـل يكفـي قرع خفيـف لطبـول الحرب 
الفلسـطينيين  مواجهـة  فـي  صغيـرة  وعمليـة 

لجعله يقف في مكانه.
ان الشـيء المدهـش هـو التكيـف القطيعـي 
للساسـة ووسـائل الاعـلام. فـاذا قال هرتسـل 
نُذعـر فـان  ان  انـه ينبغـي  (أعنـي نتنياهـو) 
عظامنا سترتجف من الخوف واذا قال نتنياهو 
(أعنـي هرتسـل) انـه ينبغـي ان نتوقـف فاننا 
نتوقف. فللسـلطة في اسـرائيل سيطرة مطلقة 

على الوعي.
 وحينمـا يوجـد برنامـج عمـل آخـر ايضـا 
(«الاجتماعي») يكون دائمـا مذعورا ويحذر ألا 
يتجاوز ولـو بميلليمتر واحد خطـوط الاجماع 
(وانظروا الى يحيموفيتش). فخطوط المسموح 
به والمحظـور يخطها معا أسـياد الوعي وكلاب 
حراسـة الديمقراطيـة، الذين بدلـوا الولاء من 

غير ان يعترفوا بذلك حتى لأنفسهم.
التهديـد  مـن  تقلقـوا  لا  بالمناسـبة  ونقـول 
الايراني فحالـه جيدة وسيُسـتعمل اذا احتيج 
الـى ذلك. والمطلوب منكـم الآن ان تتجادلوا في 
البنـاء فـي المسـتوطنات. ليـس فظيعـا أنكم لا 
تتفقون معنا. استمروا في ذلك ما بقيتم تقبلون 

في استسلام برنامج العمل الذي نقرره نحن.

يديعوت 2012/12/4

اين اختفى التهديد الايراني؟
شالوم يروشالمي

الكوابيـس.  تتحقـق  أن  أحيانـا  يحـدث 
فلسـنوات طويلة والناس يحذروننـا من اننا لا 
يمكننـا أن نقف وحدنـا امام كل العالـم، والضم 
الزاحـف ليهـودا والسـامرة غير مقبـول من أي 
ينطـوي  وهـو  ميكرونيزيـا،  باسـتثناء  دولـة، 
علـى دولـة أبرتهايد. لسـنوات طويلـة والناس 
يشرحون لنا بان حل الدولتين هو الوحيد الذي 
يمكنـه أن يكـون واردا، ولكننـا صفينـاه بكلتي 
يدينا، ضد الجميع. لسـنوات والناس يهددوننا 
بالعقوبـات، ولكننـا صعبو المـراس، نرفض ان 
نصدق. ونسـأل باحتقار: «مـن هو على الاطلاق 

هذا العالم». 
لسـنوات يشـرحون لنتنياهـو بـان اوروبـا 
تغيـرت. وأن ملايـين المسـلمين الذيـن اجتاحوا 
القـارة يقررون السياسـة بقدر كبيـر. في اللقاء 
الشهير بين سـاركوزي ونتنياهو في 2009 تفوه 
الرئيس السـابق فقال: «في فرنسا يوجد ثماني 
مليـون مسـلم. كلهم مـع صحون لاقطـة للاقمار 
الصناعيـة. وهـم يـرون كل  مـا يحصـل لديكم. 
يشاهدون كل الشبكات الفلسطينية. الاضطراب 
عندكم يشـعل النار في كل اوروبـا». وأمس ألمح 
خليفة سـاركوزي فرانسوا اولند، بان فرنسا قد 

تفرض عقوبات على اسرائيل. 
لسـنوات يقولـون لهـذه الحكومـة ان تتخـذ 
مبادرة سياسية. ان تتصدر خطوات كل الوقت. 
«اطلـب السـلام واسـعى له»، كمـا يناشـد الملك 
داود في سفر المزامير.  خطاب بار ايلان في تموز 
2009 كان خطوة الـى الامام، ولكن نتنياهو كبل 
نفسـه باطـواق سـميكة. وكان التجميـد خطوة 
هامـة، ولكن لـم تكن لها اسـتمرارية. اسـرائيل 
اعتقدت بانه يمكنها أن تلقي بفكرة واحدة لسنة 

وتهـرب، وفي هذه الاثنـاء تقرر حقائـق ناجزة 
علـى الارض. الفلسـطينيون لـم يجتهـدوا على 
نحو خـاص للوصول الـى المفاوضـات إذ فهموا 
ان العالـم معهم في كل الاحـوال. «هم يحصلون 
على «الغوديز» كل الوقت»، كما يطيب للمبعوث 
السياسـي لنتنياهـو اسـحق مولخـو أن يقول. 
لماذا الغوديـز؟ لان العالم وصل الى الاسـتنتاج 
بان اسـرائيل لا تؤمن بالحل الذي تقترحه وهو 

يتعين عليه أن ينفذه. 
لقـد فهـم العالـم منـذ زمـن بعيـد بـان دولـة 
ومـع  المسـتوطنات  مـع  تسـير  لا  فلسـطينية 
الحـزب  علـى  يسـيطرون  الذيـن  المسـتوطنين 
الحاكم. دولة فلسطينية لا يمكنها أيضا ان تبنى 
فـي منطقة تربط فيها القـدس مع معاليه ادوميم 
بواسطة حي ضخم على مناطق ؟؟ والاف اخرى 
مـن وحدات السـكن خلف الخـط الاخضر قامت 

الحكومة باقرارها. 
نتنياهو، الذي حشـد العالـم بيد واحدة ضد 
ايران، جلب بيـده الثانية اسـرائيل لتصبح في 
وضع ايران. بعد قليل سـنجدها شـقيقة الازمة. 
العالـم، الـذي منـح مكانـة دولـة (غيـر عضـو) 
للفلسـطينيين قبل اسـبوع، يهرب من اسـرائيل 
كمـا يهـرب المرء مـن النـار. وهـذه ليسـت دول 
العالم الثالث. هذا هو الحزام النوعي، الاخلاقي 

والدبلوماسي الاهم لاسرائيل. 
الولايـات المتحـدة تشـجبنا مرتـين، فرنسـا 
تلمح بالعقوبات، بريطانيا، اسبانيا والدانمارك 
تجري محادثات ايضاح مع السفراء من اسرائيل 
وتفكر باعادة سفرائها الى الديار. من تبقى لنا؟ 
ولكـن نتنياهو علـى حاله. يتخـذ القرارات، 
يعاقـب الفلسـطينيين ويوبـخ العالـم. الجميـع 
يبـدو له صغـارا. فهو علـى القمة، قمة المتسـادا 

(القلعة).
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وحدنا في مواجهة العالم

بنينا شاربيت ـ  باروخ

■ يوم الخميس، 29 تشرين الثاني، اتخذت الجمعية 
العمومية للامم المتحدة قرارا بمنح دولة فلسطين مكانة 
دولـة مراقبة فـي الامم المتحدة. معنى القـرار – اعتراف 
الجمعيـة بوجود دولة فلسـطينية.  مـن ناحية قانونية 
توجـد حجـج لا بـأس بهـا يمكـن طرحها ضد الاسـاس 
القانونـي لوجـود دولـة فلسـطينية. اولا، كـي يكـون 
كيـان مـا دولة عليـه أن يسـتوفي عدة شـروط – واحد 
منهـا هو وجود حكـم فاعل على الارض وعلى السـكان. 
الفلسـطينيون بأنفسـهم يدعـون بـأن اراضـي يهـودا 
والسـامرة (او الضفـة الغربيـة) توجـد عمليـا تحـت 
احتلال اسرائيلي. ثانيا، يوجد شك اذا كان ممكنا القول 
ان للحكم الفلسطيني في رام الله سيطرة على ما يجري 
فـي قطـاع  غـزة. يمكـن بالتالـي تثبيـت حجة مناسـبة 
بموجبهـا هم لا يسـتوفون متطلبات وجـود حكم فاعل. 
فضلا عن ذلك، امتنعت السلطة الفلسطينية عن الاعلان 
عـن نفسـها كدولة. ومـع أن م.ت.ف قامـت بالاعلان في 
العام 1988، الا انه واضح بان في حينه لم يوجد اي من 
الشروط اللازمة لوجود دولة ومعظم العالم تجاهل هذا 
الاعلان. وهكـذا يمكـن بالتأكيد الادعاء بانـه في غياب 
اعلان متجدد عن دولة من جانب الفلسطينيين أنفسهم، 

فلا مكان للحصول على اعتراف من الامم المتحدة.
ومـع ذلـك، فالتحليـل القانونـي آنف الذكـر، والذي 
يمكـن بالتأكيـد توسـيعه وتفصيلـه أكثـر بكثيـر، فانه 
ليس هـو من قرر موقـف معظم الدول التي شـاركت في 
التصويـت، بـل اعتبارات سياسـية داخليـة وخارجية 
فقط. بعض الدول أيدت القرار، مثلما تؤيد دوما، بشكل 
تلقائـي، كل قرار يؤيد الفلسـطينيين، مثلما أيضا في كل 
قرار يخرج ضد اسرائيل. دول اخرى صوتت مع القرار، 
كي تعبر عن عـدم رضاها من انعدام التقدم في تسـوية 

انزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. 
في أعقاب اعتراف الجمعيـة العمومية للامم المتحدة 
بالدولـة الفلسـطينية، يمكـن للفلسـطينيين أن يطلبوا 
الانضمام الى منظمات دولية ومواثيق دولية، لا يتسنى 
الانضمام اليها الا للدول. اضافة الى ذلك، فان بوسـعهم 
أن يسـتأنفوا توجههـم الى المدعي العـام (اليوم المدعية 
العامـة) في محكمـة الجنايات الدوليـة للتحقيق في كل 
جرائـم الحرب، التـي يدعون انهـا ارتكبت فـي اراضي 
الضفـة الغربية وقطاع غـزة. وذلك اسـتنادا الى فتوى 
المدعـي العام  السـابق، الـذي قضى بان اعتـراف الامم 

المتحـدة بدولة فلسـطينية يشـكل اساسـا كافيـا لطلب 
فلسطيني بمثل هذه التحقيق. وفي هذا التصنيف يمكن 
ان ينـدرج موضـوع اقامـة مسـتوطنات بسـبب صيغة 
البند ذي الصلة في دسـتور المحكمة. وسيتناول الطلب، 
كمـا يمكـن أن نفتـرض، كل الافعـال التي وقعـت ابتداء 
من تمـوز 2002 (موعد دخول دسـتور المحكمة الجنائية 
حيـز التنفيذ)، وان كان ثمة حجـج ضد الانطباق بالاثر 
الرجعـي في هذا السـياق. اذا ما تم تحقيـق من المحكمة 
فانه سـيتناول كل الافعال التي ارتكبها كل الاطراف، اي 

من قبل الطرف الفلسطيني ايضا. 
مـن جهـة اخـرى، فـان اعتـراف الجمعيـة العمومية 
لـلامم المتحـدة بدولة فلسـطينية لـن يؤدي الـى تغيير 
الواقع القائم على الارض. أولا وقبل كل شيء من جانب 
الحقائق، بسـبب اسـتمرار وجود الجيش الاسـرائيلي 
فـي المنطقـة واسـتمرار القيـود القائمـة علـى السـلطة 
الفلسطينية. ولكن، فضلا عن ذلك، من الجانب القانوني 
ايضا. فمعنى اعتراف الامم المتحدة هو في واقع الامر أن  
من ناحيته يعتبر الكيان الفلسطيني دولة، ولكن لا يزال 
يدور الحديث عن دولة، حسب موقف معظم دول العالم، 
ان لم يكن كلها، توجد تحت احتلال اسرائيلي. الاختبار 
للاحتلال هو اختبار الحقائق، المسـتند الى السؤال: لمن 
السيطرة الفاعلة على الارض؟ مجرد الاعتراف بدولة لا 
يغير هذا الواقع. وبالتالي سـتبقى لاسـرائيل الحقوق، 
وكذا الواجبات، النابعة من مكانتها كاحتلال (على الاقل 
في كل ما يتعلق بمناطق يهودا والسامرة. في قطاع غزة 
يوجد جدال أكثر اهمية اذا كان لا يزال مسـتمر الاحتلال 
الاسـرائيلي). اضافة الى ذلك، توجد قيود على الطرفين 
مصدرها الاتفاقات التي وقعت بينهما، والتي وان كانت 
توجـد خلافات حول مكانتهـا القانونية (وكـذا امكانية 
معنية في أن تقرر اسـرائيل الاعلان عن الغائها)، ولكن 
يبـدو أن موقف السـاحة الدولية هـو مواصلة التعاطي 

معها بأنها ملزمة. 
وبمراعـاة مـا قيـل أعـلاه، عند فحـص كيـف ينبغي 
لاسـرائيل ان ترد على قرار الجمعية بالاعتراف بالدولة 
الفلسـطينية، يبدو أن الاستنتاج هو ان تركيز اسرائيل 
يجـب ان يكون في السـاحة الدولية وليس في خطوات 
علـى الارض. وكما سـنرى لاحقا، ثمة علاقـة بين هذين 
المسـتويين.  بالنسبة للساحة الدولية، على اسرائيل أن 
تقلص الاضرار المحتملة من رفع مسـتوى مكانة السلطة 
الفلسـطينية الـى دولـة. العمل فـي المنظمـات المختلفة، 
كمنظمـة الطيـران الدولـي، منظمة الاتصـالات الدولية 
وغيرها – للتأكـد من عدم تضرر المصالح الاسـرائيلية. 

وذلـك الـى جانـب عمـل دبلوماسـي فـي كل القنـوات، 
وذلك لانه يمكن التوقع بارتفـاع حجم وقوة الادعاءات 
الفلسـطينية التي سـترفع ضد اسـرائيل وضـد اعمالها 
علـى الارض. وينبغـي العمـل فـي المحكمـة الجنائيـة، 
بشكل مباشـر وغير مباشر على نزع الخوف من دعاوى 
ضد اسـرائيليين. فالمحكمة نفسـها لا تسـارع الى ادخال 
رأسـها في  هذا النزاع المشحون والانشغال في مواضيع 
سياسـية صرفـة، ولكن يمكـن الافتراض بانه سـتكون 
ضغـوط عديدة مـن الجهة المضادة. الرسـالة الاسـاس 
في السـاحة الدولية يجب أن تكـون انه ينبغي الامتناع 
عن اعمال من شأنها فقط أن تضر بتسوية النزاع بحيث 
أنها توسـع الفجوة بين التوقع وبين التحقق في أوساط 
السكان الفلسـطينيين، أو تضيف عوائق اخرى للنزاع، 
المعقـد علـى اي حـال. كما أن هنـاك أيضا مـكان لفحص 
اسـتغلال الاثار الايجابية للاعتراف بوجود دولة، مثلا 
علـى مسـتوى المسـؤولية الفلسـطينية عمـا يجري في 

اراضيها. 
بالنسـبة للسـاحة الداخليـة، كمـا اسـلفنا علـى اي 
حـال ليـس لــ «الدولـة الفلسـطينية» امكانيـة عمليـة 
للقيام بالكثير من التغييـرات على الارض. هنا يبدو ان 
أسـاس الرد على السـلطة الفلسـطينية يجـب أن يكون 
بالتالي سـلبيا، بتجاهل التغيير، عديم المعنى بالنسـبة 
لاسـرائيل.  في هذا السياق يجب التشديد على نقطتين: 
اولا، اعمـال مـن شـأنها أن تـؤدي الـى انهيار السـلطة 
الفلسـطينية - وقف تحويل الامـوال، قطع الاتصال في 
مواضيع هامة – تتعارض والمصلحة الاسرائيلية. ليس 
لاسـرائيل مصلحة فـي العودة الى السـيطرة على نحو 
2 مليـون فلسـطيني، ادارة حياتهـم اليوميـة، الاهتمام 
بالتعليـم، الصحـة والرفـاه الاجتماعـي. معنـى انهيار 
السلطة الفلسطينية هو اعادة المسؤولية الى اسرائيل. 
ثانيا، مـن ناحية قانونية (ويمكن  الادعـاء من الناحية 
الاخلاقيـة ايضـا) لاسـرائيل واجبـات تجـاه السـكان 
الفلسطينيين بحكم سيطرتها على الارض (سواء وافقنا 
على الفرضية بان اسـرائيل هـي الاحتلال في المنطقة أم 
الفرضية بانها توجد هناك بحكم حق السيادة، كموقف 
التقريـر للجنة برئاسـة ادمونـد ليفي). خطـوات تضر 
برفـاه السـكان الفلسـطينيين أو تشـكل عقابـا جماعيا 

لهؤلاء السكان هي خطوات غير قانونية. 
توسـيع  فـي  الاسـرائيلي  للنشـاط  بالنسـبة  أمـا 
الاسـتيطان، من ناحيـة قانونية، فان مجـرد الاعتراف 
بدولة لا يغير شـيئا من ناحية جوهرية الادعاءات التي 
تطرح ضد اسـرائيل على هذا الصعيد، وان كان سيكون 

للفلسـطينيين الان مكانة أقـوى ومحافل اخرى لطرحها 
فيهـا. مـن ناحيـة سياسـية يمكـن الافتراض بـان هذه 
الادعاءات سـتتعاظم. وذلـك ليس بالـذات على خلفية 
الاشـكالية القانونيـة بـل ايضا وبالاسـاس على خلفية 
الموقـف من هذا النشـاط كعائـق في وجه التسـوية في 

المستقبل. 
بـين المسـتوى الدولـي والمسـتوى الداخلـي توجـد 
كمـا أسـلفنا علاقـة – كلما عملت اسـرائيل بشـكل يضر 
بالسـكان الفلسـطينيين في المنطقة وكلما قامت بأعمال 

تعتبر كضارة بفرص التسـوية السياسية، فانها ستقلل 
فرصها للنجاح في الساحة الدولية. 

فضـلا عن هذه الجوانب، فان الاثار العملية لاعتراف 
الامم المتحـدة بدولـة فلسـطينية سـتتأثر جدا بمسـألة 
هـل ستسـتأنف المفاوضات بين اسـرائيل وبـين ممثلي 
الفلسـطينيين. وبالطبع يمكن للحوار المباشر ان يجدي 
في تخفيض الاحتكاكات على المسـتوى الميداني، وربما، 
اذا مـا أبقينا علـى بعض من التفاؤل، يـؤدي الى التقدم 
في تسوية، أو إدارة النزاع نفسه. ولكن، فضلا عن ذلك، 

معناه أكبر في الساحة الدولية، والذي سيسهل اقناعها 
بعدم القيام باجراءات مفروضة بالنسبة لاسرائيل، في 
واقع توجد فيه مفاوضـات فاعلة بين الطرفين وذلك من 
اجـل عدم التشـويش على امكانيـة التقدم فـي اطارها. 
انعـدام المفاوضـات، او أي افق سياسـي آخر سيشـدد، 
كما ينبغي الافتراض، الضغوط على المسـتوى الدولي، 

سواء حيال دول العالم أم حيال المنظمات الدولية. 

نظرة عليا 2012/12/4

رد اسرائيل على قرار الامم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب ان يكون في الساحة الدولية وليس في خطوات على الارض

اعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطينية.. كيف نرد؟

سياسة منفلتة العقال
■ قـرار رئيس الـوزراء تجميد تحويل الاموال للسـلطة الفلسـطينية وبناء 3 
الاف وحدة سـكن اخـرى في المناطـق لا يمكن وصفـه الا كقرار عديم المسـؤولية. 
فالقرار بمعاقبة السلطة معناه الصدام الجبهوي مع الاسرة الدولية التي باغلبية 

الاصوات منحت الفلسطينيين اعترافا بدولتهم بمكانة مراقب.
تخلـق هذه السياسـة منـذ الان تهديـدا خطيرا على اسـرائيل. فـدول صديقة 
كفرنسـا، بريطانيا والسـويد تفكر باعادة سـفرائها واعادة النظر فـي الاتفاقات 
التجارية. هذا ثمن باهظ للغاية لا يمكن ان يفسـر كاسـتثمار في الامن القومي بل 
كخطـوة من شـأنها أن تدفع الى التدهور بمكانة اسـرائيل الـى مزيدا من التردي. 
اسـرائيل، التـي تسـتثمر جهودا هائلـة لمنع المقاطعة علـى البضائع الاسـرائيلية 
بـل وسـنت القوانين كي تكافح هـذا الخطر، تقـدم بكلتي يديها لتلـك الدول الاذن 

بمقاطعتها. 
ان تجميد 460 مليون شـيكل، أموال الضرائب التي تجبيها اسـرائيل للسـلطة 
في تشـرين الثاني، يأتي بذريعة اقتطاع الديون. فمثل هذه الديون يجب ترتيبها 
مثلمـا درجت اسـرائيل علـى العمل فـي الماضي وليس وضع السـلطة امـام الامر 
الواقع، ووضع مواطنيهـا، الذين يعيش معظمهم من العمل في اجهزتها، في خطر 

البطالة والجوع. 
مثل هذه الخطوات لن تغير قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة، بل ستعرض 
اسـرائيل كمن تعمل عن قصد ضد المسـيرة السـلمية. نتنياهو ووزراء حكومته لا 

يحق لهم أن يدخلوا اسرائيل في عزلة دولية. 
وجـود الدولـة لا يمكن أن يكون مؤمنا مـن خلال كفاحها ضد دولة فلسـطينية 
احتلتها على اي حال بل من خلال تطوير منظومة العلاقات الدولية التي تحتاجها 
وستحتاجها في صراعها ضد تهديدات حقيقية كالتحول النووي الايراني. لا يحق 
للدولة ألمس بالاقتصاد الاسرائيلي، لانها تريد أن تعاقب الفلسطينيين، وعليها أن 

تثبت حقيقة ان الموقف من اسرائيل لا ينقطع عن سياستها في المناطق.
على نتنياهـو أن يتراجع عن قراراته الخطيرة، فيحرر أموال السـلطة ويجمد 

خطط البناء الجديدة.
أسرة التحرير
هآرتس 2012/12/4

نحاميا شترسلر

■ ان مـن يعتقـد ان بنيامـين نتنياهـو غاضب 
على أبو مـازن لنجاحه في الامم المتحدة لا يعرف 
رئيـس الـوزراء. فنتنياهـو أسـير الشـكر لأبـو 
مـازن لأن الاعتراف بالدولة الفلسـطينية كان في 
مصلحته بصورة تامة. فقد مكّنه من اعادة الشأن 
السياسي الى مركز المعركة الانتخابية ومن إبعاد 
الشـأن الاقتصـادي الاجتماعـي عن هنـاك – ولا 
يوجـد منافـس لنتنياهـو فـي المجـال السياسـي 

الدعائي.
فـورا  المتحـدة  الامم  فـي  القـرار  بعـد  جمـع 
«التُسـاعية» وأعلن ان لاسرائيل جوابا صهيونيا 
مناسـبا وهو ثلاثة آلاف شـقة في شـرقي القدس 
وفـي المنطقة بـين معاليـه ادوميم والقـدس؛ ولم 
تتأخـر النتيجة عن المجيء فجاء تنديد شـديد لم 
يسبق له مثيل من كل أطراف الكون، من الولايات 
المتحدة وفرنسـا وبريطانيا والسـويد وروسـيا 
والمانيـا. وهـذا بالضبط مـا أمل بـه نتنياهو. فهو 
الآن يسـتطيع ان يخطب خطبا عصماء ويقول ان 
العالم كله ضدنا وانهم مُعادون للسـامية مُحبون 
للعـرب يضطهـدون اسـرائيل الغافلة المسـتقيمة 
الباحثـة عـن السـلام، وانـه فقـط يسـتطيع ان 
يحمينـا مـن الاجانـب الذيـن ينهضـون للقضاء 

علينا.
هكذا يفـوزون في الانتخابـات. وهذا هو نمط 
العمـل التقليـدي لنتنياهـو: فهو لا يقلـب المائدة 
ولا يضـم المناطق ولا يـرد باعلان حـرب بل يفكر 

مثل خبيـر اقتصاد. ان اسـتراتيجيته هي خفض 
المخاطـرات من اجل هـدف واحد أعلى هـو البقاء 
فـي الحكم، ولهذا لم يحلـم نتنياهو قط بمفاوضة 
أبـو مـازن، فهـي خطيـرة جـدا ومقرونـة بتنازل 
عـن اراض ومسـتوطنات، وقد يكلفـه ذلك فقدان 
الحكم. انه يريد ان يسـتمر الصـراع كالآن «بقوة 
ضعيفة»، ومـن غير مبادرات ومـن غير تغييرات 

ومن غير انتفاضة كي لا يتزعزع كرسيه.
كان نفـخ العضـلات فـي مواجهة ايـران ايضا 
ايهاما فقـط. فنتنياهو آخر من يقامر هذه المقامرة 
الضخمـة. ان الهجـوم علـى ايـران من غيـر دعم 
امريكـي هو الاجـراء الأخطر ذو امكانات الفشـل 
العليـا، ومـن ذا يسـتطيع أصـلا ان يُقـدر مـاذا 
سيكون رد ايران وكيف يرد الجمهور الاسرائيلي 
علـى المغامـرة. ولهـذا فـان خبيـر اقتصـاد يكره 

المخاطرة يتكلم لكنه لا يفعل شيئا.
لـم يخطـط نتنياهـو ايضا ولـم يشـأ ان يفكر 
حتـى فـي توغل بـري في غزة فـي عمليـة «عمود 
السـحاب». فقـد كانـت المخاطـرة في هـذه الحال 
ايضـا عالية جدا ولا يلائم ذلـك في الحقيقة هدف 

خفض الزعزعات.
ان اتحـاد الليكود مع اسـرائيل بيتنا هو نتاج 
ذلـك النهـج التفكيري الذي هو خفـض المخاطرة. 
فقد خشي نتنياهو وحدة ممكنة بين احزاب المركز 
– اليسـار تُمكّـن من انشـاء قائمـة حزبية تفوز 
بعدد مـن النواب أكبر منه، ولهـذا اقترح الوحدة 
علـى افيغدور ليبرمـان، وإن كان تأليـف القائمة 

الحزبية للكنيست لا يهمه في الحقيقة. 
ان خفـض المخاطـرة هـو ايضا سـبب موافقته 

على تبني توصيات لجنـة تريختنبرغ: فقد وافق 
علـى زيـادة النفقـات وعلى رفـع ضريبـة الدخل 
وضريبـة الشـركات وضريبـة القيمـة المضافـة، 
برغـم ان ذلـك يناقض بصورة سـافرة اعتقاداته 
يُسـقطه  ان  خطـر  ضـاءل  وهكـذا  الاقتصاديـة 

الاحتجاج الاجتماعي. 
ولهـذا لـم ينفـذ ايضـا الاصـلاح فـي مديريـة 
اراضـي اسـرائيل الـذي كان يفتـرض ان يغـرق 
الدولة باراض رخيصة، ولم يُقصر مدة اجراءات 
تخطيـط البناء، ولم يُعد خطة فيسكونسـن، ولم 
يرفع سن التقاعد للنساء الى 64، ولم يخصخص 
شـركة الكهرباء ولـم يعالج الموانـيء والمطارات. 
فـكل عـلاج لواحـد مـن هـذه الموضوعـات يثيـر 
معارضـة اتحادات عمال قوية تسـتطيع تعريض 
كرسـيه للخطـر. ولمـاذا يخاطـر اذا كان يمكنه ألا 

يفعل شيئا.
ان اسـرائيل اليـوم في حضيض اسـتراتيجي 
عالمـي وفي عزلة لامعـة. فالعالم كلـه يضربنا في 
ابتهاج، وتُنسق دول مركزية في اوروبا اجراءات 
علينـا، ويتحـدث رام عمانوئيـل، المتحـدث غيـر 
الرسـمي عن بـراك اوبامـا، يتحـدث للجميع عن 

مبلغ نفور رئيس الولايات المتحدة من نتنياهو.
اذا انتُخـب نتنياهـو فـي الثانـي والعشـرين 
من كانون الثاني لرئاسـة الوزراء فسيسـتمر في 
نفـس الاسـتراتيجية بالضبـط بغـرض ان يبقى 
اربـع سـنوات اخـرى على الكرسـي لا غيـر. وقد 

ينجح في هذا مرة اخرى لكن ماذا عنا.

هآرتس 2012/12/4

العالم كله ضدنا
شمعون شيفر

■ اعتاد رؤسـاء الوزارات في الماضي ان يردوا 
باحتقـار وسـخرية علـى قـرارات الامم المتحـدة 
والـدول الاوروبيـة المضـادة لاسـرائيل. فقـد قال 
دافيد بن غوريون في غضب «أمم متحدة جوفاء»، 
وقـال اسـحق رابين «هـؤلاء المعادون للسـامية». 
وزعـم مناحيم بيغن بعد مجزرة صبرا وشـاتيلا: 
«ما الذي يريده العالـم منا، العرب يقتلون العرب 

وهم يتهمون اليهود».
نمحـو  ان  الممكـن  مـن  يكـون  لـن  انـه  يبـدو 
الانقضـاض المتناغم لاوروبا على حكومة نتنياهو 
بسـبب قرار بنـاء آلاف الشـقق فـي المناطق بعدة 

جُمل ساحقة.
ان اسـرائيل تُجـرب الآن واقعـا لـم تُجربه في 
الماضـي، فاوروبـا متجهـة الـى تحديد سـعر على 

سلوكها في المناطق لا أقل من ذلك.
قال لي أمس مسؤول رفيع في الجهاز السياسي 
فـي اوروبا إننـا في بداية فترة جديـدة فلن تكون 
بعـد تنديدات للتعبير عن القلـق العادي والمتوقع 
بعد كل قرار على اسـتمرار البناء في الضفة. وقال 
المسؤول الرفيع ان الاسـرائيليين سيشعرون منذ 

الآن على جلودهم بثمن قرارات قادتهم. 
تنوي الدول الاوروبية اتخاذ عقوبات حقيقية 
علـى اسـرائيل كتجميـد عقـود ووضـع علامـات 
على منتوجـات مصدرهـا المسـتوطنات، وخفض 

مسـتوى العلاقات الدبلوماسـية. «بعد اسـتقرار 
الرأي على الموافقة للفلسـطينيين على مكانة دولة 
مراقبـة فـي الامم المتحـدة، تصـرف نتنياهـو مثل 
رئيس عصابة جريمة لا مثل رئيس دولة عضو في 
المنظمة»، قال المسؤول الاوروبي الرفيع. «زعزعنا 
قرار البناء. ومعنى ذلك ان كل حديث نتنياهو عن 

فكرة الدولتين فارغ من كل محتوى».
يبـدو أننا لن نخطيء اذا قلنـا ان اوروبا تعمل 
بتشـجيع من واشـنطن واتفاق كامل بـين القادة. 
فقـد أجـاز البيـت الابيض لاوروبـا الهجـوم على 
حكومـة نتنياهو وعقابها. ولا يتعلق ذلك بسـلوك 
رئاسـة  علـى  الانتخابيـة  المعركـة  فـي  نتنياهـو 
الولايات المتحدة بل يتعلق باعتراف ادارة اوباما 
بأنه يجب ان توجد السـبيل لاتمـام التفاوض في 

تسوية بين اسرائيل والفلسطينيين.
وكمـا هـي العـادة دائمـا عنـد نتنياهـو يوجد 
الجانب المُغضـب ايضا: تذكرون انه هدد في اثناء 
عمليـة «عمود السـحاب» بدخـول غزة مـع قوات 
كبيرة فـي عملية برية برغم انه لم يكن يقصد ذلك 
ألبتـة، والامر هذه المرة كذلك. ان نتنياهو لا ينوي 
ان يغير سياسة أسلافه الذين التزموا للامريكيين 

ألا يبنوا ولو بيتا واحدا في المنطقة الاشكالية.
غيـر ان اسـرائيل سـتدفع ثمنـا هذه المـرة عن 
اقوال لا مسـؤولية فيها وسيُقدمون الحساب إلينا 

نحن المواطنين.

يديعوت 2012/12/4

نحن سندفع

يجب على اسرائيل ان تقلق بسبب استمرار البرنامج النووي الايراني

اعتراف الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية لن يغير الواقع على الارض
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■ يميز العالم العربي ابن خلدون في مقدمته بين نوعين من 
البلـدان في العالم: بلدان جاذبة للناس وأخرى طاردة، فمثلا 
أمريكا هي من البلدان الجاذبـة، والمغرب أيضا، وهناك الكثير 
مـن البلدان العربيـة والإفريقية تنتمي إلى النـوع الثاني، ولا 
يرغب الإنسـان في أن يعيش فيها، لأنها تكظم النفس وتضيق 
علـى الـروح، على عكـس المغـرب الـذي عندما تدخله تشـعر 
براحة نفسية وهدوء، لأن الله حبا المغرب بالطبيعة الساحرة 

والتنوع الثقافي المدهش والشعب المضياف...
لقد زرت أكثر من مئة بلد في العالم، ورغم ذلك بقيت متعلقا 
ببلد المهجر السعيد أمريكا، إلى أن تعرفت، عن طريق الصدفة، 
على المغرب، وبالذات مدينة مراكش، وبقيت أتردد عليها وهنا 

دخل عشق هذه المدينة إلى قلبي.
وهنـا لابـد أن نذكـر بأن هنـاك مميـزات كثيـرة يحظى بها 

المغرب عن غيره من البلدان العربية والإفريقية وهي كالآتي:
1 ـ بلـد توجد فيه نفحة روحية حيث أن الحلقات الصوفية 
علـى مر الأزمـان قد تغنت بذكر الله ورسـوله الكريم، وهذا قد 
ترك أثرا بليغا في الحياة المغربية وبالذات في مدينة مراكش.

2 ـ للمغـرب ميزة فريدة، وذلك مـن خلال موقعه الجغرافي 
وتنوع تضاريسـه، فهو يتوفر على بحرين: المحيط الأطلسـي 
والبحـر الأبيض المتوسـط اللذيـن قاما باحتضان هـذا البلد. 
وأصبحت طاقة المياه والأمطار تفعل فعلها في النفس المغربية، 

حيث التسامح وقبول الآخر هما الميزتان السائدتان.
المغـرب،  فـي  الزراعيـة  المحاصيـل  فـي  تنـوع  هنـاك  ـ   3
وخصوصا انتشـار الشـجرة المباركة ـ الزيتون- ، والمعروف 
أن الفلاحـة يعتمد عليهـا المغرب أي اعتماد، وهنـا نقول اللهم 
بارك في حرثهم وزرعهم. ولا ننسى شجرة الأركان التي توجد 
فـي المغرب فقـط دون بقية بلـدان العالم، ومنافعهـا الصحية 

والتجميلية الكثيرة.
4 ـ نتيجـة تنـوع المحاصيـل الزراعية فقـد تنوعت أصناف 
الطعام فـي المغرب، وأصبح المطبخ المغربـي من أفضل المطابخ 
فـي العالم، إذ أن نكهة الطبق المغربي تبقى عالقة في حاسـتك 

ولن تنساها.
5 ـ والأهم من هذا كله أن الشعب المغربي، شعب يملك روحا 
عاليـة، حيث يعتمد علـى التكافل الاجتماعي؛ الواحد يسـاعد 
الآخـر، وبالـذات داخـل الأسـرة، فمثـلا عملية تبنـي الأطفال 
المحتاجـين والفقـراء سـائدة حتـى في البيـوت التـي لا تملك 
شـيئا، ولكن تملك روحها المعطاءة التي تتقاسـمها مع بعضها 

البعض.
6 ـ ولا ننسـى دور المـرأة المغربيـة التـي هـي عمـاد حيـاة 
الأسـرة، فهي المـرأة التي تحرس علـى ضم كل أفراد أسـرتها، 
والسـهر عليهـم وتقـديم كل التضحيات مـن أجل إسـعادهم ، 
وهذا ما لاحظته فـي تعامل زوجتي مع أهلها. بالإضافة إلى أن 
المرأة المغربية هي المسـؤولة على النظافة في البيت وخارجه، 

وهـذه ميـــزة المغـرب عن سـائر البلـدان العربيـة. ولابد من 
التأكيـد علـى أن المرأة المغربية تسـعى جاهـدة لأن تكون على 
قدرة عالية  في إدارة حياتها وأسـرتها، لأنهـا تتميز بكثير من 

الحذاقة.
7 ـ إن المغـرب يتمتع ببنية تحتية جيدة رغم موارده المادية 
المحـدودة. فـإذا قارنـا المغـرب ببقيـة البلـدان العربيـة التي 
تملك الثراء سـنجد أن المغـرب أفضل حالا منهـا، حيث الطرق 
الواسـعة، والقطارات الحديثة، ومحطات الاستراحة النظيفة 
في الطـرق العامـة، والعديد من المشـاريع التنمويـة الحديثة 
التـي لا تجـد مثيلها فـي بقية البلـدان العربية. فهـذه النهضة 
العمرانيـة قـد أخـذت طريقها فـي كل مرافـق الحيـاة المغربية 
عندما اسـتلم جلالة الملك الشـاب محمد السادس زمام الحكم. 
فالـذي يزور المغرب هذه الأيام سـيرى هـذه النهضة، التي قد 
تكـون حقا مدعاة فخر واعتزاز بهـذا البلد العربي العزيز على 

قلوبنا.
8 ـ إن المغـرب يملـك حضـارة قديمـة وعريقـة مـن بـين كل 
الـدول العربيـة والإفريقيـة. حيث كلما جاء جيـل يضيف إلى 
ما خلفه الأسـلاف. وبهذا فإننا نجد في المغرب تراكما حضاريا 
مدهشـا متمثلا في أنماط اللباس، وحفلات الزواج، وأيضا في 
الاحتفـالات الدينيـة. وهذا يجعل زائـر المغرب مندهشـا بهذا 

الإرث الحضاري العريق.
9 ـ المغـرب بلـد يتميـز بالنظافة سـواء داخل البيـت أو في 
المرافـق العامة. حيـث لا يوجد مثل هذا الاهتمـام بالنظافة في 
بقيـة البلـدان العربيـة. وهنـاك تقليـد يتعلـق بالنظافة وهو 
الحمام المغربي، حيث أنها ممارسة أساسية في الحياة المغربية 
سواء بالنسـبة للفقير أو الغني، وهذه الحمامات منتشرة في 

كل حارات المغرب.
10ـ إن المغرب بلد متنوع الثقافات ، ففيه العرب والأمازيغ، 
وبقية الأقليات التي نزحت إلى المغرب على مر العصور، وبهذا 
فـإن التنوع الثقافي هـو ظاهرة واضحة تمثلت في الموسـيقى 
والغناء وفن العمارة، والكثير من الفنون الشعبية التي تزخر 

بها البلاد المغربية.
11  ـ والآن نعود إلى مراكش المدينة التي ليس لها مثيل في 
العالم قـط. حيث لونها الأحمر الموحد، وشـوارعها الواسـعة 
المتناسـقة والمزينـة بأشـجار النـارنج، ومناخهـا اللطيف في 
الليـل حتـى في فصـل الصيف الحـار، وأيضا قربهـا من جبال 
الأطلـس المتوسـط. إنهـا المدينة التـي تدفعك إلى السـير فيها 
على الأقـدام، لأن مرافقها السـياحية متقاربة. وسـاحة جامع 
الفنـا التي هي قلب مراكش النابض بالحياة والحيوية؛ المكان 
السـاحر الذي لا تمله حتى ولو زرتـه يوميا. إنها المكان الفريد 
للتسـلية البريئة والمجددة للنفس. أما شـارع محمد السادس 
فحقـا إنه مـن أجمل شـوارع العالـم. لقد تميـزت مراكش بهذا 
الشـارع الرائع، المبهج للنفس والمزين بـكل أنواع الورود. وما 
أجمل التمشـي فيه عند الغروب، فهذا الشـارع لوحده يجعلك 

تغرق في حب هذه المدينة الجميلة.

٭ طبيب نفسي

«اليوتوبيا الاسلامية: وهم الاصلاح في السعودية»

جيوب ليبرالية وسط مجتمع يحتل المطاوعة فضاءه وفي مكة 
يختفي الماضي وتولد «دبي» جديدة

فـي اي كتاب عن السـعودية، عادة مـا يواجه القارئ 
بنفس القضايا التي تطرح وتعاني منها البلاد والمواطنون 
مسـار  التعبيـر،  حريـة  وغيـاب  القمـع  السـعوديون، 
الاصلاح،  قيادة المرأة للسـيارات، المطاوعة وتصرفاتهم 
المحصنة مـن العقاب، والفسـاد، والخلافات بـين الامراء 
والاجنحـة، وان توقفت  التقاريـر الاعلامية عن الحديث 
عن صراع الاجنحة والعمالـة الاجنبيةـ معاملتها واثرها 
الاجتماعي والاقتصادي، ووضع الاقليات، والحرب على 
الارهاب وموقع السـعودية فيها، والى بقية القائمة، وكل 
هذه الموضوعات تؤشر عادة الى ازمة المواطن السعودي 
فـي علاقته  مع النظام والمؤسسـة الدينية، وتثير العديد 
من التسـاؤلات حول خيارات الجيـل الجديد، اذ غالبا ما 
تتحـدث الكتابات عـن تكوين الشـعب السـعودي الذي 
يمثـل الشـباب فيه نسـبة تصـل الـى  75 بالمئـة تحكمهم 
طبقـة لا تـزال تعود الى جيل المؤسـس، الملـك عبدالعزيز 
بن سـعود، فهم اما في الثمانينات مـن اعمارهم او نهاية 
السبعينات او في نهاية العقد السادس من اعمارهم. مما 
يعنـي ان الفجوة بـين طموحات الشـباب المتقدمة للامام 
والكبـار فـي العمـر واسـعة جدا. ومـع ذلك فالسـعودية 
كموضوع تظل مثيرة بسـبب الموضوعـات التي ذكرناها 
ولاهميتهـا الاسـتراتيجية والدينية فهي مهمـة لانتاجها 
الحرمـان  حيـث  الدينيـةـ  ولمكانتهـا  الكبيـر،  النفطـي 
الشـريفان، مكة والمدينة. ولعل هذان العاملان يؤشـران 
الى ازمة السـعودية كما يراها الكثيـرون اي توزعها بين 
الماضـي والحاضـر، وطموحهـا ان تكـون دولـة حديثـة 
ودينيـة، والتوفيـق بين الحداثة والاصالـة. وقد اثر  هذا 

على الهوية الوطنية ومحتوياتها. 

تجربة شخصية ومعايشة
وفي هذا السـياق يقـع القارىء لكتاب انـدرو هاموند 
«اليوتوبيـا الاسـلامية: وهـم الاصـلاح في السـعودية» 
علـى تحليل مفصل لمعضلة السـعودية، والكتاب مهم لان 
صاحبـه عمل كصحافي ومراسـل في السـعودية وعانى 
من القيود التي مارسـتها الدولة على المراسلين الاجانب، 
حيث اسـتدعي مـرات لـوزارة الاعلام  ورحل مـن البلاد 
بسـبب تقرير عن حادث اعتقالات ومواجهات في نجران 
حيـث تعيش هنـاك اقلية اسـماعيلية، وخبر نشـره عن 
رحلة عـلاج للامير سـلطان ولي العهد، حيث كشـف انه 
يعانـي مـن سـرطان الكولـون. ويكشـف كتـاب هاموند 
عـن معضلـة السـعودية وتناقضاتهـا التـي تخـدم بقاء 
العائلـة المالكـة، فالدولة التي اتخذت قـرارا بعد هجمات 
ايلـول (سـبتمبر) بفتـح ابوابها للاعـلام الاجنبي ودعم 
لبرلـة المجتمـع، ظلـت مكانا صعبـا للاعلاميـين الاجانب 
لدرجة ان شـبكة تلفازية امريكية عينت سـعوديا ليكون 
مراسـلها هنـاك وبـدلا مـن عملـه مـن الداخـل فضلت ان 
يعمـل من اسـتوديوهاتها فـي امريكا، وقد عزفـت الكثير 
من المؤسسـات الاعلامية عن فتح مكاتب لها نظرا للقيود 
والرقابـة.  ويمـزج هامونـد بـين تجربتـه الشـخصية- 
مشـاهداته وتحليلـه للمشـهد السـعودي فـي جوانبـه 
الاجتماعيـة والثقافيـة، حيـث يكشـف عـن العلاقـة بين 
العائلة المالكة والمؤسسـة الدينية وكيـف ان هناك علاقة 
تكامل من اجل خدمة العائلة، ويرصد المشـهد  الاجتماعي 
والتحـولات الناجمة بفعـل الحداثة المشـوه، حيث توفر 
الدولـة للمواطنـين كل ملسـتزمات المجتمع الاسـتهلاكي 
ومـاركات غربية في الوقت الذي تؤكـد فيه على ضرورة 
الانضباط الاجتماعي. ويفهم مـن تحليل ونقاش الكاتب 
محدودية التغيير، وانجـازات قليلة حققها الاصلاحيون 
منذ حرب الخليج حتى الان. والحقيقة التي يتوصل اليها 
القـارىء ان الحديث عن الاصلاح ما هو الا لعبة يقوم بها 
النظام لتشتيت الانظار وحرف العقول عن القضايا المهمة 
واشـغال الناس في  امور حياتية لا اهمية لها. وتستخدم 
الدولة العلماء في تمرير سياسـاتها ودعم برامجها وقمع 
المطالـب الاصلاحية فـي نفس الوقـت. وقـارىء الكتاب 
يتعـرف علـى خيبة امـل في تحقيـق اصـلاح حقيقي في 
مجـال المشـاركة السياسـية التـي ظلـت مجـرد فقاعات 
وبالونات تطلق في الهواء واصلاح ذي معنى للمؤسسة 
القضائية بحيـث تعكس الوضع المعاصـر للبلاد، وتأخذ 
امـور العدل وتحقيقه كقضية اساسـية بدلا من اسـتمرار 
اسـتخدامه لتحقيق العـدل للحكام وظلـم المواطنين، في 
مجالات توزيع الثروة، والاستعداء على املاك المواطنين 

وتأبيد الفساد الناجم من مؤسسة الامراء وغير  ذلك.

مشهد حي
 ورغـم هذا فالكتـاب يقدم مشـهدا  ثقافيا ثـرا يحاول 
النهـوض وتجـاوز القيـود، فهنـاك زخم روائـي، وهناك 
نقـاش حداثي على الرغـم من الـولادة الصعبة لتدريس 
الحداثة فـي المؤسسـات الاكاديمية، وهنـاك اصوات في 
الفيلـم والرسـم والمعمار كل يحـاول التعبيـر عن هويته 
الملتبسـة، ويحافظ علـى معمار البلاد ومـا تبقى منها من 
اسـاليب حياة وتنوع امام سـيادة الثقافـة النجدية على 
هويـة البلاد. ويشـير الـى محـاولات الدولة بنـاء هوية 
وطنيـة تتصـادم احيانا مـع معارضة العلمـاء، ومع ذلك 
فالجيـش او الحرس الوطني اصبح من المؤسسـات التي 
تقـوم برعايـة هويـة وطنيـة من خـلال مهرجانـات مثل 
الجنادريـة علـى الرغـم مـن انها لا تأخـذ بعـين الاعتبار 

الهويات والتنوعات الجهوية في البلاد.

وهم كله وهم
 عنوان الكتاب يؤكد ان هناك وهما للاصلاح لان الدولة 
ليسـت جادة فيـه، وذلك نابـع من الخوف من المؤسسـة 
الدينية التي تكافح ضد اي تغيير  يؤثر على مكتسـباتها. 
وفي النهاية فالمقاومة نسـبية ان اخذنا بعين الاعتبار ان 
السـعودية قامت على تحالف بين المؤسسـة الدينية التي 
يمثلها ابناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب والدنيوية التي 
يمثلها آل سـعود، وتاريخ السـعودية الحديث هو تاريخ 
التعاون والخلاف بين هاتين المؤسستين فيما ظل الشعب 
بعيدا عن هذه الحسابات، فالمكتسبات التي تتحقق عادة 

مـا تتم من خلال تفاهمات بين المؤسسـتين حول السـلطة 
ومداهـا وكيفية ادارة  البلد،السـلطة الدينية لها المجتمع 
والسـلوكيات الاجتماعية وآل سـعود لهم المجتمع والمال 
والشـؤون الخارجية والامن الوطني. وقد ظل التناقض 
والتعاون  بين المؤسستين على توزيع السلطات وحجمها 

وليس على الالغاء الا في محاولات قليلة متواصلا. 

الخصوصية وجيوب ليبرالية
 ومـن هنـا فالقصة السـعودية  تظـل مثيـرة ومحملة 
بالتوقعـات، ومنطقة خطرة لمن يحـاول الانتقاد وتجاوز 
التـي  السـعودية  «الخصوصيـة»  المؤسسـة  تـراه  مـا 
تحصنهـا مـن التغيرات ومـن النقد، وتجعل مـن المطالب 
الاصلاحيـة وهما وحلمـا عصي المنـال، لا يتجاوز حدود 
الـكلام او التغيـرات التجميليـة ويأتـي ضمـن ظـروف 
لحمايـة المؤسسـة  الحاكمـة، وارضـاء الدولـة للغـرب 
واسكاته بان هناك في الحقيقة عملية اصلاح، ولكن هذه 
الجهود ليسـت  مدفوعة برغبة بنـاء مجتمع منفتح وحر 
تحكمـه مؤسسـة منتخبة. فمع اننا نسـمع عـن الاصلاح 
فـي السـعودية والمطالبـات به منـذ نهاية حـرب الخليج 
الاولـى وحتى الان حيث حمل اعتـلاء الملك «الاصلاحي» 
عبداللـه الحكـم الكثير مـن الوعود والتوقعـات ولكن لم 
يتغير شـيء لان الاصلاحيين ـ اسـلاميين وليبراليين- لا 
يزالون يتعرضون للقمع والسجن والالغاء. ومبرر تأخر 
الاصـلاح او عـدم تحققـه هو ما تـراه المؤسسـة الحاكمة 
مـن ان التحـول يحتاج  الى وقـت والخصوصية تقتضي 
عدم التسـرع وحتى يتم «التوافق الشعبي» على العملية 
الاصلاحيـة مـع ان مـن يعـارض الاصلاح هي المؤسسـة 
الدينيـة التـي تـرى فـي  كل المذاهـب والافـكار والدولـة 
الوطنيـة مخالفا للشـريعة، ولهـذا فعندما تقـول الدولة 
ان الاصـلاح يحتـاج لتوافـق فانها تعني المشـايخ الذين 
يعارضـون كل تحـول. ومـا تحقـق فـي السـعودية عبر 
عقديـن مـن الزمان ومن المعـارك الاصلاحيـة هي مناطق 
او «جيـوب» اصلاحية آمنة من وصول الشـرطة الدينية 
اليهـا. كمـا وتعمـل الدولـة علـى مشـاريع توفـر  جيوب 
«ليبرالية» يمكن اعتبارها امتدادا لمدينة جدة الليبرالية، 
مـن مثـل مدينـة الملـك عبداللـه الاقتصاديـة التي سـيتم 
الانتهـاء منهـا فـي2020 وستسـتوعب اكثر مـن مليوني 
شـخص، وسـيكون بامكان المواطنين فيها مشاهدة افلام 
سـينمائية والتحـرك بحريـة بعيـدا عـن اعين الشـرطة 
الدينيـة - المطاوعة، وفي الوقت الحالي فالمناطق التي لا 
تصل اليها الشـرطة هذه  منحصرة في احياء السـفارات 
واحيـاء الامراء وبعض المناطق في المدن السـاحلية مثل 

جدة ومناطق الاجانب.

التكنولوجيا في خدمة القمع
 امـا غير ذلك فالشـرطة تحتل كل الفضـاء الاجتماعي 
التكنولوجيـا  وهـي موجـودة فـي كل مـكان ومنحتهـا 
الحديثـة القـدرة علـى  التواصـل الاجتماعـي، فشـيوخ 
التلفزيـون السـعوديون لم يعودوا يتحدثـون الى رواد 
المسـاجد بل الى  الملايين في السعودية وخارجها وخطبة 
عرفـة فـي مسـجد نمـرة يشـاهدها ملايـين المسـلمين في 
ارجـاء العالـم مما يؤشـر الى حـدود التأثير السـعودي 
وقيادتهـا للعالـم الاسـلامي، كمـا ان الانترنت ووسـائل 
عـن  بديـلا  للسـعوديين  اعطـت  الاجتماعـي  الاتصـال 
الفتاوى الرسـمية حيث ادت بظهور سوق للفتاوى التي 
يجيب عليها «الشـيخ غوغـل» وهو ما دعا الملـك عبدالله 
لاصدار قرار يدعو  السـعوديين الى اتباع فتاوى المشايخ 
الرسـمييين. وقـد منحت الانترنت السـعوديين بديلا عن 
التلفـاز الذي شـكل حياتهم فـي غياب المظاهـر الاعلامية 
الاخـرى، مـن مثـل السـينما والمسـرح وغيرهمـا.ولا بد 
من الاشـارة هنا الـى ان ميديا التواصـل الاجتماعي وان 
منحت  الشـباب السـعودي مسـاحة للهروب من الظرف 
الاجتماعـي القاتم والقمـع فانها منحت السـلطة الدينية 
مسـاحة واسـعة للتحكم بحياة  الناس، مراقبة وتصفية 
مواقـع الانترنـت، والكاميرات المغلقة لتأكيـد الفصل بين 

الرجال والنساء.

ثقافة سرية
 تغـول السـلطة الدينيـة والتـي تعرضـت لانتقادات 
شـديدة من الطرف «الليبرالي» السـعودي في السنوات 
الاخيـرة ، خاصة بعد حريـق مكة عـام 2002 والذي راح 
ضحيتـه  15 فتـاة، ادى الـى انتعـاش  ثقافة «هامشـية» 
او تحـت الارض خاصـة فـي مدينة جـدة، من فـرق روك 
انـد رول، ودي جـي وحفـلات قصف وصخـب في  بيوت 
الامـراء وعليـة القوم مـن المتنفذين فـي الدولة. وتحظى 
هـذه الثقافـة باهتمـام الصحافـة الاجنبيـة، وعـادة مـا 
للمنـع،  افرادهـا  لتعريـض  الاعلاميـة  التقاريـر  تـؤدي 
وهـذه الثقافة كشـفت عنها تقاريـر السـفراء الامريكيين 
– ويكيليكس- من السـعودية. ومع ان السـلطة احيانا 
مـا تغض الطـرف عن بعض المبـادرات الثقافيـة  من مثل 
مهرجـان جدة السـينمائي الـذي تعرض للالغـاء بدون 
ابداء اسـباب. ويجبـر المخرجون السـعوديون للخروج 
للصحـراء مـن اجـل  تصويـر افلامهـم فيمـا يسـتعان 
بالممثلات الكويتيات والخليجيـات لتمثيل دور المرأة في 
المسلسلات السـعودية، ولم يتم عرض المسلسل الشهير 
«طـاش ما طـاش» على التلفزيـون الرسـمي او المحطات 
التـي انشـأتها الدولة من اجل مواجهـة الاعلام الفضائي 
من قطر وغيرها، بل عرض على قناة «ام بي سي» الممولة 
سـعوديا وتعمل مـن دبي. في السـعودية هنـاك تناقض 
تلعب على اوتاره الدولة كي تعزز بقاءها وتصور نفسها 
على انها الوسـيط العادل، فهي تسهم في التوتر الطائفي 
وقمع الليبراليين واطلاق يد الشـرطة الدينية، كي تكون 

الحكم بين المتخاصمين. 

مواجهة ما بعد 11/9
وضمـان  تعزيـز  علـى  العائلـة   – الدولـة  تعمـل 
اسـتمراريتها مـن خـلال اللعـب علـى هـذه التناقضـات 
داخليـا، وفي الخـارج على تبيض صورتهـا، خاصة بعد 
الهجـوم الـذي تعرضـت لـه الدولة  بعـد هجمـات 11/9 
والتـي كانـت مفصليـة فـي علاقتهـا مـع الغـرب خاصـة 
مـع الحليـف الاسـتراتيجي- امريـكا التـي كانـت هدف 

الهجمـات والتي شـارك فيها 15 سـعوديا، 
وقـد نظـر الامريكيون الـى ان السـعودية 
التـي  ترعى الفكر الوهابي هي التي تصدر 
الفكـر المتشـدد وتمول الارهـاب، ومن هنا 
قامـت الدولـة بحملـة مضـادة كـي تدفع 
الشـبهات عن الفكر الوهابي واسـتعانت 
بباحثين اجانب للقيـام بالمهمة ومن اجل 
ابعـاد الدولة وفكرها عن تفكير القاعدة. 
ونذكر في هذا السياق كتاب ناتانا دي- 
لونـغ بـاس «الاسـلام الوهابـي- مـن 
الاحياء والاصلاح الـى الجهاد العالمي» 
ودافعـت فيـه عـن فكـرة الجهـاد عنـد 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب، واللافت 
للنظـر ان الكتاب ترجم بعنـوان «فكر 
للوهابيـة.  الاشـارة  بـدون  الشـيخ» 
عـن  كاتبـه  فيـه  دافـع  اخـر  وكتـاب 
الملكيـة السـعودية وفكرة كـون الملك 
عبداللـه حاكما مطلقـا،  فبخلاف ذلك 
يقـول مارك ويسـتون فـي « الانبياء 
والاميـر: السـعودية مـن محمـد الى 
قـرارا  يتخـذ  لا  الملـك  ان  اليـوم»  
بـدون مشـاورة الامـراء والعلمـاء 
ان  وقـال  الاختصـاص،  ورجـال 
السـعوديين يدعمـون الملكيـة لانها 
المحافظـة  تربـط  التـي  العقـدة 
السـعودية  ان  ومـع  والليبراليـة. 
دعمت مراكـز بحث فـي الجامعات 

العريقـة فـي بريطانيـا وامريـكا الا انهـا كانـت مضطرة 
للقيام بحملة اعلامية ودبلوماسـية وبحثية، واستعانت 
الدولـة بالالـة الاعلاميـة التـي بنتها فـي العالـم العربي 
ومنذ حرب الخليج، مسـتفيدة مـن تراجع الدعم العراقي 
لمؤسسـات وصحف في لبنان وصادرة في الغرب، وذلك 
بسـبب الحصار المفروض على العـراق، ولم يبق للاخير 
مسـاحة للتأثير سـوى بعض محرري الصحف المصرية. 
اما السـعودية فقد مـول الامـراء ورجال الاعمـال الكثير 
ومجـلات  ومجـلات  صحـف  الاعلاميـة،  المشـاريع  مـن 
الكترونيـة وقنـوات تلفازيـة، واضطـرت لشـن حملات 
جديـدة لمواجهـة الجزيـرة، حيـث انشـأت «الاخبارية» 
والملاحظ في هذه القناة هي الوجود النسائي الكبير، في 
نشرات الاخبار والبرامج الاجتماعية والثقافية واحيانا 
السياسـية، ولعل مملكة الاعلام السـعودية التي انشأها 
المال السـعودي معروفة، كما انهـا تتراوح في علاقتها مع 

العائلة المالكة وخطها الاخباري.

السياسة الخارجية
 وفـي العمـوم فالمملكـة الاعلاميـة  تعكـس فـي معظم 
فـي  للدولـة  السياسـي  الخـط  برامجهـا  فـي  الاحيـان 
قضايـا الارهـاب، والسياسـة الخارجيـة القائمـة علـى 
«المغامـرة» والتـي تـؤدي لنتائـج عكسـية، حيـث يمتـد 
التأثيـر السـعودي على القضيـة الفلسـطينية والعلاقة 
مع اسـرائيل، وصعـود حزب الله، والحرب في سـورية. 
وهذه المناطق التي يسـهم فيها المال السـعودي الرسـمي 
في التدخـل بين الفرقـاء خاصة لبنان ويضـاف الى ذلك 
باكستان التي حاولت السعودية دعم بقاء برويز مشرف 
في الحكم بعد ثورة المحامين عليه. ولعل السـعودية التي 
قـادت فـي السـتينات وتحـت قيـادة الملـك فيصـل حربا 
ضـد القوميـة واسـتعانت بالمـال مـن اجـل نشـر «الحل 
الاسـلامي» السـعودي، اذا اسـتعدنا كتـاب محمد جلال 
كشـك «السعوديون والحل الاسـلامي» هي التي اعتمدت 
على الحركات الاسـلامية التي هربت من قمع ناصر الذي 
واجهتـه الدولة السـعودية عسـكريا فـي اليمـن – التي 
حاولت السياسـة الخارجية تحويلها الى دولة تابعة لها 
في  ظل علي عبدالله صالح، ودعمت القبائل وتدخلت في 
الحرب على الحوثيين، اضافة لذلك واجهته فكريا وعالميا 

عبر مؤسسسات لنشر الفكر الوهابي السعودي. 

 قمع في عصر الوسطية
والغريـب ان الاخـوان المسـلمين الذيـن رحبـت بهـم 
الدولـة فـي حربهـا ضد ناصـر اصبحـوا وبعـد هجمات 
11/9 العـدو اللـدود للفكر الوهابي والذيـن القيت عليهم 
تهمـة دعم الفكـر الجهادي، حيـث ظل الاميـر نايف يلقي 
الاتهامات علـى الجماعة، ويبدو ان عدوى عداء الاخوان 
والكويـت،  العربيـة  الامـارات  الخليـج،  لـدول  انتقلـت 
باسـتثناء دولة قطر التي تتعاطف مع الاسلاميين. وعلى 
ذكـر الاميـر نايـف فـوزارة الداخليـة التـي كان يديرهـا 
كانت دولـة داخل دولة ولديها اكثر مـن 700 الف موظف 
مـن الامن والشـرطة الدينيـة. ويمكـن القـول ان الدولة 
مـن خلال شـبكة متداخلة من الاجهزة الامنيـة، والرقابة 
الاعلاميـة والشـرطة الدينية تمـارس قمعا شـديدا على 
المواطنـين، وتسـتعين على هذا بخبـرات اجنبية وعربية 
ولـن نسـتغرب ان عرفنـا ان وزيـر داخلية نظـام مبارك 
البائد عمل مستشـارا للداخلية السعودية في تسعينات 
القـرن الماضـي، تماما كمـا يعمل فلـول امن نظـام مبارك 
في  مؤسسـات الامـن الخليجية ونفهم لهـذا الهجمة على 
الاخوان المسلمين. يشير الكتاب انه في عصر»الوسطية» 
السـعودية لا تـزال الدولـة تمـارس القمـع والملاحقة لمن 
يرفـع صوته فـي الاعلام حيـث يفصل واحيانـا يمنع من 
السـفر للخارج، ومن يطالب باصلاحات عملية وحقيقية 
في المقررات التعليمية يسـتبعد، ومن يتجـرأ على الامير 
ويواجهه يسـجن، ومن يتجرأ على رفـض مطالب اميرة 
بأخذ ارضه مقابل ترضية خارج المحكمة يخسر كل شيء 
والحالات التي يقدمها الكتاب كثيرة، فهناك سـجناء رأي 

من مثل عبدالله الحامد ومتروك الفالح، وهناك وهناك.

الشرعية الدينية
 في قلب التناقض السـعودي، فكرة الشرعية الدينية 
التي تأتي من رعاية الاسلام في الداخل، حيث ظلت الدولة 
خاصة  بعد احتلال الحرم الشـريف مـن جماعة جهيمان 
عام 1979 تؤكد هذه الشـرعية من تنفيذ رغبات المؤسسة 
الدينيـة. وادى الحـادث الـى فترة «التقـوى» التي كانت 
سـمة الملك خالد، حيث انتهت فتـرة الانفتاح التي جاءت 

بسـبب 
الطفرة النفطية.  ويقول الكاتب ان 

الدولـة بعد جهيمان طبقت ما  كان يريـده اتباعه وانهت 
مرحلـة مـن الانقتاح سـبقتها. ومن اجل تأكيد الشـرعية 
الدينيـة اطلـق  الملـك فهـد علـى نفسـه «خـادم الحرمين 
الشـريفين»، فـي تأكيد لشـرعية الدولة او تقديم نفسـها 
كممثل للاسـلام، وقد قرنت الجهود في الداخل والخارج، 
بانشـاء مجمـع فهـد للقـرآن الذي اصـدر طبعة رسـمية 
«مصحـف الملـك فهد»، وذلـك فـي محاولة لتجـاوز مصر 
التي خسرت موقعها الاسـتراتيجي بعد توقيع المعاهدة. 
ومهمـا كان الحـال، فتمثيـل وتمثـل الاسـلام «صناعـة 
الانسـان الجديد» النقي من البدع والشـركيات، وحماية 
المقدسـات الاسـلامية  يظلان البعدين المهمين في التفكير 
السعودي. خدمة الحرمين تعني رعاية الحجاج، وموسم 
الحـج علاوة على كونه مصدرا للمـال، فهو اكبر من يمثل 
تحديا كبيرا، من ناحيـة التنظيم، وتوفير الامن، والتأكد 
من عدم حدوث كوارث وحوادث. ولاجل هذا فالسعودية 
تقـوم اليـوم باعـادة تشـكيل للمدينة حيـث تختفي مكة 
التاريخيـة ويتـم تدمير ما تبقى من معالـم ترتبط بعصر 
الرسالة، حيث قاومت عملية المحو الطويلة التي يقوم بها 
السلفيون لقطع شأفة البدع والشركيات،  وتأكيد الانسان 
الجديـد الموحد. فمن خلال عمليات التوسـع تقوم الدولة 
بمحـو الماضـي، وتتحـول الكعبـة كمـا تقول رجـاء عالم 
الروائية السعودية الى «نقطة» وسط بنايات عملاقة من 
الحديد والزجاج، وبعد الانتهاء من سـاعة مكة، اصبحت 
هـذه تطل علـى الكعبـة من عـل، وحملـة التوسـيع ادت 
لنسـف جبال وهدم قـلاع تاريخية ومـدارس للعلم  «دار 
الارقـم» فيما تبدو مكة او هكـذا يطمح الى ان تكون «دبي 
جديدة»، وفي مكة الان يتلاقي الهدم والمصالح التجارية 
ورحلة الحج او العمرة الشـاقة اصبحت درجات- اولى 
وثانيـة وثالثة، حج خمـس نجوم وحـج للمعدمين، وقد 
امسـك الروائي السـعودي عبده حال في «فسـوق» بهذا 
مشـاهداته  عـن  هامونـد  ويكتـب  والانفصـام.  التـوزع 
وتجربتـه في الحج التي كانـت تجربة روحية ورحلة في  
فضاء مكة وما اعتراه من تغيير والاجراءات والتعقيدات 
التـي تواجه الدولة والحجاج. والفصل الاخير  من كتابه 
هو  مهمة الدولة في « السيطرة على مكة»  وموسم الحج. 
فـي النهايـة يكشـف الكتاب من بـين ما يكشـف عنه، عن 
ثمـن الفصـل فـي المجتمع بـين الرجـال والنسـاء والاثار 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة علـى البـلاد، فنظـام الفصـل 
يكلـف البلاد مليـارات الدولارات تذهب للخـارج، فهناك 
مليـون خادمـة في بيـوت السـعوديات، ومليون سـائق 
خاص للبيوت السـعودية ومليون ممرضة اجنبية تعمل 
في القطاع الصحي والتعليم ومؤسسات الدولة الاخرى. 
وتنفق السـعودية سنويا خمسـين مليار دولار على هذه 
الخدمـات، فلو سـمح للنسـاء بقيادة السـيارات والعمل 
لادى الى  اسـتبدال العمالة بما بين 2-3 ملايين سـعودية 
ولوفر على خزينة الدولة 20 مليارسـنويا. ولانتهى نظام 
الكفالة الذي يعتبر مصدر دخل للمواطنين والامراء حيث 
يشير تقرير ان الامراء كانوا سببا في زيادة عدد العاملين 
الاجانـب من 4.2 – 6.5 مليون عامـل اجنبي في الفترة ما 
بين 1992 – 1995، وهي ارقام مذهلة لكنها لا تقارن بأرقام 
اخرى مذهلة في مجال التسـليح ومحاولات الدولة لبناء 
مجتمـع اسـتهلاكي  يتـرك اثاره علـى المواطنـين خاصة 
المـرأة، فبحسـب احصـاءات حكومية عـام 2006 اظهرت 
ان نسـبة السمنة بين النساء تصل الى 54 بالمئة مقابل 45 
بالمئـة بين الرجال، 29 بالمئة بين الفتيات و 24 بين الاولاد، 
وفي السـعودية اكبر نسـبة مـن مرضى السـكري كما ان 
النساء بسبب عدم تعرضهن للشمس يعانين من هشاشة 
فـي العظـام. كل هذا لان اعطاء المرأة مسـاحة من الحرية 
«يفسدها» لانها اصل الشر حسب مفتي الدولة وعلمائها، 
ويشـير الكاتب الى ما وصفه واحد من مشـاعل النور في 
الوهابيـة، عبدالرحمن البراك الـذي اقترح على المرأة ان 
تخـرج للصحـراء مع زوجهـا ان رغبت بمسـابقة زوجها 
فـي الجـري، لان الرسـول صلى الله عليه وسـلم سـابق 
عائشـة. ولعل الكتـاب حافل بهـذه الامثلـة، التناقضات 
السـاخرة، ومعضلـة المـرأة السـعودية وقمـع الاصـلاح 
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الذيــن يُطالِبُــون بحــذف شُــعَب الآداب، مــن التعليــم 
الجامعي في المغــرب، إنما يطالبون بحــذف العقل والفكر 
والإبداع والخيال. كما يطالبون بِحَجْب الجمال، وبتحويل 
 ، لِيِّ الإنســان إلى آلةٍ وطاعَةٍ، واستبعادِ الحِسِّ النقدي التأمُّ
ر القَلِق اليَقِظ، واستبداله  أي استبعاد الإنســان المُبدِع المفكِّ

دالخاضِع. بالإنسان التقنيّ المُنَفِّ
يعتقــد، هــؤلاء، أن كليــات الآداب، أو شُــعَب اللغــات 
وآدابهــا، هــي كليــات لإنتــاج البطالــة، وأن الأمــوال التي 
عَب، هي  تصرفها الدولة على هذه الكليات، أو على هذه الشُّ
أموال ضائعة، واســتغلالُها في أماكن «مُنْتِجَة!» ســتكون 
لــه فائدة أفضــل وأعم. بما يعنيــه هذا الكلام، مــن أن هذه 

الكليات هي عِبْءٌ على الميزانية العامة للدولة.
إن هــؤلاء وغيرهم، ممــن يَعْتَبِرُونَ الأدب أمــراً غير ذي 
جدوى، ويَرَوْنَ في المعرفة والثقافة، مَضْيَعَةً للوقت والمال 
والجُهــد، هم أشــخاص لا صلة لهم بالمعرفــة ولا بالثقافة، 
وهم أشــخاص خــارج معانــي المحبة والحكمــة والجمال. 
فطبيعــة التربيــة، أو الثقافــة الاســتهلاكية النفعيــة الآنية 
التي نشــأ عليها هؤلاء، هي تعبير عــن فكرهم الذي هو فكر 
ب، ليس فيه شيء من لُيونَة الفكر، ولا قابليته  ماديّ مُتَخَشِّ
د، ما جعلهم يفقــدون القُدْرةَ على التمييز  مَدُّ للانشــراح والتَّ
والاختيار، وعلى الإحســاس بالمعاني الكامنة في تفاصيل 
الحياة، وفي بعض جزئياتها الصغيرة، بما تعنيه من يقظة 
ورغبــة في الوجــود، وبما تعنيه من تجاوُب بين الإنســان، 
وبــين الطبيعة، من جهة، وبين الإنســان، وبــين ما تختزنه 
هــذه الطبيعة من علامات ورموز، وما تُتيحه لفكر الإنســان 
ــلات، ومن قــدرة على الخلــق والإضافة  ولخيالــه مــن تَمَثُّ

والابتكار، من جهة ثانية.
فحين نحــذف الأدب مــن فكر النــاس، ومــن وجودهم 
الاجتماعــي والثقافي، فنحن، نحذف الموســيقى، ونحذف 
الرقص، والمســرح والســينما، أي نحذف الجميل والمُمْتِعَ، 
ين نفســه الــذي كان في خطابــه الإيماني،  كمــا نحذف الدِّ
مُعجِــزاً بكلامه، أو بجماله، أي بما كان يختزنه في ذاته من 

قُدرةٍ على التأثير والإقناع.
فــي الخطــاب الديني، بمــا يعنيــه مفهوم الخطــاب من 
سلطة، بتعبير فوكو، كان تأثير اللغة وبيانيتُها، هما مصدر 
ين الجديد، أو  التأثير الكبير في المؤمنين، ممن دخلوا هذا الدِّ

هما، بالأحرى، مصدر الإعجاز والتأثير، في هذا الخطاب.
فَها لغويون وبلاغيــون وعلماء  فكُتُــب الإعجاز، التــي ألَّ
لغــة، بالمعنى التقليــدي القديم، هي بحث في «ســلطة» هذا 
الخطــاب، وفــي هذا «الجبــر» أو «الإكــراه» الــذي يفرضه 
اه عبــد القاهر  يــه، وهــو مــا كان سَــمَّ الخطــاب علــى مُتلقِّ
ظْــم»، وهــي النظريــة التــي كانت في  الجرجانــي، بـــ «النَّ
جوهرها لغوية لســانية، احتكمت لبنــاء الجملة، وتركيبها 

في لغة هذا النص «المُعْجِز».
كان جوهــر هــذه الدراســات، جماليــاً، يفضــح علاقــة 
الإنســان باللغة، ليس باعتبارها هَذْراً، بل باعتبارها كَشْفاً 
وخلْقاً، وإمكانيــة باهرةً في الاســتمالة والتأثير والإقناع. 
فنســبة الإيمان العقلــي، أو الحجة العقليــة المنطقية، كانت 
ضئيلــة، دائمــاً، في الخطابــات الدينية الإيمانيــة، لأن ثمة 
شــيئاً آخــر، كان هو مــا احْتَكَمت إليه هــذه الخطابات، هو 
يَته  الإيمــان بحقيقة الخطاب في ذاتــه، أي بغيبيته، لا بِحِجِّ

وما فيه من استدلال.
عر، إلا لكون  هِم العرب، ممن لم يُسْلِمُوا، القرآنَ بالشِّ لم يَتَّ
القرآن راهَــنَ على الخطاب الجمالــي، أو راهن على التعبير 
لُه،  لــه، أو يؤجِّ الجمالــي الذي يســلب العقــل، وربمــا يُعَطِّ
ين،  لمصلحة التأثير الروحي، الذي كان هو ما يذهب إليه الدِّ

في مجمله. 
وحتى حين نخرج مــن دور التعبير الجمالي، والبلاغي، 
ــحْري، بتعبير الرســول، حــين اعتبر البيان  أو البياني السِّ
ســحراً، أو مــا كان افتتــح به الجاحــظ كتابه فــي «البيان 
ــا نَعُوذُ بِكَ من فِتْنَــة القَوْل…»،  هُمَّ إنَّ والتبيــين»، بقوله «اللَّ
فوُجودُ العالَم، بالمعنى الديني الغيبي، قام على الكلمة، على 
مــا تتركُه الكلمةُ في الوجود من تأثير. فالذي طالبَ بحذف 
كليات الآداب، من الســياق التعليمــي المغربي، كان يخطب 
م، وكان يســتعمل خطابَ، أو أيديولوجية المؤسســة  ويتكلَّ
التــي ينتمــي إليهــا، أي أنه كان يســتعمل آليــات الخطاب 
يه، للاقتنــاع بفكرته  الحجاجــي الإقناعــي لاسْــتِمالَة مُتَلَقِّ
حــول حــذف «الأدب» مــن معرفة النــاس، ومــن ثقافتهم 

ووجدانهم، ومن تكوينهم الفكري والعقلي.
نَسِــيَ الكثيرون، ممــن شَــغَلَتْهُم التقنية والاســتهلاك، 
، في الغــرب، قام على الخيال،  م العِلميَّ والمعرفيَّ أن التقــدُّ
ق، الذي هو عقل مُغامِر،  أي علــى العقل المُبْدِع المُبْتَكِر الخــلاَّ

باحث، وليس عقلَ اســتعادة وتكرار، أو عقلَ طاعة وتبعية 
وتنفيذ. عقــلٌ بهذا المعنى، هو العقل الــذي خرج من كليات 
الآداب والعلــوم الإنســانية، ومن معاهد الفنــون الجميلة، 
ــعر والبلاغة والنقد والتاريخ. فاللغة التي تحمل  وكتب الشِّ
ما نُدْلِي به من أفكار، وما تَسْتَبْطِنُه، في ذاتها، من مجازات، 
ــعر، الذي كان  وتعبيرات تخييليــة خارقة، خَرجتْ من الشِّ
هو التأســيس الجمالــي الأول، لعلاقــة العــرب بالطبيعة، 
وبالأشــياء، ومن هذا النثــر العظيم الــذي كان، هو الآخر، 
تطويعاً للغة، وتمريناً للإنسان في معرفة بعض ما تختزنه 

اللغة من أسرار.
ليســت اللغة مجرد وســيلة للكلام، بل إنهــا، هي حَتْفُ 
الــكلام، ونهايتــه، حين يكــون هذا الــكلام هَــذْراً، أو خالياً 
من ســحر المعرفة، التي كانــت كل الثقافــات تعتبرها، هي 
ــسُ عليه تعبيرات الوجود، بــكل ما فيه من دلالات  ما تتأسَّ

ورموز وإشارات.
أن نحــذف الأدب، معنــاه، أن نحــذف تاريخــاً معرفيــاً 
ي، فــي كثير من جوانبــه المُضيئة،  وجماليــاً، ما يــزال يُغَذِّ
قلقَنا، وشــغَفَنا، ويُضْفِــي على حياتنا الراهنــة، حيويتَها، 
وحركيتهــا. وأيضــاً معنــاه، أن نحــذفَ كل هــذه الكتــب 
العظيمــة التــي تشــي بعبقرية العقــل والخيــال العربيين، 
مــن مثل ما تركــه الصوفية، من أمثال الحــلاج وابن عربي 
والنفري، وما تركه الفلاســفة، من مثل ابن رشــد، ثمثيلاً لا 
حصراً، ومــا تركه علماء اللغة والنقــد، وكتب البلاغة، وما 
نقرأه اليــوم من كتب الســير والتاريخ، والطــب والرياضة 
ن به  والمنطــق، وغيرها، مما تعتبره أمم أخرى بــين ما تتكوَّ

ز به عن غيرها من الأمم و الشعوب. شخصيتُها، وما تتميَّ
ســأكتفي بســرد عناويــن بعض هــذه الذخيــرة الحية 
والعميقة، من هذا التراث الأدبي عند العرب، بنفس الترتيب 
الــذي الــذي تقع عليــه عينــي، في بعــض رفــوف مكتبتي 
الخاصــة، وأنا بصــدد كتابــة مقالي هــذا. كتــاب «البيان 
والتبيــين» و»الحيــوان» و»رســائل الجاحــظ» لأبــي عمر 
الجاحــظ. «كتاب الأغانــي» للأصفهاني. «معجــم الأدباء» 
لياقــوت الحمــوي. «خزانــة الأدب» للبغــدادي. «خزانــة 
الأدب» لابــن حجــة الحمــوي. «يتيمــة الدهــر» للثعالبــي. 
«دلائل الإعجاز» «أســرار البلاغة» لعبــد القاهر الجرجاني. 
«مجــاز القــرآن» لأبي عبيــدة. وغيرها مما يُعْتَبَــر من عيون 
الأدب والثقافــة العربيين، ومما لا يمكن أن تســتقيم معرفة 
العربــي وثقافتــه، إلاَّ باختبارها، وقراءتهــا، دون انقطاع. 
أعني، أن هذه الكتب وغيرها، مما احتفَظتُ به لِوَلَعِي الأدبي 
نْفَذ، أو تُقْــرَأ دُفْعةً واحدة، إنها  والمعرفي، هي كُتب لا تُسْــتَ
كتب ترافــق الباحث والقاريء باســتمرار، وتحتاج للصبر 

والأُلْفَةِ، وطَيْب الخاطر، كما تحتاج للوقت.
ــم تواضع الحاضر أمــام الماضي،  فــي هــذه الكُتُب نتعلَّ
ليس بمعنى تجاوز الماضــي للحاضر، بل لكون الماضي في 
هذه الكتب، وغيرها مما لم أذْكُره، هو ماضٍ لم يَمْض، ماضٍ 
يُغري بالاســتكناه والتنقيب، ما يجعلــه يكون ماضياً حيّاً، 
باً، كان في ماضيه، ينظر للمستقبل الذي هو اليوم، أو  مُتَوَثِّ

هو هذه الصيرورة المفتوحة على ما لا ينقطع أو يموت.
هل نحرق كل هذه الكتــب، ونُلغيها من حياتنا، لأن الآلة 
اليوم سكنت نفوسنا وعقولنا، وأصبحت تقودنا إلى حَتْف 
مجهولٍ؟ هل كليــات العلوم والتقنيات، وكليات الهندســة 
والطــب والاقتصاد، خرجت ببلادنا من وضع الاســتهلاك 
والتقليد، إلى وضع الابتكار والتجديد؟ ماذا أضفنا على ما 
أخذناه من الغرب؟ هل اكتفينا بنفســنا في تحقيق الاكتفاء 
عِي أن الأدب والفلسفة غير  الذاتي في ما نأكله من خبز، لندَّ

مُفيدَيْن في حياتنا؟
إن الغيبوبــة التــي يعيــش فيهــا بعض المســؤولين في 
بلادنــا، تكفي للكشــف عن حجم الخســارات التي نعانيها 
في كل شــيء. ففي الوقــت الذي نعتبر فيه الشــريعة، هي 
القانون المثالي لحياتنا المعاصرة! ونبني المســاجد، في كل 
مــكان، رغم وَفْرَتِها، ورغم أن الصــلاة ممكنة في أي مكان، 
ولــو في الطبيعة المفتوحة على الســماء، ننســى المدرســة، 
ومــا تحتاجه من تجهيــز ودعم، وتقويــة لبنياتها التحتية، 
وننســى المكتبة، كما ننسى دور الكتاب، ومختلف وسائط 
المعرفة، فــي بناء مجتمــع العلم والمعرفة، وفــي تنمية فكر 
الإنســان وخياله. لا يمكن حصر الأدب في الشعر والرواية 
د المُبْتَكِر،  والمسرح، فالأدب هو الإنسان الخالِقُ المُبدِع المُجَدِّ
الذي يقلب تُرَبَ العقل، ويفتح طُرُقَ المعرفة، ويضع المجتمع 
في ســياق التحديث والتجديد والابتكار. الأدب هو جوهر، 
ما نســميه اليوم بالتنمية البشــرية، لأنــه كان دائماً، يفتح 
الإنســان على مجهولات المعرفة، وعلى مجهولات السؤال، 
والأدب هو القَلَقُ والاشتعال، أو بتعبير نيتشه، هو «الروح 
القَلِقَــةُ» التي لا تطمئن للاســتقرار، أو كما قال المتنبي «قَلِقٌ 
يحَ تَحْتِي». فأي ريــح تحت هؤلاء الذين ينادون بلا  كأن الرِّ
جــدوى الأدب، أو بحذفه تماماً من ســياق التعليم، والعقل 

المغربيين؟      

صلاح بوسريف

حذف الأدب أو حذف
الإنسانِ المبدع القَلق المتسائل!؟  

في عشق مدينة اسمها مراكش

تــزال  لا  المشاكســة  «أحلامنــا 
تجــوب عمان، تقف على مــدرج الخليل 
الفراهيدي في الجامعــة الاردنية.. إلى 

حبيب الزيودي تتنفسه العالوك»

كأي مشاكس حلم تخليك هذي 
الرمــال تطل عليها خفيــا كوردة من 

دهان
تخلي غزالاتنا مثل هيل وبن 

تضوع سراعا
تشم هوانا الصبايا غريبان

والله
لكننا نلتقي في الخلاف

يقسمنا الظل أرضين
وجمّعنــا فيهــا الطــوى يــا صديقي 

جياعا
لننزل إلى زحمة الناس

حتى نرى أنها عمان ..عمان 
ترانا كما نحن 

فراشا يحوّم فوق زهور يديها
لنلهو قليلا

لأنا سنرجع حتما 
 طرائد عمر 

 سنكتب في دقة الطفل 
إنــا أبينــا علــى روحنا أن يمشــطها 

الموت 

وإنا امتلئنا بنا وأبينا
النزاعا

وأدري هواك المعربش فوق ســقوف 
البيوت

 يباغــت زوج الســنونو الــذي يترك 
وجــه الفضــاء أليفا يــزاوج فيك المجاز 

مسافاته في اللغات.
وعمان تركض وسط طراد القصائد

مثل عتاق الخيول
السباســب تحــت  وتحصــد هــذي 

صدور العجاج 
هوى واتساعا

وإنا غريبان يا صاحبي 
بكيت على دمع صوتي وراء الجبال 

المعدة للأنهمار 
ولم أدر أني سأكتب قلبي على ضفة 

النهر
أو أرحل الآن 

أو نتقاسم سنبلة القمح بيني وبينك، 
نرفع أوراقنا في 

الضيــاع  مهــب 
شراعا.

يها البدوي
سنأخذ من 

لقمــح  ا ر بيد
شــكل 

الحصــاد، 
و  ر نــذ و

على  دمانــا 
تتماوج  تلــة 

فيها القرى
ث  لتحــد
عن روحها، 

أنيس  عن 
البراري 

ي  لــذ ا
يطعمهــا 

عينيه،  طفــل 
عــى  ير و
تها  ما مســا

كخراف أبيه 
يسلســلها في الغنــاء، فتمعن فيه 
دلالا، ومــن تحت كفيه تهــرب منه 

امتناعا 
وما زلت يــا صديقي صديقا 

خلافا
أرى من قريب ســياج البيوت 

تصافح أصحابها الطيبين،
 وأســمع حمحمة الخيل في بيت 
جدك ترفع الأرض نخوة وصهيلا 

يا صديقي
 لــم نمت بعــد لكننــا واقفان 

على ربوة
 نعــد الذين يمرون عنا 
ونتــرك هــذي الحيــاة 

على رسلها
 ونقول وداعا

 لم نمت بعد
طارق مكاوي

ابراهيم درويش ٭

د. طالب الخفاجي ٭ 
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الإسكندرية ـ «القدس العربي» 
من محمود قرني: 

 شـهدت مكتبة الإسكندرية ختام ندوة «تاريخ الكتاب العربي 
ودوره الحضـاري»، والتـي عقدتهـا المنظمة الإسـلامية للتربية 

والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومكتبة الإسكندرية قبل يومين . 
وأوصـى المشـاركون فـي النـدوة  بتعميـق الدراسـات فـي 
تاريـخ الكتـاب العربـي لاستكشـاف دوره الحضـاري من خلال 

العربيـة  والمطبوعـة  المخطوطـة  النصـوص 
منهـا والمترجمـة، التـي تُظهر إسـهام العلماء 
المسلمين في تأسـيس جذور النهضة الحديثة 
في كافة المجالات، ودعوة المنظمات الإقليمية 
والدولية والمؤسسـات والجامعـات ومراكز 
البحـث إلى وضـع الخطط والأنشـطة التي 

تعمل على إنجاز هذه المهمة في عناية.
واقترح المشـاركون إنتاج كتاب مرجعي 
لتاريـخ الكتـاب العربـي ليكـون مشـروعا 
والمكتبـة،  الإيسيسـكو  بمشـاركة  بحثيـا 
ويعقبـه مؤتمـر دولـي حـول موضوعات 

الكتاب.
وأوصت الندوة بالانطلاق من النتائج 
التـي توصـل إليهـا الباحثـون فـي هـذه 
الندوة وغيرهـا من النـدوات والمؤترات 
العلميـة التـي تؤرخ للكتـاب العربي إلى 
موسـوعة  أو  بيانـات  قاعـدة  تأسـيس 
علميـة في مجـال تاريخ الكتـاب العربي 
حركـة  ومتابعـة  العربيـة،  والعلـوم 
التطـور الإيجابي والسـلبي فـي تاريخ 
الكتـاب العربـي لمعرفـة السـر فـي هذا 
فـي  نتائجـه  مـن  والاسـتفادة  وذاك، 
تصحيح المسار الفكري للأمة، ودراسة 
الأفـكار غيـر السـديدة التي تسـربت 
مراحـل  فـي  وحياتهـا  تراثهـا  إلـى 
الضعـف والتهاون، وتنبيـه الأجيال 
القادمة إلـى كل ذلك لتجنب الأخطاء 

الفكرية.
وحـث المشـاركون علـى متابعـة 
الجامعـات ومراكز البحـث والأفراد 
أبحاثهم فـي مجال تحقيـق التراث 
مع التركيز على ما لم يحقق منه، أو 
مـا تمَّ تحقيقه بصـورة غير علمية، 
أو بصـورة ناقصـة اعتمـاداً علـى 
نسخة واحدة أو اثنتين مع وجود 
غيرهـا مما قـد يضيف جديـدًا، أو 
يصحـح خطأ، أو يكمـل نقصاً، أو 
يرتب مختلطاً، أو يحقق غير ذلك 

من أغراض التأليف. 
وأوصت الندوة بالعناية بالترجمة والنقل للعلوم في الكتاب 
القديم والمعاصر لدراسـة مدى اسـتفادة الحضـارة الحديثة من 
تراثنـا، وإمكانـات اسـتفادة أمتنـا مـن الحضـارة الحديثـة عن 
طريـق الترجمـة والنقـل، والتشـجيع علـى التأليـف والترجمة 
والنشر لكل أنواع المعارف، واعتبار ذلك استثماراً مهما في مجال 
الإنسان، واتباع أساليب مدروسة في هذا الشأن حتى يؤدي هذا 
الاسـتثمار نفعه المؤكـد دون طغيان الجانب النفعـي والتجاري 

على الأهداف المرجوة.
وأكـد المشـاركون علـى أهميـة تخصيـص جوائز تشـجيعية 
للأعمال العلمية الرائدة في مجالات التأليف والنشـر والتحقيق 
والترجمة والإبداع في كل البلدان العربية، وذلك لإحداث توعية 
عامـة بأهمية الكتاب ودوره في الحياة، وتركيز وسـائل الإعلام 
على النهضة العلمية والتبشـير بها، وتوصيل الجديد في المعرفة 
إلى أوساط الشعب عن طريق البرامج الثقافية التي نفتقدها في 
وقنتـا الحاضـر، واعتبار ذلك جـزءاً مُهمًا من التنمية المسـتدامة 

للعقول والتجارب والإبداع الأدبي والعلمي والفني.
وشـددت الندوة أيضًا على ضرورة السـعي لإنشـاء كشـاف 
عربـي على شـبكة الإنترنـت يوازي كشـاف جوجـل، وضرورة 
الاهتمام بالمكتبات الرقمية وإنشاء مكتبة رقمية إسلامية جامعة 

على شبكة الإنترنت .
وجاءت الجلسـة الأولـى لليوم الثانـي بعنوان «أثـر الكتاب 
العربـي في عصر النهضـة الحديثة»، تحدث فيهـا الدكتور خالد 
عزب؛ مدير إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، حيث 
ألقـى كلمة بعنوان «هل انتهي عصر المكتبـات؟»، والدكتور أحمد 
الصديقي؛ الباحث في قضايا الكتاب والمكتبات، والأسـتاذ داود 
الهنائـي؛ نائب مدير ذاكرة عمـان الرقمية، والدكتور علاء الدين 
عبد العال؛ مدرس الآثار الإسـلامية بقسم الآثار الإسلامية بكلية 

الآداب-جامعة سوهاج، والباحث مراد تدغوت.
وفـي كلمته، قـال الدكتور خالد عزب: «بات مـن الملح أن نؤكد 
أن هنـاك سـباقاً بـدأ فـي العالـم اليوم نحـو نوعيـة جديدة من 
أدوات تكوين المعرفة البشـرية ليس عبر الورق، لكن عبر شـبكة 
الإنترنـت، ومـن سـيكون لـه وجـود حقيقي مـدار بشـكل جيد، 
سـيكون له بالفعل مسـتقبل في الثقافة العالمية خلال السـنوات 
القادمـة، فهـل هـذا يعنـي أن مفهوم المكتبـات بات حولـه نقاش 

جديد؟».
وأكـد أنـه لاشـك أن الإجابـة بنعـم سـتكون منطقيـة، فهناك 
تحولات جذرية تحدث الآن، أدى بعضها إلى تشكيل اتحاد دولي 
للمكتبات الرقميـة(DLF)  في مقابل الاتحـاد الدولي للمكتبات 
(التقليديـة) IFLA. وقال إنه عبر شـبكة الإنترنت وإمكانياتها 
غير المحدودة، لم يعد القارئ في حاجة إلى شراء الكتاب الورقي 
لكـي يصل إلى المعلومة ولا إلى تصفح الموسـوعات للوصول لها، 
كما لم يعد المؤلف في حاجة للناشـر التقليدي لكي ينشـر كتابه، 

بل أصبح لديه إمكانية أكبر في نشر مؤلفه.
وأشـار إلى أنه إذا كانت المكتبات الرقمية تختلف عن مثيلتها 
التقليديـة في كثير من المعطيات، فإن العامل المشـترك بينهما هو 
العنصر البشـري الـذي ينتج المعرفـة لكي يسـتخدمها، وما بين 
المنتج والمسـتهلك للمعرفة وسيط يتمثل في المكتبات سواءً كانت 
تقليدية أو رقمية؛ هذا الوسيط يحتاج دائمًا لكشاف هو الإنسان 

ا كان نوعها. الذي يقوم بعملية تكشف الأوعية أيًّ
 ،(Google) ا هو وأوضح أن أنجح كشـاف بحثي عالمي حاليًّ
رت شـبكة الإنترنت مفهـوم الزمان والمـكان، وأتاحت لنا  لقـد غيَّ
فرصًـا لـم تكن منظـورة منـذ أعـوام قليلـة، فيمكن عـن طريقها 
التعرف على كم هائل من المخزون المعرفي في شتى المجالات حيث 
إن شبكة الإنترنت تحوي عشرات المليارات من الصفحات، قابلة 
للبحث والكشـف في ثانية واحـدة أو أقل. وفائدة الإنترنت هذه 
مرهونة بآلة البحث (الكشـاف الإلكتروني) المسـتخدم للتعرف 

على المادة المتاحة، واختيار الأنسب منها لعرضها على الباحث.
وأضـاف عـزب: «إننا نحـن المهتمـين بالثقافة يجـب علينا أن 
نؤكـد أن تقديم ثقافتنـا بلغتنـا لا يحجب عن القـراء والباحثين 
في شـتى أنحاء العالم لأن كشـاف جوجل(Google)  سيعطي 
الأولويـة للمنتج باللغة الإنجليزية، كما أنه يتعين علينا أيضاً أن 
نقدم منتجنا الثقافي فـي إطار مختلف عن مجرد فقرات متناثرة 
مـن صفحات متباينة، ولأن أمهات الكتب فـي ثقافتنا لا يجوز أن 

ا». تطمس لمصلحة ما هو رائج مهما كان سطحيًّ
وقـال عـزب إنـه لكن لكـي يكـون لمصـر موطـئ قدم فـي هذا 
الفضـاء يجري منذ ثلاث سـنوات الإعـداد لإطـلاق ذاكرة مصر 
التاريخية، وهو المشـروع الذي يقوم بتنفيـذه مع فريق عمل من 
الشـباب بمكتبة الإسـكندرية، على المدى البعيد سـيكون لذاكرة 
مصر ثلاثة مسـتويات: مسـتوى للمسـتخدم العادي، ومستوى 

للباحثين المتخصصين؛ ومستوى للأطفال.
وأكـد أن المكتبات التقليدية سـتحتفظ بوظائـف حفظ الكتب 
المطبوعـة التي سـيزداد الإقبـال عليهـا، لأن التجربـة أثبتت أن 
ظهور أي وسيط لا ينفي ولا يوقف الوسيط القديم للمعرفة الذي 
ر من نفسـه في قوالـب ووظائف جديـدة، كمـا أن المكتبات  يطـوِّ
سـتكون حاضنـة للفكـر وصانعـة للثقافـة، فبـدلا مـن أن تكون 

مؤسسـة متلقية للمنتج الفكري والثقافي، سـتكون أداة صناعة 
الفكر والثقافة.

وأضاف: «نجد أن مكتبة الإسـكندرية الجديدة وضعت ضمن 
خطتهـا الإسـتراتيجية أن يكـون بها مراكـز بحثيـة منتجة لهذا 
الفكـر وحاضنة للأجيـال الجديدة من المثقفـين. إذًا علاقة المكتبة 
هنـا علاقـة تفاعلية مع المجتمـع المحلي والإقليمـي والدولي، ولم 

تعد بناية لترفيف الكتب فقط، بل أداة تثقيف وحوار».
وعـن الكتـاب العربـي ودوره فـي قيـام النهضـة الأوروبيـة 
الحديثـة، قال الدكتـور أحمد الصديقي إن الترجمـة كان لها دور 
كبير في الحوار بين الحضـارات، وأن مدينتي طليطلة بالأندلس 
المراكـز  أهـم  مـن  يعتبـران  وصقليـة 

لترجمـة  الأوروبيـة 
النصوص العربية ونقل 
التـراث العربي المكتوب 
العربـي  العالـم  مـن 

لأوروبا.
الكتـاب  أن  وأكـد 
العربي ساهم في تطور 
الفكر في أوروبا، حيث 
العلميـة  المـادة  قـدم 
للتدريـس،  الكافيـة 
وقدم دراسات خاصة 
للكتـب  بالجامعـات 
العلوم،  مختلـف  في 
إعـادة  فـي  وسـاعد 
التفكيـر  طريقـة 
والبحث الأوروبية.
بأهمية  وأوصى 
وزراء  دعـوة 
العـرب  التعليـم 
الـدور  بإقـرار 
للكتـاب  الريـادي 
فـي  العربـي 
النهضـة  عصـر 
المناهـج  فـي 
 ، سـية ا ر لد ا
م  هتمـا لا ا و
ت  للغـا با
وترجمة العلوم 

الحديثـة، ورد الاعتبـار للغـة العربية في 
مجال التدريس.

مـن جانبـه، تحـدث الأسـتاذ داود الهنائـي عن ذاكـرة عمان 
الرقميـة (كوكـب المعرفـة)، مبينًـا أنها تهـدف إلى الحفـاظ على 
التـراث الفكري العمانـي، والتعريف بالتنوع الفكـري والثقافي 
للفكـر العماني، وتوفير محـرك بحث متطور وتسـهيل الوصول 

للكتب والمحفوظات العمانية.
وأكد أن أهمية الذاكرة تكمن في أنها تكمل مسـيرة النهضة في 
الحفـاظ على التـراث الفكـري العماني، ودعـم الباحثين ومراكز 

المعلومات، وخدمة الباحثين في مجال الدراسات العليا.     
وأضـاف أن المكتبـة الرقمية تضـم حوالي 200 كتـاب عماني، 
و21 ألف مخطوط، و40 ألف وثيقة، و660 رسـالة جامعية، و500 
صورة نادرة. وأكد على وجود مشـاريع رقمية مستقبلية في هذا 
الإطار؛ منها بناء قاعدة بيانات للآثار والتحف العمانية، وذاكرة 

لولايات السلطنة، وبناء مكتبة قابوس الرقمية.
مـن جانبه، تحدث مـراد تدغوت عـن الكتاب العربـي الطبي 
والتواصـل الحضـاري، مبينًا أن العـرب تمكنوا مـن بناء صرح 
علمـي طبـي ضخم أفـادوا به الحضـارة الأوروبيـة. وأوضح أن 
الكتاب الطبي العربي مر بثلاثة مراحل؛ هي: النقل عن اليونانية، 

وفترة ازدهار الطب العربي، ونقل اللاتينية عن العربية.
وقـال إن كتـاب «القانون» لابن سـينا و»الكليـات في الطب» 
لابن رشـد يعتبران من أهم النماذج التي استفادت منها أوروبا، 

والتي قامت بالتأثير في طرق الكتابة الأوروبية.     
وعـرض الدكتور علاء الدين عبد العال لأدوات ومواد الكتابة 
التي اسـتخدمت في كتابة وصناعة وإخراج المخطوط الإسلامي 
وما حدث لها من تطور وتنوع عبر العصور الإسلامية، ابتداء من 
عصر الرسـول «صلى الله عليه وسلم» وحتى العصر العثماني، 
وذلك من خلال ما ورد من معلومات في المصادر التراثية والخطية 
المتخصصـة بفـن الكتـاب والخـط، وأيضًا مـن خلال مـا بقي من 

مصادر مادية تزخر بها متاحف الآثار في شتى بقاع العالم.
وقـام أيضًا بعـرض لعلاقة اسـتخدام هـذه المـواد والأدوات 
بمسـتوى جودة الخط والمخطوط، واسـتخدام هذه الأدوات في 
تجليـد وتزويق المخطوطـات الإسـلامية لتبدو فـي هيئة مميزة 

تتوافق وقيم الفن الإسلامي.
وأكـد أنه قـد تعـددت الأدوات والمـواد الخام المسـتخدمة في 
إعـداد وكتابـة المخطوط الإسـلامي ومنها: المواد التـي يكتب بها 
كالأحبار والمداد بشـتى أنواعها وألوانها المختلفـة، وأيضًا المواد 
التـي يكتـب عليهـا كالـورق أو الكاغـد، وأيضًا الرقـوق والأديم 
وغيرها من أنواع الجلود الأخرى، والتي تسـتخدم أحيانًا بديلاً 
عـن الورق فـي الكتابة عليها، أو تسـتخدم كجلـدة لحفظ أوراق 

الكتاب الإسلامي من التلف أو الضياع.
وأضـاف أن الأدوات المسـتخدمة فـي الكتابـة هـي متعـددة؛ 
ومنهـا: الأقلام بشـتى أنواعها، والـدواة والتي تتألـف من عدة 
أجزاء تصل إلى ما ينيف على سـبعة عشـر جزءًا، ومنها: المقلمة 
والمحبـرة والجونـة والليقة والملـواق والمرملة والمنشـاة والمنفذ 
والسقاة والمقط والملزمة والمفرشة والممسحة والمسطرة والمصقلة 
والمهـرق والمسـن والمزبـر، وأيضًا السـكاكين بمختلـف أحجامها 

والمقـراض  المصاقـل  إلـى  بالإضافـة  المتنوعـة،  واسـتخداماتها 
والمقط.

وأوضـح أن الآلات والأدوات المسـتخدمة فـي عمليـة التجليد 
متعددة أيضًا، ومنها: البلاطة والمسن والشفرة والشفاء والمقص 
والكازن والإبر والسـيف والمعصرة والنصاب والملازم والمساطر 
والبياكيـر ومفردها بيكار، وأيضًا الحديـد الذي للنقش، ثم نقط 

النقش.
وجائـت الجلسـة الثانيـة للنـدوة بعنـوان «الكتـاب العربي 
وأثره فـي التواصل بين الحضارات»، تحـدث فيها كل من المؤرخ 
الدكتور يوسـف فضل عـن الكتاب العربي وأثـره على التواصل 
الحضاري (السودان وشـرق إفريقيا نموذجا)، والدكتور محمد 
علـي فرحات عن الكتاب العربـي في لبنان، والدكتـورة ناتاليا 
سـيوت عن تاريخ 

المصحـف  طباعـة 
والأسـتاذ  الشـريف، 
رامـي الجمل عـن تأثيل 
التحقيـق  مصطلـح 

وفلسفته.
الدكتـور  وتحـدث 
يوسف فضل عن العلاقة 
انتشـار  بـين  التبادليـة 
الإسلام، والكتاب العربي 
أنـه  مبينًـا  أفريقيـا،  فـي 
قـد اسـتند كل منهمـا على 
الكتـاب  كان  فقـد  الآخـر، 
العربي أداة لنشـر الإسلام 
الإسـلام  لانتشـار  ونتيجة 
في نفـس الوقـت. وأكـد أن 

الإسلام قد مثّل الدعامة
الأساسية للثقافة العربية 
إذ أعطاهـا البعـد العقائدي، 
وشـجّع معتنقيـه علـى العلم 
الكتابـة.  ومعرفـة  والتعلـم 
وربمـا كان هـذا التوجيـه هو 
العامـل الثانـي، بعـد التمازج 
مـع الشـعوب الجديـدة عقـب 
لازدهار  الإسلامية،  الفتوحات 

الكتاب العربي.
الثالـث  العامـل  إن  وقـال 
الـذي أثّـر فـي انتشـار الكتـاب 

أدوات العربي وازدهاره،  أهـم  كأحـد  واعتمـاده 
التواصـل الحضاري والثقافي هـو حب العرب للكلمـة المكتوبة، 

وهو حب عبروا عنه بحبهم للحرف العربي نفسه.
وأشـار إلـى أن الكتـاب العربـي، الـذي عـمّ الفضـاء العربي 
الأفريقـي، أعطى بعداً جديداً لحركة التواصل وهو البعد العقدي 
والثقافـي، خاصة وأن عملية الأسـلمة لم تعتمد على مؤسسـات 

دعوية أو مساندات رسمية من الدولة.
وتنـاول الدكتـور يوسـف فضـل ازدهـار الكتـاب العربي في 
أفريقيا، مبينًا أنه من نتائج المد الإسلامي العربي الذي عمّ أجزاء 
من بـلاد السـودان، ظهـور مجموعة مـن علماء السـودان الذي 
تبحروا في المعارف الإسـلامية وتمثلوها تمثلاً شمولياً، إذ نهلوا 
مـن علوم الشـريعة واللغة العربيـة والتصـوف والتاريخ حتى 

صاروا مثل علماء المشرق.
وتحـدث الدكتـور محمد علـي فرحات فـي كلمته عـن الكتاب 
العربـي فـي لبنـان. وقـال إن اللبنانيـون يميلـون إلـى التذكير 
بارتبـاط قديم بين الكتـاب وبلدهم، وتحديـداً المدينـة اللبنانية 
بيبلـوس (جبيل). ومـع انتشـار اليونانية في الغرب انتشـرت 
(الفهرسـة)،  «بيبليوغرافيـا»  مثـل  ببيبلـوس  تذكـر  كلمـات 
بالكتـب)  (الولـع  و»بيبليومانـي»  (مكتبـة)،  و»بيبليوتيـك» 

وغيرها.
وأشـار إلى أن الاتصال المبكر بـين جبال لبنان وأوروبا ترافق 
مـع نهضة هـذه الأخيرة وتراجع للسـلطنة العثمانيـة بدأ بطيئاً 
ثم تسـارع حتى سـميت «الرجل المريض» فاخترقها الأوروبيون 
قبـل أن تتحلل بعـد الحرب العالمية الأولـى. وأضاف أن الاتصال 
اللبنانـي – الأوروبـي المبكر اتخذ طابع التبشـير المسـيحي لكن 
تأثيـره الثقافي وصل الى المسـيحيين الشـرقيين والى المسـلمين 

أيضاً.
وأكد أنه في هذا الإطار، ولد الكتاب اللبناني في مطابع عربية 
هي الأولى في الشـرق زمنياً (سـبقت مطبعتـي نابليون وبولاق 
فـي القاهـرة)، وتجـاوز نتـاج مطابع لبنـان الشـأن الديني الى 
إحيـاء التـراث العربي وتعليـم اللغة العربية، وصولاً الى نشـر 

المعارف والآداب الحديثة والترجمات عن لغات أجنبية.
وأضـاف أنـه بدءاً مـن العقديـن الأخيرين من القرن التاسـع 
عشر الى نهايات القرن العشرين تقاسمت بيروت والقاهرة دور 
المركز للكتاب العربي، إلى أن تكرست مراكز في العواصم العربية 
كان لكل منها بداياته القديمة لكنه نشـط فجأة مع تشظي المراكز 

الثقافية والاقتصادية والسياسية، كعلامة من علامات العولمة.
وأكـد أن ازدهـار الكتـاب فـي لبنان يرتبـط حكمـاً بالحريات 
الثقافيـة التي تمتع بها هذا البلد قبل اسـتقلاله، أي منذ الانقلاب 
العثمانـي قبيل الحـرب العالمية الاولـى، فقدم الكتـاب المنتج في 

لبنان المعارف الجديدة بلا حدود معتنياً بتعدد مصادرها.
وفـي كلمته، تحدث رامي الجمل عن تأثيـل مصطلح التحقيق 
وفلسـفته، حيـث تَتَبـع منشـأ مصطلـح «التحقيـق» كاصطلاحٍ 
اختصاصـي كمـا هـو متعـارف عليـه فـي الأوسـاط والدوائـر 
البحثية المشـتغلة بنشـر التـراث العربي والإسـلامي، من خلال 
 theory of إخضـاع هذا المصطلـح لمنهج النظريـة المصطلحيـة

terminology أو علـم المصطلـح، ومن خـلال تتبع تاريخية 
ن، ومَنْ أول من اسـتخدمه بهذا المعنى، حتى  المصطلح وكيف تكوَّ
صـار إلى ما هـو عليـه الآن من دلالة علـى مجال إخراج النسـخ 
الخطية من حيز المخطوط إلى حيز الكتاب المطبوع إخراجًا علميًا 

رصينًا. 
واسـتعرض الجمـل مـا طـرأ علـى هـذا المصطلـح مـن ابتذالٍ 
صريح، وهلهلة لدلالاته على أيـدِ كثيرٍ من أهل العمل التراثي في 
العالـم العربـي، مبينًـا أن العمل على تحديد مصطلـح ما يتطلب 
وضعًا لحدود هذا المصطلح ورسـومه، وأُطره النظرية الفلسفية 
والوشـائج التي تربطـه بغيره من المصطلحـات الدائرة في فلك 
مجـالات العمـل التراثي، وهذا ما سنسـعى إلى تحديـده في هذا 

البحث.
وكان الدكتـور عبـد الحميد الهرامـة قد افتتح النـدوة صباح 
أمـس. وقـال إن الحضـارة العربيـة هـي 
بالكتـاب،  اهتمـت  حضـارة  أهـم 
مـن  واحـدة  مكتبـة  فموجـودات 
المكتبـات العربية مثـل مكتبة الحكم 
يوجـد  لا  الأندلـس  فـي  المسـتنصر 

مثيلها في التميز والتنوع.
وأكـد أن الندوة تهتـم بالبحث في 
الكتاب العربي منذ انطلاقه، وتبرهن 
بالحجـة أن الكتـاب العربـي سـاهم 
مسـاهة كبيرة في النهضة الحضارية 

في العالم.
وأوضـح أن الاعتـراف بأثـر العرب 
الإنسـانية  الحضـارة  فـي  والمسـلمين 
يدفـع من ثقـة الأجيـال القادمـة، حيث 
إن الأمة التي أسهمت في بناء الحضارة 
الإنسـانية يمكن أن تساهم في صناعتها 

من جديد.
من جانبـه، قـال الدكتـور خالد عزب 
بتاريـخ  تهتـم  الإسـكندرية  مكتبـة  إن 
الكتـاب الـذي بدأ فـي الحفر علـى الحجر 
الإلكترونـي،  الكتـاب  إلـى  وصـل  حتـى 
مبينًا أن المكتبة تضم مركزين لدراسـة تلك 
المجالات؛ وهما: مركـز الخطوط والنقوش 

والكتابات، ومركز المخطوطات. 
المكتبـات  قطاعـي  أن  إلـى  وأشـار 
وتكنولوجيا المعلومات بمكتبة الإسكندرية 
إن  حيـث  الإلكترونـي،  بالكتـاب  يهتمـان 
المكتبـة تقدم أكبر موقع رقمي للكتاب العربي 
DAR، والـذي يقدم الكتب للجمهور مجانًا 
في خدمة غير مسـبوقة، ويجـري تعزيزه كل 

يوم بالجديد من الكتب. 
وشـدد عـزب علـى أن الندوة تمثـل فرصة 
كبيـرة لتوجيـه دعوة لإنشـاء كتـاب مرجعي 
عن تاريـخ الكتاب العربي منذ عصر الرسـول 

الكريم عليه الصلاة والسلام حتى الآن.
وجـاءت الجلسـة الأولـى للنـدوة بعنـوان 
«واقـع الكتاب العربـي وقيمتـه الذاتية ودوره 
الحضـاري»، تحـدث فيها كل مـن الدكتور أحمد 
شـوقي بينبين؛ مدير المكتبة الملكية (الحسـنية) 
بالرباط، والدكتور محمود مصري؛ الأسـتاذ بجامعة السـلطان 
محمـد الفـاتح بتركيـا، والدكتـور محمد خليـل الزروق؛ أسـتاذ 
الدراسـات العربيـة والإسـلامية بجامعـة بنغـازي، والدكتـور 
أيمن فؤاد السـيد؛ مدير مركز تحقيـق النصوص بجامعة الأزهر، 

والدكتور فيصل الحفيان؛ مدير معهد المخطوطات العربية.
وتحـدث الدكتـور أحمـد شـوقي بينبـين عـن ملحمـة الكتاب 
العربـي، مبينًـا أن رحلة الكتـاب العربي تعد ملحمة اسـتغرقت 
1400 سـنة، وتميـزت بعدد كبير مـن المحطات البـارزة، والعديد 

من العقبات.
وشـدد على أن الكتاب العربي يعد ركن مـن أهم الأركان التي 
بنيـت عليها الحضارة الإنسـانية، وأن النهضـة العربية أحدثت 

تغيير كبير في حياة الإنسان الأوروبي.
وأكـد أن كل مـا أثير حول الكتـاب العربي لم يتنـاول إلا جزء 
بسـيط من الملحمة التي مر بها، وأنه يحتاج إلى دراسة أكاديمية 
كل  اسـتحضار  الجديـد  بالنـشء  يهيـب  أنـه  وأضـاف  جـادة. 
الحواجـز والعقبـات التي مر بها الكتاب العربي، ودراسـتها منذ 

بدايه وحتى طباعته.
وتحـدث الدكتـور محمـود مصـري عن تنـوع صيـغ التأليف 
في الكتـاب العربي. وعـرض تصنيفًا مبتكرًا لصيـغ التأليف في 
علوم الحديث، يظهر من خلاله التنوع في هذه الصيغ، والعلاقة 
بينها، مـع مراعاة الصيغتين الشـكلية والموضوعيـة معا في هذا 
التصنيف، وينطلق تقسـيمها إلى قسـمين رئيسـين: الأول: كتب 
علـوم الرواية، والثاني: كتب علوم الدراية، حسـبما اسـتقرّ من 

التقسيم عند علماء هذا الفن.
وتحـدث الدكتـور محمـد خليل الـزروق في كلمته عـن مكتبة 
زاوية الجغبوب التي أسسها الإمام السنوسي، مبينًا أنه قد جلب 
إليهـا نفائس الكتـب مخطوطهـا ومطبوعها من كل مـكان، وكان 
ينتـدب جماعـات من طلبتـه الأنجـاب كل واحد أو أكثـر يوجهه 
لجهة بقصد جمع الكتب شـراءً وانتسـاخًا، ومهما سمع بمعاصر 
ألف كتابًا في الحديث إلا وكتب له عليه. وأضاف أن الحشائشـي 
قال: «أما الكتب الموجودة بخزانتها فقد نيفت على الثمانية آلاف 
مجلد من تفاسـير وأحاديث وأصول وتوحيد وفقه وغير ذلك من 
كتـب العلوم المعقولـة والطبيعية وغير ذلـك. ولا يطبع كتاب في 

العالم باللغة العربية إلا ويبحثون عنه، ويظفرون به».
وأضـاف أنـه قـد أصـاب هـذه المكتبة مـا أصابهـا مـن التلف 
والضيـاع منذ حـل الطليان هذه البـلاد، وما زالـت تتعاورها يد 
الزمـن إلـى أن اسـتقرت البقيـة القليلة الباقيـة منها فـي مكتبة 
جامعـة بنغـازي الآن. وأكـد أن مخطوطـات جامعـة بنغازي من 
أهـم المجموعـات المخطوطة فـي (ليبيـا)، وهي نحـو ثلاثة آلاف 
كتاب، جلهـا بقية مكتبة الجغبوب، وباقيهـا من حاصل المكتبات 
والمسـاجد فـي بــرقـة، مـن مكتبـة الأوقـاف ببنغـازي، ومكتبة 
الجامعـة الإسـلامية بالبيضـاء. وقد صـدر لها فهـرس في ثلاثة 

أجزاء منذ سنوات.
وتنـاول الدكتـور أيمن فؤاد سـيد فـي كلمته الإنتـاج الفكري 
العربـي الإسـلامي فـي القـرون الأربعـة الأولـى للإسـلام كمـا 
حـه كتـاب «الفهرسـت» للنـديم. وأكـد أن كتاب الفهرسـت  يوضِّ
للنديم يقدم أشـمل عرض للإنتاج الفكري العربي الإسـلامي في 
القـرون الأربعة الأولى للإسـلام، حيث يعرض لمناهـج التأليف 
العربـي الإسـلامي وتنـوع فنونـه مـع تطـور المـدارس الفكرية 

واللغوية والنحوية والأدبية
ةً بعد  والكلامية واسـتوائها في القرن الرابع الهجـري، خاصَّ
الاتصـال بحضـارات الأمم السـابقة مـن خـلال حركـة الترجمة 

والنقل التي بدأت في عصر المأمون في بيت الحكمة.
رًا لتطور التأليف في عدد  وقدم الدكتور أيمن فؤاد سـيد تصوُّ
من الفنون والعلوم العربية خلال هذه الفترة كما يعرضها كتاب 
الفهرسـت للنـديم. وأكد أن الكتـاب يبرز تنوع المؤلفـات العربية 
بشـكل ملحـوظ، كمـا أنـه يرصـد تنـوع المؤلفـات التـي تتناول 
موضوعـات لا تتوافـر فيها مؤلفـات عديـدة الآن، ومنها ديانات 

الهند والصين، وغيرها من الموضوعات.
مـن جانبـه، أكد الدكتـور فيصل الحفيـان أن الكتـاب العربي 
مـازال يعاني مـن فجـوات تاريخية كبيـرة داخليـة وخارجية؛ 
فالداخليـة الذاتية تنبع من أن معرفتنا به يشـوبها القصور، أما 
الخارجية تنبع من أن علاقتنا بكتاب الآخر أيضًا يشوبها العديد 

من النواقص.
وتنـاول الدكتـور فيصل الحفيان في كلمتـه الكتاب النحوي، 
مبينًـا أن علم النحو هو أول علم عربي متكامل نظريًا، وهو العلم 

الذي ارتبط بالقرآن الكريم ارتباطًا مباشرًا.
وأوضـح أن الفجـوة فـي علـم النحو تمتـد إلى أكثـر من قرن 
ونصف، فإن كتاب سـيبويه هو أول كتـاب وصل إلينا لكن ليس 
أول كتـاب وجـد فـي تراثنا عـن النحو العربـي. وأكـد أن النحو 
العربـي مجهـول قبـل سـيبويه، وأن رقعـة الإمام علـي تعد أول 

كتاب في النحو العربي.  

مؤتمر موسع في مكتبة الاسكندرية حول «تاريخ الكتاب العربي ودوره الحضاري».. 
ومقترح لإنتاج كتاب مرجعي لتاريخ الكتاب العربي بمشاركة الإيسيسكو

عائد من الميدان .. وإليه
 ١ ـ هيأت نفســي للذهــاب الى ميدان 
التحريــر كما كنت أهيئ نفســي من قبل 

الى الذهاب الى ميدان الحرب. 
إن أحــد عشــر عامــا قضيتهــا تحت 
الســلاح كانت كفيلة بأن تمنحني شــارة 

البدء في كل معارك الوطن.
 كمــا كنــت أعــد ملابســي وعتــادي 
للحــرب مــلأت الحقيبــة ببعــض الــزاد 
وقنينة ماء وقبعة اتقاء حرارة الشــمس 
إذا التهبت، وبعض دواء القلب والضغط 
(في الحرب كان من مستلزمات المحارب 
حقنة مورفين يعطيها لنفســه إذا أصيب 
الــى أن ينقل الــى النقطة الطبيــة). وقد 
غمرني شــعور طــاغ بــان الحــرب التي 
ننتظرهــا جميعــا، ونعــد لهــا العــدة قد 
تنشــب في هذا اليوم من أطراف داخلية 

وأخرى خارجية، أو الاثنين معا.
 هذا هو الميلاد الثاني أو الثالث للثورة، 
فإما أن نكــون أو لا نكون. موقعة الجمل 
التي فاجأتنا في الثاني من فبراير لن ندع 
مثلهــا تفاجئنا مرة ثانية .. فإما أن نكون 
أو لا نكون، فكل يوم يولد ميلاد لها. عدد 
قليــل أخــذ معه أقنعــة واقية خشــية أن 

يحدث الذي حدث في المعارك الأولى.
 في الخامــس من يونيــو ٦٧ فاجأتنا 
الحــرب ولم تنكســر عزيمتنا رغــم ذلك، 
وفــي حــرب اكتوبــر التــي لــم يعشــها 
عســكريو هذه الأيام، فاجأنــا العدوَّ بما 
لم يكن في حســبانه وســقيناه من نفس 

الكأس.
 لن يسقط علم الثورة من أيدينا وعلى 
الذين فــي قلوبهم مــرض أن يتنحوا عن 
طريق الثائرين أصحاب الثورة الحقيقة، 
والذيــن ســقط منهم آلاف الشــهداء في 

سبيل أن تبقى رايتها عالية. 
***

مــن ميــدان عبــد المنعــم ريــاض الى 
صينيــة ميدان التحرير (المســافة بينهما 

نحو مائتي متر) يخب الرجال والنساء
 والأطفال بهمة العشاق الميامين،

ـ من أين أيها الرجل الباسم دائما؟ 
 ـ من محافظة البحيرة. 

ـ مــن أين أيتها الســيدة التي لا تنقطع 
زغاريدها ؟

 ـ من دمياط.
وبعضهــم كان يحمــل في يــده قناعا 
واقيا خشــية أن بحدث الــذي حدث من 
قبــل. إنهــم في حالــة جهوزيــة تامة من 

أجل هذا اليوم.
العظيــم. بشــر  يــوم الحشــر  لكأنــه 
متراصــون بالأكتــاف لا تحدهــم عــين، 
جــاءوا جميعا بنفــس الشــعور الطاغي 

الذي جئتُ به. 
وتجولــت بصعوبــة أقــرأ مــا تحمله 
الملامــح. مــن كل أصعــدة البــر جــاءوا 
يحدوهم أملُ ألاَّ تســرق مــن بين أيديهم 
ثورتُهــم التــي صنعوهــا بدم الشــهداء، 
آلاف الشــهداء. وبعيــدا عن الشــعارات 
التي رُفعتْ هنا وهناك تحمل مطالب هذا 

الحشــر، وكلها مطالب شــرعية وملحة، 
وتركزت معظمها علــي ضرورة إخضاع 
القتلــة الــى محاكم قصــاص. وان يبقى 
علــم الثــورة مرفوعا  لا تمســه غير أيدي 

الثائرين.
 في ثورة يوليو ٥٢ التي هي أم الثورات 
العربية في العصر الحديث سقط قتلي لا 

يزيدون علي عدد أصابع اليد الواحدة.
أما هذه الثورة فتجاوز عدد شــهدائها 

الألف .. إنها أغلى الثورات في حياتنا. 
لم أستطع أن ألتقي عددا من الأصدقاء 
الذين تمنيت أن أراهم وأجالسهم (لم يكن 
ثمــة موضع لقدم، ولصعوبة التحرك في 
هذا الحشــد الذي لم أره في حياتي. ولم 
أكن أســمع صوتي في هذا الهدير الموقع 

علي خرائط الهتاف.
وكانت حركة الحشــد أشــبه بحركة 
موجات عاتيــة .. موجــات متلاحقة ولا 

أحد يسأل نفسه :
 الــى أيــن هــم ذاهبــون؟ إنهــم كانوا 
يطوفون أرجاء الميــدان لتحل فيه البركة 

كما يقولون .
في أيام الثــورة الأولي، وفي مثل هذا 
الحشد المتلاحق رأيت امرأة تدفع أمامها 
عربة طفل بصعوبة. اســتوقفني المشهد 

واقتربت منها وسألتها : 
ـ لماذا أيتها الســيدة تأتــين بطفلك في 

هذا الزحام ؟ 
أجابت بــكل اطمئنان : أنــا قادمة من 
ســاعتين من أسوان لأشهد ما تشهدون. 
ثــم أشــارت بيدهــا نحــو عربــة الطفــل 

وقالت:
 جئت من أجل مستقبل هذا الطفل.

نحــن نكتب كثيرا شــعرا ونثــرا وفي 
كل الفضائيــات، وينبــحُّ صوتنــا علــى 
مرمــى أســماع الكون، لكن هذه الســيدة 
الأســوانية اختصرت في جملــة واحدة 
مســيرة هذا الوطن العزيز علينا جميعا. 
لم تشــكو من غلاء معيشة ولا من وضع 
حــد للأجــور والمرتبات ولا مــن علاوات 

يمن علينا بها الحاكم الموقر.
قلــت أحدث نفســي : لــو ألتقيها الآن 

لسألتها : ماذا فعلت الثورة فيك وفينا؟
 فــي الثاني من فبرايــر وأثناء موقعة 
الجمل والمعركة على أشدها بين كر وفر، 
رأيت أحد العســكريين «برتبة رائد» يقف 

ساكناعلى جانب من الميدان سألته:
 ـ لماذا لا تردعون المهاجمين من راكبي 
الخيــول ؟ قال بالحرف الواحد : ليســت 

لدينا أوامر بذلك. 
وتذكرت أنه في حرب عام ١٩٤٨ حين 
قيل لقــادة الجيــش العراقي الــذي كان 
فــي الجبهة الشــرقية : لمــاذا لا تبادرون 
بالهجــوم مــن جانبكم علــى العصابات 
 .. أوامــر  : ماكــوا  ؟ قالــوا  الصهيونيــة 

وصارت مثلا. 
 عند الساعة العاشرة مساء كان علي 
أن أغادر الميدان لموعد مع الطبيب على أن 
أعود ثانية إليه لأكمل ما بدأت.                                              

٭ كاتب مصري
hasannagar@hotmail.com

حسن النجار

لسنا العدم

منذ البدء لم نصدق احدا منهم
 لم نصدق انهم حملة مشاعل في مفترق الطرق 

لم نصدق أبدا ما ادعوه ولم نر مثلهم حماما أبيض يغزو السماء السوداء 
لم نصدق حزنهم ولا بكاءهم ولم نصدق انهم ماتوا من اجل العلم 

صدقنا الحرية 
وبالامكان ما لم يكن في الحسبان 

كنا نعرف انهم ضدنا 
ضد مشينا حفاة عراة نحو الوطن 

لقد صدقوا بدورهم اننا قلة 
غير اننا لسنا العدم

القتلة الجدد

يصلون على النبي بإبادة الآخرين ؛
يتوضئون بدم الناس للصلاة 

لا قبلة لهم غير المقابر 
ويقرؤون الرصاص فاتحة 

لا يركعون انما يريدون من الآخرين الركوع بدلهم 
ولا يسجدون مخافة ان تتزلزل الأرض تحت جباهم 

بقايا من رياح السموم مهما هبت سوف لن تعصف الا بهم

نحن الذين دائما هنا 

حين تركوا البلاد للخراب
كنا هنا

حنى إذا عادوا
سكنوا في قصور شيدها دمعنا

الذي تحجر في عيون الشهداء

يريدوننا قطعانا 
قلنــا لهم نحــن  في حاجة  للمشــي بعمودنا الفقري ؛مســتقيما وليــس منحنيا  او 

مكسورا ؛
قلنا لهم نحن في  حاجة للهواء وليس لتراب القبور 

في حاجة  لحدائقنا جرداء أو خضراء بالظلال؛ ليس الى جنة في الوهم 
قلنالهم نحتاج إلى التغرف على انفسنا قدام مرايا اصواتنا 

لا حاجة لنا بمن يعرفنا بأسمائنا في السماء 
لا يريدوننا ان نقول لهم اي شيء 

يريدوننا قطعان اشباح قي عتمة الظلال الباردة.

البلاد 
اليد وهي تشرع في ترتيب الثوب مجددا

افتقدت أصابعها
تكاثرت الدبابيس في الكبة وتشابكت

لم يعدهناك خيط واحد يصلح
لرتق البلاد.

 بريد الأيام الصعبة 
عبد الوهاب الملوح
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الحمل:   
الأبواب مفتوحة أمامك بدءاً من اليوم ولكن لوقت محدود لتحقيق بعض 

الطموحات، شرط أن تتحلى بروح المغامرة والإصرار.  
الثور:  

حان الوقت لتنفيذ ما تفكر به من مشاريع فالوقت مناسب الآن .. 
أوضاعك العاطفية ستؤول إلى التفاهم والفرح على أن تكون صبوراً.  

الجوزاء:  
ستكون موضوع ثقة وتعاطف وتنهال عليك العروض، وهناك مؤشرات 

تدل على انفراج مادي وشيك فلا تبتئس.  
السرطان:  

ما أنت مقدم عليه يحتاج إلى التفكير والتريث والانتباه والثقة بالنفس 
وحدها لا تكفي.. إن ما تقدم عليه يحتاج إلى نفس طويل.  

الأسد:  
كن مستعداً اليوم لاتفاقية أو حسم موضوع ما، وستكون راضياً عن 

النتائج وهناك أكثر من بداية في الأفق.  
العذراء:  

مبلغ من المال لم تكن تحسب له أي حساب في طريقه إليك.. أنت واثق من 
نفسك وهذا ما يجعلك ناجحاً في كثير من الميادين.  

الميزان:  
كن متسامحاً مع نصفك الآخر ودع جانباً الاعتزاز والكبرياء، فالحب 

يزدهر اليوم ويسيطر على جميع الخلافات.  
العقرب:  

استمر في مواصلة جهودك وستصل إلى ما تريد.. حالتك الصحية لا 
تدعو إلى القلق.. كن طبيعياً في تصرفاتك تجاه من تحب.  

القوس:  
مشاريع قديمة تعود لتبحثها من جديد، إنها اللحظة المناسبة لوضع 

النقاط على الحروف، احترم مواعيدك مع من تحب.  
الجدي:  

انصرف إلى أعمالك بكل جدية وحسّن علاقاتك الاجتماعية، مبلغ إضافي 
من المال لم تكن تتوقعه سيهبط عليك فجأة ويسهل لك أمورك.  

الدلو:  
خبر مفرح سيطرق سمعك في هذه الفترة ويعطيك وضعاً نفسياً مريحاً، 

حاول أن تتفاءل فحالتك ليست رديئة كما تعتقد.  
الحوت:  

أنت شديد القلق من الإشاعات التي تصل إلى سمعك، حاول أن تجد حلاً 
للصعوبات التي تواجهها، خبر مفرح في الطريق إليك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو فيلم ستيف جوبز 
يختتم مهرجان 

صندانس 
السينمائي 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: وقــع 
الاختيــار على فيلم يجســد فيه الممثل 
أشــتون كوتشــر دور رجــل الأعمال 
ليختتم  والتكنولوجيا ســتيف جوبز 
به مهرجــان صندانس الســينمائي ، 

حسبما قال المنظمون يوم الاثنين. 
ويــدور فيلــم «جوبــز»، وهــو من 
إخراج جوشــوا مايكل ستيرن، حول 
المشــوار المهني البارز لمؤســس شركة 
آبــل الراحل منذ أن ســوق أول جهاز 
كمبيوتر شــخصي مــرورا بإقالته ثم 
عودتــه لاحقا إلى شــركة «آبل»، التي 
حولها إلى أكبر شــركة في العالم من 

حيث القيمة السوقية. 
وقــال تريفور جروث مدير البرامج 
بالمهرجــان: «إننــا متحمســون حقــا 

لعرضه في الليلة الختامية». 
وأضــاف: «إنــه فيلم ملهــم وممتع 
يدور حول رجل ترك مثل هذه البصمة 

الكبيرة في العالم». 
المهرجــان  يقــام  أن  المقــرر  ومــن 
الســينمائي الدولــي فــي الفتــرة بين 
ثان/ينايــر  كانــون  و27   17 يومــي 
المقبل، وســيعرض خلالها 115 فيلما 

روائيا و11 فيلما وثائقيا. 
يذكــر أن الممثل والمخــرج الأمريكي 
روبرت ريدفورد أســس هذا المهرجان 
عام 1978، ويعد أكبــر عرض أمريكي 
للأفلام المستقلة وصار حدثا رئيسيا 
على أجندة هوليود رغــم أنه يقام في 

بارك سيتي بولاية يوتا. 

شابانا عزمي الممثلة والمناضلة الاجتماعية:

السينما الهندية تنتج ضعف ما تنتجه هوليوود
دبي ـ «القدس العربي»

من  فاطمة عطفة:

شـابانا عزمي ولدت في نيودلهي، والدها شاعر 
المسـرحية  الفنانـة  وأمهـا  عزمـي  كيفـي  الأوردو 
شوكات عزمي، ودراستها الجامعية في علم النفس 
ثم واصلت دراسـة التمثيل في معهد الهند للسـينما 
والتلفزيونـي وكانت انطلاقتها سـنة 1974 في فيلم 
«أنكـور» الذي أهلها لنيل الجائـزة الوطنية كأفضل 
ممثلة ومن ذلـك الوقت ظهرت في أكثر من 120 عملا 
سـينمائي ومسـرحي، وقد لاقت أفلامهـا نقدا كبيرا 
بقـدر مـا نالت من إعجـاب الجمهور، وقـد حاز على 
تقديـرات متعـددة وطنية وعالمية، ومـن من أفلامها 
«آرث»، «بار، «الليل البنغالي»، «الوصاية»، «النار» 
1996، وهي معروفة أيضا بنضالها في سبيل قضايا 
الأقليات والنساء والمهمشين، ونتيجة لهذه الجهود 
الإنسـانية نالـت العديـد مـن الجوائـز التقديرية، 
ومنهـا جائزة غانـدي الدولية للسـلام، إضافة إلى 
ذلك كانت عضوا في المجلس الأعلى للبرلمان الهندي 
(1997-2003) كمـا تبـوأت عـدة مهـام فـي قيادات 
عالميـة. وكان للقـدس العربـي معهـا هـذا اللقاء في 
مهرجـان أبوظبـي السـينمائي حيث كانت رئيسـة 

لجنة التحكيم في المهرجان.
■ تحتل السينما الهندية مكانة مرموقة في العالم، 
فهل هذا يعود إلى الحرية وأهمية الموضوعات أو غلى 
ضخامــة الإنتــاج أو الإخــراج إلــى آخر مــا هنالك من 

عوامل؟
■ أعتقد أن كل هذه العوامل تشارك معا في جودة 
العمل السينمائي. أولا الهند بلاد ديمقراطية وهنالك 
حريـة تعبير، ولدينا هيئة أو لجنـة لإجازة الأفلام، 
وهـي منفتحـة على كل إبـداع وذات أفـكار متحررة 
إلـى أبعد مدى. بالطبـع هنالك بعض المشـاكل التي 
قد تحدث، ولكنها ليسـت بذات أمر مهم. من الناحية 
التقنية، تثبت السـينما نفسـها في عملها أكثر فأكثر 
لتصبـح علـى قـدم المسـاواة مـع العالـم. وخـلال 
السنوات العشـر الأخيرة حدث تغيير شامل، حيث 
بدأت الخصخصة فـي قطاع الأفـلام، فأتى التمويل 
بشـكل أكثـر تنظيما وأوفـر من ذي قبـل، فأصبحت 
الأفلام كما هو حال تمويلها مرتبطة بمواعيد تسليم 
محـدد، وأصبحت هذه الصناعة ذات برامج محددة 
وأكثـر تنظيمـا. وباعتبـار أن العالـم أصبـح قريـة 
صغيـرة، فأنا أعتقـد أنه يجب علينـا أن نفهم ثقافة 
بعضنا بعضا ونهتم بثقافة الآخر، خاصة وأن الهند 
أكبر بلد منتج للأفلام، ونحن ننتج ضعف ما تنتجه 
هوليوود، وهذا يجعل المزيد من التفاهم والتواصل 

مع العالم ضرورة ملحة.
■ هنـالــك فــي الســــيــنما أعمال تجاريــة هدفها 
الإثــارة والــربــح، وهـــنــاك أعــمــال إنســانية جادة 
وذات قيمة فكريــة وفنية تبقى لعقــود، كيف تنظرين 
إلــى هذين النوعــين من الأفــلام وأيهما أهــم وأوجب 

للرعاية؟ 
■ أعتقـد أننـا بحاجـة إلـى النوعـين معـا، نحن 
نحتاج إلـى كل الأنواع في السـينما، فالناس يجب 
أن يكـون لديهم الحق في الاختيـار، الجمهور يجب 
أن يكـون حـرا فـي مـا يشـاهده، أي كتب يقـرأ، أي 
موسـيقى يريد أن يسـتمع.. إلى آخر ما هنالك. كلما 
كان هنـاك مقدار أكبر مـن الاختيار، كان لدينا مقدار 
أكبر من الحرية، فكل أنواع السـنيما يجب أن تكون 

موجودة.
■ نحــن في مهرجان أبــو ظبي الســينمائي، وهي 
تشــهد انطلاقة واعدة في الفن الســينمائي، من حيث 
الاهتمــام والثقافــة والتنوع في العــروض وحتى في 

الإنتاج، كيف تنظرين إلى السينما العربية؟
■ لا أعـرف السـينما العربيـة ولـم أكـن مطلعـة 
عليهـا، ولذلـك أنـا هنا، ولـدي فضـول كبيـر وأود 

التعرف على السـينما العربية وهذا سبب وجودي 
هنا.

■ ننتقــل للحديث عن المرأة، وانت مــن الهند وهذا 
الشــرق، كمناضلة وممثلة، كيف ترين وضع المرأة في 

المنطقة والعالم؟
■ رغـم ما تم إنجازه، لقد تبقـى الكثير مما يجب 
القيام به، ولكن تحديدا في الشـريق والهند بشـكل 
خـاص، إنه بلد واسـع حيث عاشـت فيه الشـعوب 
معا قرونا في أحوال متشابهة ومتداخلة من منظور 
حضاري، ولا سـيما في القرنـين الماضيين. لقد جمع 
الناس فـي هذا الواقع العديد مـن المتناقضات، فمن 
الجهة لدينا نسـاء قـادرات وذوات كفـاءات عالية، 
ومـن جهـة أخـرى هنالـك كثير من النسـاء مـا زلن 
بحاجـة لممارسـة هذه القـدرات عمليا، بـكل ما فيها 
مـن متناقضات، وأعتقـد أن هذا الواقـع موجود في 

الشرق وكل مكان أيضا.
■ هل برأيك أن المرأة بحاجة لمن يساعدها.. أو أنها 

يجب أن تعتمد على نفسها حتى تحقق التفوق؟
■ سهل جدا ومنطق تبسـيطي أن نقول إن المرأة 
يجب أن تسـاعد نفسـها لوحدها، نحـن نعيش في 
مجتمعات ذكوريـة مهيمنة حيث الرجل يتحكم بكل 
قواعـد اللعبة، فلـن يحدث فجأة تحريـر للمرأة من 
قبل النسـاء وحدهن فقط، نحن بحاجة إلى طريقة 
تفكيـر جديـدة، وبكل صراحـة نحن بحاجـة لبناء 
صـورة جديـدة إيجابيـة عن المـرأة، وأن نـدرك أن 
المرأة ليسـت عبئا ولكنها أسـاس في الحيـاة، بدءا 
من قنوات التعليم، علينا أن نسـتثمر هذا في تعليم 
الفتيـات الصغيرات، والصبية أيضـا. لا بد أن نعلم 
الولد الصغير أن يعامل الزميلة والشريكة بمساواة. 
وبالتالي هنالك حاجـة للتغيير في نمط التفكير في 
مجتمع ذكوري كهذا. قد تجدين حاليا نسـاء لديهن 
الرغبـة والشـجاعة بكسـر تقاليـد المجتمـع، ولكن 
فـي الواقـع نـرى أن هنـاك عـددا كبيرا من النسـاء 
ويشـعرن بالحـرج أو التـردد ولا يسـتطعن القيام 
بذلك، وهـذا يتحقق من خلال منظمـات تعنى بدعم 
وتحرير المرأة، ولكن بالأساس الرجال والنساء من 
خلال الوعي والعمل المشـترك هم الذين سـيغيرون 

هذا الواقع.
■ الأعمال الســينمائية تناولت العديد من القضايا 
الاجتماعية وحقوق الإنسان، ولكن الكثير من الأطفال 
والنســاء مازالــوا ضحايــا الظلم في أنحاء شــتى من 

العالم، ما هو دور السينما في تغيير هذا الظلم؟
■ أعتقـد أن كل منـا يتحمـس ليقـوم بالتغييـر، 
ولكـن عـدا عـن هـذه الحماسـة، نجـد أن الناس لا 
يقومـون بشـيء لأنهـم يـرون المشـكلة أكبـر منهم 
بكثيـر، ولكن أن تبدأ من منزل أو شـخص واحد، أن 
تغير حياة شخص آخر هو أكثر حاجة منك، وأعتقد 
أن هـذا يتوقف على كل منا، على المسـتوى الفردي، 
أن نغير طريقة حياتنا، يجب أن لا ننتظر من الدولة 
أو العالم أن يقوم بتغيير طريقة حياتنا، بينما نحن 
نبقـى كما نحن. يجـب أن نبدأ من أنفسـنا، فطريقة 
حياتي وعلاقاتي مـع فريق عملي والناس المحيطين 
بـي، هذا ما يجب البدء به. هل أنـا عادلة معهم؟ هل 
علاقتي إنسـانية بهم؟ هـذا ما بدأت بـه، فأنا حاليا 
مثلا أعمل مع نسـاء، حيث أنشـأ أبي ورشـة يعملن 
فيهـا فـي قريتـه الصغيـرة، هـن يقمـن بصناعـات 
يدويـة بسـيطة، واليوم نرى أن النسـاء اللاتي كن 
مهملات لا يسـمع بهن أحد، صارت منتجاتهنّ تظهر 
وتسـتخدم فـي الأفلام، وهـن يتفاجـأن أن ما يقمن 
بصناعتـه يرتديه نجـوم السـينما الهنديـة. الأهم 
أن هنالـك تغيـرا حدث فـي الطريقة التـي ينظر بها 
أزواجهـن إليهنّ، فقد أصبحن مسـتقلات بعد أن كن 
يعتمدن على أزواجهن، الآن يسـتطعن باستقلالية 
اتخاذ قرارات بخصوص أنفسـهن. عموما نستطيع 
أن نقوم بتغيير واقع المرأة من خلال مجالات التعليم 

شابانا عزميوالصحة، وكذلك من خلال العمل والتوظيف.

الحمل:  
ً

ابراج

ستيف جوبز

«دبي السينمائي» يمنح جائزة «إنجاز 
العمر» لمحمود عبد العزيز ومايكل ابتد 

نقاش حول الإعلام الفني في المغرب على 
هامش تكريم الصحافي عبد العزيز بنعبو

■ دبـي - د ب أ: أعلـن «مهرجان دبي 
السـينمائي الدولي» الثلاثاء قراره منح 
جائـزة «إنجـاز العمـر» المرموقـة للعـام 
2012، إلى المخرج البريطاني مايكل أبتد، 
والممثل المصـري محمود عبـد العزيز في 
الليلـة الافتتاحية لدورته التاسـعة يوم 

الأحد المقبل. 
وقـال المهرجـان، في بيان لـه: «تمنح 
جائـزة إنجـاز العمر للمبدعـين من حول 
قديـرة  إسـهامات  قدمـوا  ممـن  العالـم 

للسينما ودخلوا تاريخها». 
وصـرح عبـد الحميـد جمعـة رئيـس 
المهرجـان: «يقـدم (دبي السسـينمائي) 
واحتفـاءً  عرفانـاً  الجائـزة  هـذه 
بالإنجازات التي يقدمها رواد من صناعة 
السـينما سـواءً من هم خلف الكاميرا أو 
أمامهـا تقديـراً لإسـهاماتهم التـي دفعت 
مسيرة تطور السينما إلى الأمام،وارتقت 

بإبداعتها». 
وأضـاف: «لقـد اخترنـا هـذه السـنة 
العربيـة  السـينما  مبدعـي  مـن  اثنـين 
راسـخة  أعمـالا  قدمـوا  والعالمية،ممـن 
علـى مدى عقود مضت فأسـعدت جمهور 
وعشـاق السـينما ومـا نقدّمـه لهمـا من 
تقديـر عبـر جائـزة إنجـاز العمـر إنمـا 
يأتـي في إطـار شـكرنا واعتزازنا بكل ما 

قدماه». 
المصـري  :»نجـح  البيـان  وتابـع 
محمود عبدالعزيز في تأسـيس شـهرته 
بـرع  أدوار  اختيـار  السـينمائية،عبر 

فـي أدائها،فلعـب البطولة المشـتركة في 
فيلـم «العار»، عـام 1982، الـذي اعتبره 
السـينما  وعشـاق  النقـاد  مـن  الكثيـر 
تألقـه  لمشـوار  الحقيقيـة  الانطلاقـة 
ومـن هنـا بـدأ الجمهـور يتعـرف علـى 
خصائـص نــجوميته،فتعمقت شـهرته 

السينمائية». 
عبـد  «نجـح  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
العزيـز فـي إبهـار جمهـور المسلسـلات 
الدراميـة التليفزيونيـة خصوصاً عندما 
لعـب دوره الشـهير فـي مسلسـل رأفـت 
الهجان، بالإضافـة إلى مجموعة متميزة 
مـن المسلسـلات والأفـلام التـي حققـت 
نجاحات كبيرة كان آخرها مسلسل باب 

الخلق، الذي عُرض هذا العام». 
ووصف المهرجان المخـرج البريطاني 
سـيرة  «صاحـب  بأنـه  أبتـد  مايـكل 
إبداعية كبيرة غنيـة بالكثير من الأعمال 
والتلفزيونيـة،  الوثائقية،السـينمائية 
والعديد من الأفلام الروائية الطويلة،فقد 
تُعتبـر  التـي  (يـوب)  بسلسـلة  اشـتُهر 
فـي  الوثائقيـات  سلاسـل  أطـول  مـن 
العالم،حيث بدأت عام 1964 مع مجموعة 
مـن الأطفـال فـي السـابعة مـن عمرهـم 
حينـذاك ثـم دأبـت سلسـلة الوثائقيات 
هذه على أن تزورهم كل سـبع سـنوات، 

وقد عرض آخرها العام الحالي». 
يشار إلى أن المهرجان يقام هذا الشهر 
للعـام التاسـع، وتسـتمر فعالياتـه على 

مدار ثمانية أيام ويعرض 160 فيلما. 

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: نظم المقهى الأدبي التابع لمسـرح محمد الخامس في 
الرباط مؤخرا حفلا تكريميا للصحافي والشـاعر المغربي عبد العزيز بنعبو، بمشاركة 

ثلة من الإعلاميين والفنانين.
وأثنى المتدخلون على الجهود التي يبذلها المحتفى به عبر الملحق الفني الأسـبوعي 
لصحيفة «المنعطف»، مشـيرين إلى أن هذا المنبر يعد من الفضاءات النادرة في المغرب 
التي تواكب الحركية الفنية بانتظام، وتعرّف بعطاءات الفنانين والفنانات في ميادين 

المسرح والسينما والموسيقى والغناء والفنون التشكيلية وغيرها.
واعتبـروا أن ملحق «المنعطف الفني» لا يكتفي بدور الإخبار فحسـب، بل إنه يقوم 
بمهـام التحليل والنقـد ومحاورة مختلف التجارب الفنية. وأبرزوا، في هذا السـياق، 
حـرص عبد العزيز بنعبـو على التعريف بالمواهب المغمـورة والواعدة بالعطاء، وكذا 
بمهمـة المواكبـة والتوجيـه والتأطيـر (كوتشـينغ) التي يفردهـا للكثير مـن الفنانين 

والفنانين، فاتحا بذلك مجالا الشهرة والانتشار لهم داخل المغرب وخارجه.
كما أثنى المتدخلون على الصلات الإنسانية العميقة التي تربط المحتفى به بالعديد 
مـن الوجـوه الفنيـة، مشـيرين إلى أنـه كرس صـورة إيجابيـة على علاقـة الإعلامي 
بالفنـي، عوض تلك الصورة السـلبية التي يحاول أن يرسـمها البعـض عن الطرفين؛ 
مؤكديـن أن بنعبو ينطلق من اقتناع مفـاده أن كلا من الفنان والإعلامي في حاجة إلى 
بعضهمـا البعض. وأعرب المتدخلون عن أملهم فـي أن يتحول ملحق «المنعطف الفني» 
إلى مجلة أسـبوعية أو شهرية مسـتقلة بذاتها، بدل اقتصاره على الصدور ضمن عدد 

السبت من صحيفة «المنعطف.
شـارك فـي الحفل التكريمي ـ الـذي أداره الناقـد الفني عبد القادر مكيـات ـ  كل من 
الفنانين: عزيز موهوب وعبد الكبير الركاكنة وحسـن مكيات، فيما ألقى السيناريست 
والأديب عبد الإله بنهدار كلمة الباحث عبد الرحيم العطري الذي تعذر عليه الحضور. 

كما قدم فنانون وإعلاميون وفاعلون جمعيون آخرون شهادات في حق المحتفى به.
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فضائيات

أحمد عمر  ٭ 

كتيبة الإعدام الفضائية في وجه مرسي 
واطلانتس المفقودة في الفضائيات السورية!

وارضيات 

■ الفضائيات الأحزاب، الفضائيات المسلحة، الفضائيات المدرعة، الفضائيات ذات 
البراثن والأنياب والسموم، الفضائيات السعار، والنار والشنار.. استغلت – لأغراض 
مختلفة- اســتخدام «الإعلان الدســتوري» ورهاب الدكتاتور لإسقاط مرسي المنتخب 
شــرعيا وإظهاره كرئيس شخشــيخة عاجــز عن اتخاذ القــرار، وقيادة ســفينة مصر 
بعــد ثورة، وانه مريض نفســيا. الميادين ، العالم، المنــار، الفضائيات المصرية الخاصة 
باستثناء الرسمية وفضائية ٢٥ يناير الإسلامية. الفضائيات السورية شمتت بمرسي 
وتبارت في اســتعراض المظاهرات في ميدان «التحريك» والتفكيك والتسليك، ونسيت 
مظاهرات نهضة مصر.. ومقارنة مع الدســتور الســوري الجديد الــذي جرى تنصيبه 
ببرنامــج الكتروني من قبل نخبة معينة تعيينا، ومنقبة (فالنقاب حرام على المســلمات 
الراغبات فيه لكن حلال على النظام) وفي غرف مغلقة، ومن غير نقاش لمواد الدســتور 
بمــا فيها أهم مــادة في عصر الربيع العربي، وهي مدة الرئيــس التي بقيت على حالها، 
والتي لن تأخذ بعين الاعتبار ولا برجله، وســتبدأ من الصفر بعد إقرار الدســتور! فمدة 

حكم الرئيس الحالي ستكون ١٤ زائد ١٤ سنة على الأقل!
نذكــرك بوعزيزي القارئ: ما ســلّ ســيف في الإســلام كما ســل علــى الإمامة و.. 

الزعامة.

وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
■ تابعت عشــرات المقاطع من الحوارات الحادة والخبيثــة والذكية في الفضائيات 
وأســئلة إعلاميين محترفين، وجدالات تقرب من الكهانة لإعلاميين دسّاسين وعيّارين 
وشــطّار.. أما أقوى الحملات الصليبية (وهي جملة وردت على لسان معارض للإعلان 
الدســتوري في وصف منصة حزب الحرية والعدالــة أمام جامعة القاهرة) فكانت من 
حــزب فضائيــة العربية التي كانت تكرر عرض مشــهد جلوس مرســي على الكرســي 
الرئاســي لتبشــر بســقوطه الســريع، وتســخر من طريقة جلوســه على عرش جلس 
عليــه فراعــين عتاة مثل توت عنــخ آمون وتوت عنخ الســادات ونبوت عنــخ مبارك. لا 
يدرك هؤلاء أن ميراثا خرافيا من الدكتاتورية مدة ســبعة آلاف ســنة لابد له من إعلان 
دســتوري، تجنبت العربية أن تصفه بالمؤقت وأوحت بأبديته. باتوا يقدسون القانون 
الذي بات ضيقا على مصر بعد الربيع العربي ومحاصيله الاجتماعية والسياســة. أما 
أحصف التغطيــات فكانت لقناة الجزيرة التي كانت تعمــل «خد وعين»، فتعرض خدا 
لصفعــات الثائرين على الدســتور، وعينا على مصر التي تحتــاج إلى العبور بعد ولادة 
الثورة الخديج بشــيء مــن الحمية والصيام الثــوري والحكمة. فهــذا يريد تخصيص 
المــرأة التي ضمنها المشــرعون في كلمة المواطــن المصري -الكافة - بمــادة ذات كعب 
عال، وذاك يريد أن يضيف إلى المســاواة نافل العبارة: بغض النظر عن العرق أو اللون 
أو الطــول أو القصر، أو الريف أو المدينة.. التي كانت موجودة في الدســتور الســابق! 
ونجحــوا إلى حــد كبير في فضائيات لميس ومنى و»آبيه» عيســى وأنــكل اديب خداع 
الجماهير وإيهامهم بأن التصويت على الدســتور هو تصويت برلمان ســوري!!. احدهم 
يريده دستورا من ستمائة صفحة مثل دستور فنزويلا وغوذريلا، وآخر يريد فترة تمتد 
إلى سنوات لتحضيره لأنه دستور الثورة وان يشارك فيه كل فئات الشعب: الرياضيين 
والفنانين وبياعي الكشــري والفول والطعمية!! و»عم» جورج يعتبر القياس والإجماع 
طالبان ووهابية وابن تيمية، ورابع ينظر إلى الشريعة وكأنها توراتية؟ سألت الجزيرة 
متظاهرا إلى ميدان «التحريك» أنت مشــارك ليه في المظاهرة؟ فاســتغاث بزميله: احنا 

خارجين ليه؟
أم المعارك الدســتورية تســتغل الغيرة على القضاء و»القدر» المصري «المقدس» إنما 
هــي ذريعة لتعويم مرســي والنكاية بــه وحزبه، فالإســلام قيم (فتوى الإمــام الأكبر 
محــي الدين البرادعي)، وفولكلــور، وفوانيس رمضان، وكلنا بنحب الإســلام وعمرو 
ديــاب وعجرم.. أما احمد الزند «زوزي» فقد بات فقيها و إماما و»أفتى» مثل البرادعي 
بخطاب إلى الأئمة العلماء مصححا لهم فهمهم القاصر للدين: أن الدين لا سياســة فيه 
ولكن القضاء و»القدر» هو السياســة بعينها!. ويمكن لمحترفين إخراج فلم كوميدي مع 
موســيقى تصورية مناســبة وأصوات تصفيق وموســيقى تصويرية مناســبة للآراء 
الطريفة والجاهلة والتجهيلية لمفكرين وقضاة ثوار جدا جدا جدا. دســتور يا أسياد .. 
مصر عاوزه تعدي ميدان التحرير إلى ميدان نهضة مصر. مصر ستعدي، وقانون سرير 

بروكست و وثورة خلي بالك من زوزي و كامب دودي رايح الى دولة الباذنجان.

اطلانتس السورية
 ■ رأينا وجه هيثم مناع المنور أخيرا على فضائية سورية وهذا يعني أن مسيرة قبول 
الفضائيات السورية الألف ميل أو الألف أبدية بوجه معارض علماني و»رفيق» و»نخبة» 
و»كابــتن» يؤمن بالــلاءات الثلاث إياها، تبدأ بخطوة (خطوة نملــة). عفوا . فالوجه لم 
يظهر على الشاشة مباشرة وإنما مستعارا من فضائية روسيا اليوم، والشريعة ليست 
مرعبــة للعلمانيــين والليبراليين والمدنيين فحســب وإنما لبشــار الجعفــري الذي رفع 
الصوت في الأمم المتحدة يحذرهم ويســتدر عطفهم على الســوريين من ظلم الشــريعة 
الاستعمارية المستوردة «من صحراء الربع الخالي» : هناك أطراف من المعارضة تطالب 
بتطبيق الشــريعة و.. العياذ بالله. أما السيد العبود عضو مجلس الشعب فقد نطق بما 
كان يعتبر كفرا وطنيا على الشاشــة السورية، فقد قال: أن العلويين أكثر من ٢٣ مليونا 
في تركيا (هل هذا عددهم حقا؟) وإذا كان يحلّ لناصر قنديل ذكرهم والتهديد بعددهم 
كونه لبنانيا ولبنان طوائف رســميا، فإن ذكر اسم «طائفة» على فضائية سورية يعتبر 
اختراقــا لحاجز الصوت والحقيقة الأســيرة، قال الرجل مهددا أو معرفا المشــاهد أو 
مبررا الواقع الســلطوي: الأقليات في سوريا تعادل أربعين بالمائة، أي أنهم أكثرية (!!) 
والأقليــات نخبة، وهي فاعلة (هل النخبة تهبط من الســماء، أم يوحــى إليهم وحيا؟) 
يتجاهــل الرجــل الفصيح أنّ هذا هو ســبب الثورة الرئيس في ســوريا. الأقليات نخب 
فاعلة والأكثرية الآخرون (هل يعني السنة) رعاع وحروف جر زائدة أو لا محل لهم من 
الإعراب ومحل اعراب من الســجون). نذكر: ان البيــض كانوا نخبة في جنوب إفريقيا 
والســود رعاع وحروف جر زائدة. الرجل شــاطر في الحســاب والفانتازيا التاريخية 
وانجــازات الحركة التصحيحيــة التي لا يحدها حصــر؟ أما يحيى أبــو زكريا، أفصح 
الاعلامين العرب وأبينهم جملة، والذي كان ضيفا أثيرا على الاتجاه المعاكس وصاحبه 
«أبي أصيل» ، والمعادي سابقا للجملكيات والتوريث فقد أعلن على التلفزيون السوري 
انه سيتطوع لقتال الثوار في سوريا! وتنبأ - كهانة - لخالد مشعل الذي عاد من الموت 
بالســم الإســرائيلي: بالموت بالكبســة في قطر! وكان مشــعل الذي بثت الجزيرة فلما 
وثائقيا عنوانه اقتلوا مشــعل وأجرت معه حوارا فــي برنامج «في العمق» قال فيه: أن 
قضية فلســطين قضية مباركة تبارك كل داعميهــا (يقصد إيران) وهو قول كريم، لكنه 
نســي أنّ قضية فلســطين المباركة جرى تفريغها من البركة وتدنيسها من قبل الأنظمة 
العربية الاستبدادية واستعباد الشــعوب العربية باسمها المبارك، فكانت بركة لطرف 
واحد فقط في الفترة الســابقة: الأنظمة الجملكية ونقمة للشــعوب العربية. الفضائية 
الســورية اكتشفت لواء اســكندرون المنسي وعرضت لقطات ومشــاهد من الفردوس 

الذي اغتصبته تركيا. صح النوم يا عربستان.

٭ كاتب من كوكب الأرض 

تقدم برنامجاً سياسياً مطلع العام

آثار الحكيم: إذا سيطر الإخوان على مفاصل الدولة سيخسرون كالحزب الوطني

القاهرة ـ  من أحمد الشوكي:

تجهـز الممثلـة «أثـار الحكيـم» لبرنامج سياسـي يبدأ 
عرضه مع يناير القادم، جاءت فكرته كما تؤكد من خلال 
متابعتهـا للصحف ووسـائل الإعلام، وبعـد ثورة يناير 
وتفاعلاتها السياسـية، ويحلل ويرصـد تفاصيل كثيرة 
بعد ثـورة يناير، وسـيقدم علـى أجـزاء، وننتظر ردود 
الفعـل على الجـزء الأول، والـذي يتناول فتـرة الثورة 

وحتى انتخاب أول رئيس جمهورية بشكل ديمقراطي.
وأعربـت «أثـار» عـن رفضهـا لمبـدأ الانضمـام لحملة 
الدكتـور «أبو الفتوح» في حزبـه الجديد «مصر القوية» 
رغم كونهـا واحدة ضمـن حملته الانتخابية الرئاسـية 

ولفتت إلى أن برامج «التوك شو» مثيرة للفتن.
وطالبـت «أثـار الحكيم» جميـع الفرقاء السياسـيين 
التوحد وأن يعلو الجميع فوق اتجاهات كل تيار وحزب 
وأن نعـي قدرات كل حزب، فالإخوان والتيار الإسـلامي 
جميعـه لا يمثل أكثر من عشـرين في المائة وما يشـعرنا 
بوجودهم هو أن السلطة التنفيذية كلها يرأسها الإخوان 
وهـم الفصيـل الوحيـد الذي يملـك ميليشـيات، وكانوا 
يحبـون العنـف فـي الماضـي، والآن هـم مضطـرون ان 

يتعاملوا بالحوار الراقي المحترم لأن العنف لا يجدي.
وأعربـت «أثـار» عـن تخوفهـا مـن نجـاح محـاولات 
أخونـة الدولـة الأمـر الـذي سـيؤدي بحيـاة الإخـوان 
ويجعـل عمرهـم قصيـرا، موضحـة أن أخونـة الدولـة 

بدأت بوضع وزير للإعلام إخواني، وجعل الإعلام ذاته 
تحت سـيطرة أحمد فهمي رئيس مجلس الشـورى وهو 
إخواني وهو الـذي تدخل للإطاحة بجمـال عبدالرحيم 
رئيـس تحريـر الجمهوريـة هـذا وقـد ظهـرت مناصـب 
جديدة فقط لأن أصحابها من الإخوان مثل نائب محافظ 
الإسكندرية، فالاجتهادات والتصرفات واضحة لأخونة 
الدولـة تماماً حدث ذلك مع الحـزب الوطني الذي حاول 
السـيطرة على مفاصـل الدولة الأمر الذي سـيؤدي الى 
انتشار الفساد لأن السـلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وإذا 

واصلوا ذلك سيكون مصيرهم مصير الحزب الوطني.
وأوضحت «أثـار» انها مشـفقة على الرئيـس «محمد 
مرسـي» لعدم خبرته كيف تكون الرئاسـة وكيف تحكم 

الشعوب، ويمثل انتماؤه للإخوان مأزقا كبيرا فانتماؤه 
لجماعة عاش معها سـنوات عمره من الطبيعي أن يأخذ 
أوامـره منها ولا يسـتطيع فـي ذات الوقـت التملق منها 
وبدوري أتسـاءل أين حق الشـهداء الذي نـادى به من 

يوم خطاب التحرير ولا توجد حتى الآن دلائل عليه.
وعن أسـباب اعتزالها قالت «أثـار الحكيم»: الاعتزال 
شـعور متراكـم لـدي منـذ عشـر سـنوات، فقد شـعرت 
بالتعـب والإرهاق من العمل الفنـي، والفن أصبح عملية 
تجاريـة بحتـة فالمخرج يقـوم بعمـل بروفات شـهرين، 
وبعدهـا يتركنا، وأصبح هذا العرف سـائداً في الوسـط 
الفني، وممارسـة الفـن الآن أصبحت عبئاً أكثـر منه فناً 

أستمتع به.

الفنانة أثار الحكيم في احدى اعمالها

لقطة من فيلم فرقة ناجي عطا الله

الشخصية اليهودية في الدراما المصرية، حقيقة أم كاريكاتورية

رامي إمام: «فرقة ناجي عطا الله» مس واقعهم وأثار عندهم زوبعة

كولين فيرث وهيلين ميرين يدرسان
الانضمام للجزء الثاني من فيلم «فندق ماريغول»؟

القاهرة – « القدس العربي» 

من محمد عاطف:
تقدم الدراما المصرية في بعض أعمالها 
شخصية اليهودي خاصة في مسلسلات 
المخابـرات، وأصبحـت هذه الشـخصية 
مثـال جدل بـين النقاد والجمهـور، هناك 
مـن يراهـا واقعية وآخر يجدهـا خيالية 
جـدا ولا تتطابـق فـي الحقيقـة وكأنهـا 

شخصية كاريكاتورية.
لهـم  الأعمـال  هـذه  فـي  المشـاركون 
ايضـا آرائهـم تجاهها وكيـف يتعاملون 
معهـا علـى الـورق وعند تجسـيدها إلى 
شـخصية من لحـم ودم، ولمـاذا توارثت 
واحـد  اسـلوب  والدرامـا  السـينما 

لشخصية اليهودي في معظم أعمالها.
مسلسـل  مخـرج  إمـام  رامـي  يقـول 
«فرقـة ناجـي عطـا الله: المسلسـل طرح 
الشخصية الإسرائيلية كما هي ولو كانت 
غير واقعية أو بها خيال ومبالغات لما ثار 
الـرأي العام في إسـرائيل ضد المسلسـل 
وعـرض «روبرتـاج» بالتليفزيون هناك 
يشـير إلـى وجـود غضـب وأزمـة بـين 
المجتمـع الإسـرائيلي بسـبب المسلسـل، 
وأرى فـي ذلـك انتصار للعمـل وأنه مس 

الواقعة بقوة.
الفنـان عـادل أمين قـدم في مسلسـل 
«رأفـت الهجان» شـخصية عـذرا ونجح 
بهـا لأنـه ظهـر فيهـا بـأداء يختلـف عما 

قبله.
يقـول عادل أمين: شـخصية اليهودي 
أفـلام  مـن  المصريـة  السـينما  ورثتهـا 

المخرج حسـن الإمام والفنان شفيق نور 
الدين والذين جسـدوا هذه الشـخصية 
عبـر أعمالنا، وهـؤلاء أظهـروا اليهودي 
علـى انه ضعيـف وله «أتـب» ثني الظهر 
ونظـارة طويلة، وهـذا لا يوضح حقيقة 

الشخصية اليهودية.
عندمـا عـرض علـيَّ المخـرج الراحـل 
يحيي العلمي شخصية عذرا في مسلسل 
«رأفت الهجـان» قدمتها بصورة طبيعية 

مختلفة عن الصورة النمطية السابقة.
الكاتب والسيناريست، بشير الديك: 
الدرامـا المصرية مخلصـة للقضايا المهمة 
في المجتمع ومن بينهـا قضايا اليهود في 
حروبهـم معنا، وقُدمت نمـاذج اليهودية 
في بعض الأحيان بشـكل جيـد وأحيانا 
بشـكل كاريكاتيري، وفي أي شعب نجد 
البخيل والكريم والذكـي والغبي، وهذه 
النماذج كانت تحتاج الى كسـر للنمطية 
وظهـر هذا الكسـر فـي أعمال مثـل رأفت 
الهجـان، دمـوع فـي عيون وقحـة، وفي 
أعمـال مثـل: حـرب الجواسـيس، عابد 
كرمـان، وفي السـينما قدمـت «مهمة في 

تل أبيب».
مازالـت  الحكيـم:  آثـار  *النجمـة 
شـخصية  تعـرض  الآن  حتـى  الدرامـا 
اليهودي فـي أعمالها نقلا عن شـخصية 
«شـايلوك» التـي قدمها الكاتب الشـهير 
المعروفـة  بمسـرحيته  شكسـبير  وليـم 
«تاجـر البندقيـة» واستسـهلها الكاتـب 

بعد ذلك وتوارثتها الأجيال.
لابـد أن نعـرف ان هـذه الأنمـاط من 
صفاتهـم  فـي  متنوعـين  الشـخصيات 

والدراما لم تقدمهم بهذا التنوع.

■ لنـدن - يـو بـي اي: يـدرس 
النجمان البريطانيـان كولين فيرث 
وهيلين ميرين الانضمام إلى الجزء 

الثاني من فيلم «فندق ماريغولد».
وذكرت وسـائل إعلام بريطانية 
الفائزيـن  وميريـن  فيـرث  أن 
بجائزتيّ أوسكار يجريان محادثات 
للانضمام إلى الجزء الثاني من فيلم 
 The Best Exotic Marigold

 .  Hotel
مغامـرات  الفيلـم  ويتنـاول 
مجموعـة مـن المتقدمـين في السـنّ 
الذيـن ينـوون بـدء حيـاة جديـدة 
فـي الهنـد، وهو واحـد مـن الافلام 
الناجحـة لعـام 2012، وحقـق أكثر 

من 134 مليون دولار حول العالم.
وسـاهم نجاح الفيلم فـي ازدياد 

الحديث عن جزء ثاني.
وأشـارت التقارير إلـى أن طاقم 
التمثيل في الجزء الاول والذي ضمّ 
جودي دينش وماغي سـميث وبيل 
نيغي سـيعودون أيضـاً إلى الجزء 

الثاني.

الفيلم حول عملية تصفية بن لادن يفوز 
بجائزة نقاد السينما في نيويورك

■ نيويـورك - ا ف ب: فـاز فيلـم المخرجـة الامريكية كاثريـن بيغلو الذي 
يروي وقائع عملية اغتيال اسامة بن لادن في هجوم شنته وحدة من القوات 
الخاصة الامريكية في باكسـتان بجائزة نقاد السـينما فـي نيويورك، على ما 

اعلنت رابطة النقاد الاثنين.
واعلنـت رابطـة نقاد السـينما فـي نيويورك علـى موقعهـا الالكتروني ان 
الفيلم «زيرو دارك ثيرتي» (ثلاثون دقيقة بعد منتصف الليل، الساعة المقررة 

لشن الهجوم) «فاز بجائزة افضل فيلم لهذه السنة». 
والفيلـم الذي سـيعرض في صالات السـينما في كانـون الثاني/يناير في 
اميركا الشـمالية واوروبا غير انه سيعرض بشكل محدود في لوس انجليس 
اعتبـارا من كانـون الاول/ديسـمبر ليتمكن من دخـول المنافسـة على جوائز 
الاوسـكار في 26 شـباط/فبراير، فاز ايضا بجائزة افضل مخرج للسـينمائية 

كاثرين بيغلو وجائزة افضل مدير تصوير لغريغ فريزر. 
وحصد الفيلم الكثير من الاشادات وهو من الافلام المطروحة جديا لجوائز 

الاوسكار. 
وكانـت كاثريـن بيغلو اول مخرجـة تحصل على جائزة الاوسـكار لافضل 
اخـراج عن فيلمها «ذي هورت لوكر» (نازعو الالغـام) عام 2010، وقد تمكنت 
من الاطلاع على الكثير من الوثائق السرية لتتمكن من اخراج فيلمها حول بن 

لادن الذي باشرت العمل عليه قبل تصفية زعيم القاعدة. 
والفيلم البالغة مدته سـاعتين ونصف السـاعة يركز على محللة في السي 
اي ايـه تجسـدها الممثلة جيسـيكا تشاسـتين، لعبـت دورا حاسـما في تعقب 
بـن لادن وتصفيته في ايار/مايو 2011 في باكسـتان بايـدي وحدة من قوات 

النخبة في البحرية الاميركية. 
وهو يتضمن عدة مشـاهد تصور وسائل التعذيب التي لجأ اليها المحققون 
لانتـزاع معلومـات مـن معتقلـين يمكـن ان تقودهـم الـى مخبأ بـن لادن مدبر 

اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. 
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تراجع واردات الجزائر 
من الغذاء ٪10 

■ الجزائـر - د ب أ: تراجعـت قيمة الفاتورة الغذائية للجزائر بنسـبة ٪10 
خلال الأشـهر العشـرة الأولى من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام 
الماضي لتنخفض القيمة الإجمالية للواردات بنسبة 6.3٪ خلال الفترة نفسها. 
أظهـرت أرقـام الجمـارك الجزائرية نشـرتها وكالـة الأنباء الجزائريـة اليوم 
الثلاثـاء تراجع الواردات الجزائرية من الغـذاء 9.7٪ إلى 8.15 مليار دولار في 
الأشـهر العشـرة الأولى من العام الجاري مقابل 7.36 مليـار دولار لنفس الفترة 

من العام الماضي. 
وتمثـل المـواد الغذائيـة 19٪ مـن إجمالـي واردات الجزائـر التـي بلغت في 
الأشـهر العشرة الأولى 38.41 مليار دولار مقابل 39.85 مليار دولار لنفس الفترة 
مـن العـام الماضي فـي حين ارتفعـت الصادرات بنسـبة 5.7٪ إلـى 61.64 مليار 

دولار. 

الجزائر تعلن عن اكتشاف جديد للنفط
■ الجزائـر - يـو بي اي: أعلنت شـركة النفـط الوطنية (سـوناطراك) امس 

الثلاثاء، عن اكتشاف جديد للنفط في الصحراء جنوب البلاد.
وذكـر بيـان صـادر عـن الشـركة أن الإكتشـاف تم فـي حـوض بركين وسـط 
الصحراء بالشـراكة بين (سـوناطراك) وشـركة بي.تي.تي.إي.بـي التايلاندية 

وشركة سي.أن.أو.أو.سي الصينية.
وأوضح البيان أن (سـوناطراك) وشـريكيها يعتزمون القيام بأعمال إضافية 
حـول هذا الاكتشـاف من أجل تقدير أهميتـه بهدف تطوير المشـاريع المدرجة في 

حوض بركين.
وتطبق (سـوناطراك) قاعـدة 49/51 التي تعطي لها الحق فـي امتلاك أغلبية 

الأسهم مع أي شريك أجنبي.
وتبلغ قدرة إنتاج الجزائر 1.45 مليون برميل من النفط يومياً و152 مليار متر 

مكعب من الغاز سنوياً.
وتصنّف (سوناطراك) في المركز الـ12 عالمياً والأول إفريقيا.

شل تتخلى عن مصفاة فرنسية متعثرة
ومهددة بالاغلاق اذا لم تجد من يشتريها

■ باريس - رويترز: قال المتحدث باسـم اتحاد العاملين في مصفاة بيتي كورون 
الفرنسـية المتعثرة إن شـركة شـل لن تمدد عقدا مع المصفاة لتكرير النفط مدته سـتة 
أشـهر وينتهـي في منتصف ديسـمبر كانون الأول مما سـيجعل المصفـاة أقل جاذبية 

للمشترين المحتملين.
وكان إنتـاج المصفـاة قـد توقف في العاشـر مـن كانـون الثاني/ينايـر الماضي ثم 
اسـتؤنفت العمليـات في يونيـو حزيران بموجب اتفـاق مع رويال داتش شـل المالك 

السابق للمصفاة لإنتاج 100 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية.
وقالت متحدثة باسـم الحـارس القضائي لرويترز بعد جلسـة محكمـة في مدينة 
روان «قال ممثل لشـل إن الشركة لا تنوي تمديد العقد». ولم يتسن الوصول إلى شل 

فورا للحصول على تعقيب.
وقالت اتحادات عمالية إن إيقاف الإنتاج يعني أن بيع المصفاة التي وضعت تحت 
الحمايـة القانونية بعد أن أشـهرت مالكتها شـركة بتروبلس السويسـرية إفلاسـها 

سيكون أكثر صعوبة بسبب التكاليف الباهظة لاستئناف التشغيل.
ومن بين الراغبين في شـراء المصفاة المؤسسـة الليبية للاستثمار- وهي صندوق 
الثروة السـيادي لليبيا- وشـركة نـت أويل التي يقودها رجـل الأعمال روجيه تمرز 

وهي الوحيدة التي تقدمت بعرض حتى الآن ومجموعة تدبير إنرجي الإيرانية.
وأمام الراغبين مهلة حتى الخامس من شباط/فبراير لتقديم العروض. 

الأسهم الأوروبية تغلق دون 
أعلى مستوياتها بعدة أشهر 

■ لندن - رويترز: أغلقت مؤشـرات الأسـهم الأوروبية امـس الثلاثاء دون أعلى 
مسـتوياتها في عدة أشـهر بعد أن فشـلت انتعاشة مبكرة للأسـهم أوائل التعامل في 
اختراق مستوى المقاومة الفنية مع استمرار المخاوف بشأن مصير الاقتصاد الأمريكي 

في عام 2013.
وبنهاية التعامل في البورصات الأوروبية انخفض مؤشر يوروفرست300 لأسهم 
الشـركات الأوروبية الكبرى 0.1 بالمئة إلى 1120.25 نقطة. وفشل المؤشر في الحفاظ 
على أعلى مسـتوى له في 17 شهرا الذي حققه خلال التعامل وهو 1125.79 نقطة بعد 
ان فتحت الأسـهم في وول سـتريت على هبوط بفعل المخاوف أن الساسة الأمريكيين 
قـد يجدون صعوبة في التوصل إلى حل وسـط بشـأن الميزانية الأمـر الذي قد يكون 

نذيرا أن يهوي الاقتصاد في الكساد.
وزاد مؤشـر يورو سـتوكس50 للأسـهم القيادية بمنطقة اليورو عند الإغلاق 0.2 

بالمئة إلى 2587.49 نقطة.
وانخفض مؤشـر فايننشـال تايمز100 البريطانـي عند الإغـلاق 0.1 بالمئة وهبط 
مؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة وزاد مؤشر كاك40 الفرنسي 0.3 بالمئة. وتراجع مؤشر 
إيبيكس الأسـباني 0.3 بالمئة في نهاية التعامل بينما زاد مؤشـر ميب الإيطالي واحدا 

في المئة. 

■ كوالالمبـور - د ب : دعا رئيس الوزراء الماليزي 
نجيـب رزاق الـدول الاسـلامية امـس الثلاثـاء الـى 
مواصلـة الاصلاحـات الاقتصاديـة لمواجهـة معدلات 
البطالة المرتفعة بين الشـباب المسلمين، محذرا من أن 

الإخفاق في ذلك ربما يؤدي إلى اضطرابات مدنية. 
وقـال نجيـب إن العالم الإسـلامي يشـهد تضخما 
كبيرا في أعداد الشـباب بين مواطنيه، حيث يمثل من 

هم في سن 30 عاما فأقل 60٪ من المسلمين. 
وأوضح أن معدل البطالة بين الشـباب في الشرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا، حيـث الاغلبية المسـلمة، 

كانت 25٪ و24٪ على الترتيب في عام 2010 . 

الاقتصـادي  المنتـدى  افتتـاح  فـي  نجيـب  وقـال 
الإسـلامي العالمـي الثامـن بولايـة جوهـور شـمالي 
ماليزيـا «كما رأينا خلال الصحـوة العربية لم يتمكن 
كثير من الشـباب من العثور على فرص لهم»، مشيرا 
إلـى موجـة الاحتجاجـات ضـد حـكام دول عربيـة، 
والتي بـدأت في كانـون أول/ديسـمبر 2010 ، والتي 

باتت تعرف اعلاميا باسم «الربيع العربي». 
وقال نجيب عن الشـباب «إنهم لا يشـعرون بأنهم 
يسـيطرون علـى حياتهـم أو انهـم يعتمـدون علـى 
بلادهـم .. يمكن أن يؤدي هذا التشـاؤم إلى حالة من 

التفكك والتطرف». 

وأوضـح أنـه «الحريـة السياسـية مهمـة، ولكـن 
الفرصة الاقتصادية هي أكثر مايقدره الشـباب .. إننا 

نفقد بعض شبابنا بسبب اللامبالاة والتطرف». 
ودعا رئيـس وزراء ماليزيا الدول الإسـلامية إلى 
اسـتغلال تكنولوجيـا المعلومـات لدعـم اقتصاداتها 

والتواصل بفعالية مع الشباب. 
يشـارك فـي المنتـدى السـنوي الـذي يهـدف إلـى 
مناقشـة الفرص التجارية في العالم الإسـلامي، أكثر 
مـن 1500 مـن رجـال الأعمـال والمسـؤولين وممثلـي 
الحكومـات والاقتصاديـين والباحثـين مـن 62 دولـة 

إسلامية 

رئيس وزراء ماليزيا يدعو الدول الإسلامية
لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية لتجنب اضطرابات

غالب البرتغالية تشتري 
نصف امتياز نفطي مغربي 

■ لشــبونة - رويترز: اتفقت شركة النفط البرتغالية غالب إنرجيا على 
شــراء حصة 50 في المئة من امتياز طرفاية البحري من طنجة الاســترالية 

لتصبح بذلك الشركة المشغلة للمشروع.
وقالت غالب يوم الاثنين إن قيمة الصفقة ستصل إلى 41 مليون دولار.

وقال ســتيفن وايت الرئيس التنفيــذي للعمليات في جالب للصحافيين 
«الميزة (في المغرب) هو أنه في مياه ضحلة للغاية» في إشارة إلى التكاليف 

الأقل للتنقيب عن النفط قرب السطح.
وســيجري حفر البئر الأول بحلول منتصــف 2014 في منطقة ترايدنت 
الواعــدة بطرفاية. ووفقا لتقديــرات جالب فإن المنطقــة تحتوي على 450 
مليون برميل من الاحتياطيات القابلة للاســتخراج وأن فرص النجاح تبلغ 

21 في المئة.

■ عمـان - يـو بـي اي: أعلنـت دائـرة الأراضـي 
فـي  اسـتثمروا  أميركيـاً   133 أن  الأردنيـة  والمسـاحة 
سـوق العقارات بالأردن خلال العـام الحالي واحتلوا 
المركز الرابع من بين المسـتثمرين غير الأردنيين بحجم 
مليـون   17.1) دينـار  مليـون   12.1 بلـغ  اسـتثمارات 
دولار)، فيما جاءت الجنسـية العراقية بالمرتبة الأولى 

عربياً بحجم 210 ملايين دينار.
وقالـت الدائـرة، اليـوم الثلاثـاء، فـي بيـان تلقت 
إن  منـه،  نسـخة  إنترناشـونال  بـرس  يونايتـد 
«المسـتثمرين الأميركيين حلوا بالمركز الرابع من حيث 
قيمـة الاسـتثمار بحجـم اسـتثمار 12.1 مليـون دينار 
أردنـي (ما يقارب 17.1 مليون دولار) بنسـبة 3٪ من 

حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين.
الأميركيـة  الإسـتثمارات  أن  إلـى  البيـان  وأشـار 
توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 30 استثماراً في 

الأراضي، و103 في الشقق.
وذكـر أن حجم التداول في سـوق العقار في الأردن 
تراجـع بنسـبة 14.5٪ خلال الأشـهر الــ 11 الماضية 
حيـث بلغ العـام الحالي نحو 5.3 مليـارات دينار (7.4 
مليـارات دولار)، مقارنة 5.87 مليـارات (8.2 مليارات 

دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضـاف أن عـدد بيوعـات العقـار لمسـتثمرين غير 
أردنيين خـلال الـ 11 شـهراً الماضية مـن العام الحالي 
بلـغ 4.539 معاملـة منهـا 2829 معاملةً للشـقق و1710 
للأراضي، قيمتها السـوقية بلغت 395.6 مليون دينار، 

بانخفاض بلغت نسبته 0.04٪ مقارنة للفترة نفسها 
من العام الماضي.

وقـال البيـان إن الجنسـيّة العراقيـة جـاءت فـي 
بيوعات الـ 11 شـهراً الأولى من العام الحالي بالمرتبة 
الأولـى بمجمـوع 1801 معاملـة، والسـعودية بالمرتبة 
الثانيـة بمجمـوع 892 معاملـة، فيما جاءت الجنسـية 
الكويتيـة بالمرتبة الثالثة بمجمـوع 481 معاملة، تلتها 
بالمرتبـة الرابعـة الجنسـية السـورية بمجمـوع 263 

معاملة.
ومـن حيـث القيمة فقـد جـاءت الجنسـيّة العراقية 
أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 210.3 مليون 
دينار بنسبة 53٪ من حجم القيمة السوقية لبيوعات 
غير الأردنيين، والجنسيّة السـعودية بالمرتبة الثانية 
46.5 مليـون دينـار بنسـبة 12٪، تلتهـا فـي المرتبـة 
الثالثة الجنسـية السـورية 14.3 مليون دينار بنسـبة 
4٪. وتابـع البيان ان إجمالي معامـلات بيع العـقـار 
بالمملكة خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الحالي بلغ 
845100 ألـف معاملة، بانخفاض بلغت نسـبته ٪13 
مقارنة بنفـس الفترة من العام السـابق، توزعت على 
30821 الـف معاملة بمحافظة العاصمة بنسـبة ٪31، 

و70024 الف معاملة لباقي المحافظات بنسبة ٪69.
وأشـار إلى أن إيـرادات دائرة الأراضي والمسـاحة 
خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الحالي بلغت 286.8 
مليـون دينـار، بارتفـاع بلغـت نسـبته 40٪ مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي.

العراقيون اول المستثمرين الاجانب والامريكان بالمرتبة الرابعة
الاردن: تراجع قيمة المعاملات

 العقارية بنسبة ٪14.5

قالــت  رويتــرز:   - الدوحــة   ■
الولايــات المتحدة يــوم الاثنــين انها 
تســير قدمــا نحــو تحقيــق هدفهــا 
لخفــض الانبعاثات الغازية المســببة 
للاحتبــاس الحراري بحلــول 2020، 
وهــي خطــة يقــول علمــاء كثيــرون 
إنهــا لا تــزال ضعيفة جــدا ولن تمنع 

الاضرار بالمناخ العالمي.
مبعــوث  ســتيرن  تــود  ودافــع 
الولايات المتحدة عن ســجل الرئيس 
الامريكي بــاراك اوباما فــي التعامل 
مع القضايــا البيئية في اعقاب تجدد 
الانتقــادات مــن الاتحــاد الاوروبــي 
المنــاخ  ووفــود اخــرى فــي مؤتمــر 

بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال ســتيرن ان الادارة الامريكية 
المنتميــة للحــزب الديمقراطي تحقق 
تقدما على الرغم من معارضة الحزب 
واستشــهد  للخطــة.  الجمهــوري 
بدراســة تشــير الــى ان مســتويات 
الانبعاثــات تتجــه نحــو الانخفاض 
بفضــل خطــوات مــن بينهــا معايير 
اكثــر صرامــة للمركبــات والاعتماد 
بشــكل متزايد على استخدام الطاقة 

المتجددة.
وقــال «نحن نحقــق تقدمــا جيدا 
واعتقــد اننــا ماضــون علــى الطريق 
الصحيــح» مشــيرا الى خطــة اوباما 

لخفــض الانبعاثــات الامريكية بما لا 
يقل عن 17 بالمئة مقارنة بمســتويات 
2005 بحلول 2020 .. وهي مســاهمة 
الجهــود  فــي  المتحــدة  الولايــات 
درجــات  ارتفــاع  لتفــادي  الدوليــة 
وموجــات  والفيضانــات  الحــرارة 
وتزايد  الحــارة  والموجــات  الجفاف 
مستويات البحار. وتسببت معارضة 
الجمهوريــين فــي عرقلــة التصديــق 
على خطة اوباما في مجلس الشيوخ 
فــي 2009 .  وقالــت كونــي هيدغارد 
مفوضــة المنــاخ بالاتحــاد الاوروبي 
ان اغلــب التركيــز في الدوحــة على 
مقدمتهــا  فــي  صغيــرة  مجموعــة 

الاتحاد الاوروبي واستراليا وتهدف 
الى الالتزام ببروتوكول كيوتو للامم 
المتحدة لخفض انبعاثات الغازات في 

الدول الصناعية بعد 2012.
لكــن تلــك الــدول مســؤولة فقط 
عن أقــل مــن 15 بالمئة مــن انبعاثات 
الغازات المسببة للاحتباس الحراري 

في العالم.
ولم تصــدق الولايات المتحدة على 

بروتوكول كيوتو.
وقالت هيدجارد في مؤتمر صحفي 
«من المهــم جدا ايضا ألا نغفل نســبة 
85 بالمئــة المتبقيــة مــن الانبعاثات... 

ماذا يفعلون؟». 

امريكا تدافع عن سجلها البيئي بمواجهة انتقادات اوروبية 

البنك الاوروبي لإعادة الاعمار 
والتنمية يفتتح بتونس أول مكتب

 له جنوب وشرق المتوسط
■ تونــس - ا ف ب: قــرر البنــك 
الاوروبــي لإعادة الاعمــار والتنمية 
(مقــره لنــدن) فتــح مكتــب لــه في 
تونــس ســيكون الاول فــي منطقة 
جنوب وشرق البحر المتوسط، على 
أن يفتح في وقــت لاحق مكاتب في 
مصــر والمغــرب والأردن، بحســب 

رئيس البنك سوما شاكرابارتي.
وقال رئيــس البنك لفرانس برس 
انه ســيوقع مع السلطات التونسية 
اتفاقية لفتح هذا المكتب الذي «يعلن 
انطــلاق شــراكة طويلــة المــدى مع 
تونس». وأضاف «ســيتم في وقت 
لاحق فتح مكاتب فــي كل من مصر 
يحــدد  ان  دون  والمغــرب»  والاردن 

موعدا لذلك. 
وتأســس البنك الأوروبي لإعادة 
الاعمــار والتنمية ســنة 1991 بفكرة 
الراحــل  الفرنســي  الرئيــس  مــن 
فرنســوا ميتــران، لمســاعدة بلــدان 
أوروبــا الوســطى والشــرقية على 

الانتقال إلى اقتصاد السوق. 

وينشــط البنك فقط فــي البلدان 
وتطبيــق  باحتــرام  تتعهــد  التــي 
مبــادئ «الديمقراطية» و»التعددية» 

السياسية و»اقتصاد السوق». 
«الربيــع  ثــورات  انــدلاع  وبعــد 
البنــك  قــرر  العربــي» ســنة 2011، 
الاتجــاه نحــو دول جنوب وشــرق 
المتوســط (تونس ومصــر والمغرب 

والادن). 
ان  شــاكرابارتي  ســوما  وقــال 
البنــك «رصــد موازنــة ب 5ر2 مليار 
يــورو لانجاز مشــاريع فــي تونس 
ومصــر والاردن والمغــرب بحلــول 

 .«2015
يمــول  البنــك  أن  وأوضــح 
فــي  اســتثمارات  بالخصــوص 
مجالات «الماليــة والبنوك، والطاقة، 
والصناعــات  التحتيــة،  والبنيــة 
المؤسســات  وبعــث  الغذائيــة، 
لتوفيــر  والمتوســطة  الصغــرى 
وظائف للعاطلين، وتحســين جودة 

الوظائف». 

قبرص قد لا تحصل على قرض من روسيا
■ موسـكو - ا ف ب: اعتبـر وزيـر الماليـة الروسـي انطون سـيلوانوف امس 
الثلاثـاء ان قبرص قـد لا تحصل على الارجـح على قرض بخمسـة مليارات يورو 

طلبته نيقوسيا هذا الصيف من موسكو.
وذكـرت وكالات الانبـاء الروسـية ان الوزيـر قـال ردا على سـؤال بشـان هذا 
القرض «الارجح الا يكون ذلك ضروريا». واضاف ان «قبرص اتفقت مع المؤسسات 
الاوروبيـة علـى تلقي تمويل بشـروط خاصة. واعتقد ان ذلك يمكـن ان يتم بدون 

مشاركة روسية». 
وكانت موسـكو منحت الجزيرة المتوسـطية، التي اثرت عليها الازمة اليونانية 
بشدة، قرضا بقيمة 2.5 مليار يورو العام الماضي. وفي اب/اغسطس الماضي طلبت 

نيقوسيا خمسة مليارات يورو اضافية. 
وفـي نهايـة تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي اعلنت ترويـكا الجهـات الدولية 
الدائنـة انها اجـرت مباحثات «مثمرة» مـع الحكومة القبرصية التـي ترى انها في 

حاجة الى 17 مليار يورو على اربع سنوات لدعم اقتصادها وبنوكها. 
الا ان المفوضيـة الاوروبيـة والبنـك المركزي الاوروبي وصنـدوق النقد الدولي 

ترى انه لا بد من احراز المزيد من التقدم. 
ويعيش في قبرص 50 الف روسي يشكلون 5٪ من عدد سكانها. 

 ■ الدوحة - وكالات الانباء: وصل وزراء 
حوالـى مئة دولـة وكذلك الامـين العام للامم 
المتحدة امـس الثلاثاء الى الدوحـة للتوقيع 
مـع نهاية الاسـبوع علـى اتفاق عالمي بشـأن 
التغيـر المناخي واختتـام مفاوضات ما زالت 
تصطـدم بمسـألتي المسـاعدة الماليـة لـدول 
الجنـوب والمرحلـة الثانيـة مـن بروتوكـول 

كيوتو.
واكـد الامين العـام للامم المتحـدة بان كي 
مـون ان العالـم يشـهد «ازمـة مناخيـة تهدد 
اقتصاداتنـا وامننـا ورفـاه اطفالنـا» داعيـا 
الـدول المشـاركة فـي المؤتمـر المناخـي الـى 

«التزام قوي» للتوصل الى اتفاق. 
وقال بان للوفـود ووزراء البيئة والطاقة 
ورؤسـاء الـدول او الحكومـات الموجوديـن 
في الدوحة «انها ازمـة، خطر يهددنا جميعا، 
اقتصاداتنـا، امننـا ورفـاه اطفالنـا وكل من 
سـيأتي بعدهم». واضاف «مؤشـرات الخطر 
في كل مـكان (...) هذا العام شـهدنا مانهاتن 
وبكـين تحـت الميـاه». وتابـع ان «انبعاثـات 

غازات الدفيئة بلغت مستويات قياسية». 
ودعا بان الى تعلم الدروس بعد العاصفة 
المدمرة سـاندي التي ضربت مناطق واسـعة 
مـن شـرق الاولايـات المتحـدة، وقـال «لقـد 
جـدا  مأسـوية  سـاندي)  (العاصفـة  كانـت 
ومدمرة. لقد وجهت لنـا نداء باليقظة ..نداء 
بأنـه يتعين علينا التحـرك قبل فوات الاوان. 
الدوحـة معلم مهـم جدا باتجـاه 2015 عندما 
نتمكـن في آخـر الامر من الاتفـاق على اتفاق 

المناخ هذا». 
وقال بان «توقعي في اجتماع الدوحة هذا 
هـو ان نخـرج اولا بالتـزام قوي تجـاه فترة 
التزام ثانية ببروتوكول كيوتو والتزام قوي 
بالاطـار القانونـي الملزم عالميا بشـأن التغير 
المناخـي بحلـول 2015 علـى ان يدخـل حيـز 
التنفيذ في 2020 وبجمع هذه الاموال..اعرف 
ان هنـاك بعض المشـاعر المتضاربـة ..تفاؤل 
وتشـاؤم لكـن علينـا العمل على اسـاس من 
التفاوؤل. اذا لم يكـن هناك تفاؤل فلن تكون 

هناك نتيجة».
واعـرب بـان عـن املـه فـي ان تتوصـل 
الاطـراف المشـاركة الـى اتفاق بشـان تأمين 

تمويل التغير المناخي.
وتريـد الـدول الناميـة تأكيـدات بزيـادة 
المساعدات في السنوات المقبلة لمساعدتها في 
خفض الغازات المسـببة للاحتباس الحراري 
والتكيـف مـع الاضرار التـي يسـببها التغير 

المناخي.
او  الـدول  رؤسـاء  مـن  عـدد  ويشـارك 
الحكومات علـى غرار الغابونـي علي بونغو 
ورئيسـا  غلـه  عمـر  اسـماعيل  والجيبوتـي 

وزراء اثيوبيا وجزر ساموا. 
وقـال رئيس المؤتمر القطـري عبد الله بن 
حمـد العطية «أرحـب بجميع الـوزراء الذين 
المسـتوى  الرفيـع  الجـزء  لحضـور  وصلـوا 
والنهائـي مـن مؤتمـر الدوحة المعنـي بتغير 
المناخ. وسـوف تواصل رئاسـة قطر للمؤتمر 
السـعي مـع جميع البلـدان في عمليـة علنية 
وشفافة وشاملة من أجل الوصول إلى نتائج 

ناجحة وفي الوقت المناسب». 
وقـال مصـدر بالمؤتمـر إنـه قـد تم إصدار 
النصوص المنقحـة الواردة من جميع أطراف 
التفاوض وبدأ الوزراء في تقديم توجيهاتهم 
المتعلقـة  الخيـارات  عـدد  خفـض  أجـل  مـن 

بالقضايا السياسية العالقة. 
وأضاف أنه، وفي اجتماع المراجعة العامة 
يوم الاثنين، أعلن رئيس المؤتمر عن سلسـلة 
من المشاورات الوزارية للتواصل والمساعدة 
في إيجاد مسـاحة سياسـية تسـمح للبلدان 
بالوصول إلى أرضية مشتركة بشأن القضايا 

الرئيسية المتبقية. 
ودعت رئاسـة المؤتمـر الوزراء ورؤسـاء 
طاولـة  اجتمـاع  فـي  للمشـاركة  الوفـود 
مسـتديرة وزارية بشـأن الكيفية التي يمكن 
التخفيـف  تعزيـز  المسـتقبل  وفـي  الآن  بهـا 

والتكيف ووسائل التنفيذ.   
كما أعلنت رئاسـة المؤتمر عن سلسـلة من 
الجلسـات العامـة العاديـة وغيـر الرسـمية 
والمفتوحـة حتى يتمكن المفاوضون من تقييم 
بشـكل  الرئاسـة  وتقـوم   ، الشـامل  التقـدم 
منتظـم بتقـديم معلومـات عن آخـر تطورات 
المفاوضات علـى موقع المؤتمر وذلك لتحقيق 

الشفافية في إدارة أعمال المؤتمر. 
وبـدأت بعـد ظهـر الثلاثـاء جلسـة عامة 

تطلق اعمال المرحلـة الاخيرة من المفاوضات 
الامميـة التي بدأتهـا في 26 تشـرين الثاني/

نوفمبر فرق مفاوضين من اكثر من 190 دولة، 
بحضـور امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة آل 

ثاني. 
وقال امير قطر في كلمة القاها امام الوفود 
المشاركة «ليس بوسع اي دولة ان تجد ملاذا 
في نظريات التنمية الانعزالية لان المسـببات 
والاضـرار البيئيـة لا تعـرف الحـدود وعدم 
مواجهتهـا بشـكل جـدي وجماعـي يعـرض 

جميع شعوب الارض للخطر». 
ودعا «الـدول المتقدمة للوفـاء بالتزاماتها 
تقـديم  بشـان  للاتفاقيـة  طبقـا  الدوليـة 
«ايجـاد  مـع  الناميـة»  للـدول  المسـاعدات 
الـدول  احتياجـات  بـين  المناسـبة  المعادلـة 
والمجتمعـات للطاقة وبين متطلبـات تقليص 
الانبعـاث الحراري...وهنا يمكن الاسـتعانة 
بالتكنولوجيـا لتحقيـق ذلك ونحـن في قطر 
مسـتعدون للمسـاهمة في هـذا المجـال لاننا 

شركاء في هذا الكوكب». 
وينتهي مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة تغير 

المناخ الجمعة. 
ويحاول الوزراء المشـاركون في الاجتماع 
مـا  يلـزم  الـذي  كيوتـو  بروتوكـول  تمديـد 
يقرب مـن 40 من الـدول المتطـورة بالحد من 
لظاهـرة  المسـببة  الغـازات  مـن  انبعاثاتهـا 
الاحتبـاس الحـراري بما يصـل إلـى 5.2 في 
المئـة على الاقـل عـن مسـتويات 1990 خلال 

الفترة بين عامي 2008 و2012.
ويؤيـد اغلب الـدول تمديـدا للبروتوكول 
إذ ان كيوتـو هـو الاتفاقيـة الوحيـدة لـلامم 
تتصـدى  التـي  قانونـا  الملزمـة  المتحـدة 

للاحتباس الحراري.
من بـين نقـاط الخـلاف الرئيسـية قضية 
المسـاعدة المالية لدول الجنوب المعرضة اكثر 
من غيرهـا لعواقـب التغير المناخـي. وتقول 
الـدول المتقدمة التـي تواجـه تخفيضات في 
الميزانيـة في الداخل انها ملتزمـة بالتعهدات 
التي قطعتها على نفسـها في قمـة كوبنهاغن 
في 2009 لتقديم عشرة مليارات دولار سنويا 
فـي اطـار برنامـج مسـاعدات يمثـل «بدايـة 
سـريعة» بـين عامـي 2010 و 2012. ويتعهـد 

اغلـب الـدول «بمواصلـة» المسـاعدات دون 
اعطاء تأكيدات بتقديم اموال اكثر.

وبعد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة 
رفضت سويسـرا امس الالتـزام بتقديم مبلغ 
اضافي. وصرح السـفير السوبسري للمناخ 
فرانـز بيريـز «مـن السـابق لاوانـه اتخـاذ 
التزامـات ملموسـة. ينبغي البـدء بتقييم ما 

انجز». 
وتطالـب الـدول الناميـة بمبلـغ 60 مليار 
دولار مـع حلـول العام 2015 لضمـان مرحلة 
انتقاليـة بـين المسـاعدة العاجلـة التي اقرت 
عام 2009 بقيمة 30 مليار دولار لفترة 2010-

2012 ووعـد بتزويدهـا بــ100 مليـار دولار 
سنويا حتى العام 2020. 

واعتبـر تيـم غور ممثـل منظمة اوكسـفام 
للاغاثـة والتنميـة بالـدول الفقيـرة ان هذه 
المسـألة «قـد تحـدد نجـاح او فشـل» مؤتمـر 
محتملـة  «تكتيـكات  مـن  محـذرا  الدوحـة 
لتحويـل الانتبـاه» تجريهـا الـدول الغربية 
في هذا الملف.  واعتبـرت المنظمة في بيان ان 
«البعض سيدلون بتصريحات حول نواياهم 
الخاصـة الطوعيـة. وهذه سـتلقى الترحيب 
لكـن لا يمكنهـا بـاي شـكل كان ان تحل محل 
التزامـات جماعية لجميع الدول المتطورة في 

اطار اتفاق في الدوحة». 
امـا الملـف الكبيـر الآخر فـي الدوحـة فهو 
المرحلـة الثانية من بروتوكـول كيوتو والتي 
مـا زالت موضـوع مفاوضات شـاقة قبل ايام 

على اختتام المؤتمر. 
تمديـد  حـول  اتفـاق  ابـرام  ويتوقـع 
البروتوكـول الـذي يشـكل الاداة الوحيـدة 
الملزمـة قانونيـا للـدول الصناعيـة وغيرهـا 
باسـتثناء الولايات المتحدة التي لم تصادق 
غـازات  مـن  انبعاثاتهـا  بتقليـص  عليـه، 

الدفيئة. 
لكـن أثره سـيكون رمزيا لا غيـر نظرا الى 
ان الالتزامات التـي اعلنها الاتحاد الاوروبي 
واستراليا بعد تراجع اليابان وروسيا وكندا 
لا تتجاوز 15٪ من غازات الدفيئة العالمية. 

لكن الـدول الناميـة تصر علـى ابقاء هذه 
دول  تجبـر  لانهـا  الحيـاة  قيـد  علـى  الاداة 
الشـمال علـى التحرك باسـم «مسـؤولياتها 

الدول الغنية تتهرب من تعهداتها بمساعدة الفقيرة 
وصول وزراء 100دولة وامين الامم المتحدة للدوحة بهدف انجاز اتفاق عالمي للحد من التغير المناخي 

ميركل تحذر من التهاون 
بازمة اليورو والاعتقاد بانه 
انقذ وان الازمة المالية انتهت

■ هانوفــر - رويتــرز: قالت المستشــارة 
الالمانيــة انغيــلا ميــركل امس الثلاثــاء في 
مؤتمر لحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي 
ان من الســابق لاوانه القــول ان اليورو انقذ 

وان الازمة المالية انتهت.
واضافــت في خطاب بمدينــة هانوفر في 
شــمال المانيا «يمكنني ان آخذ الامر ببساطة 
واقول ان اليورو قد انقذ. لكني حريصة جدا 

بشأن القول ان الاسوأ في الازمة قد ولى».
كمــا اعربــت ميــركل عــن قلقها مــن عدم 
تحقيق تقــدم كاف في تنظيــم القطاع المالي 
وفــي التعامل مع نظام مصرفــي يتكون من 

وسطاء غير مصرفيين.
وقالت هيئة تنظيمية في منتصف تشرين 
الثاني/نوفمبر ان حجم هــذا النظام والذي 
يلقى عليــه باللائمة في تفاقــم الازمة المالية 
نمــا الــى مســتوى قياســي مرتفع بلــغ 67 
تريليــون دولار على مســتوى العالــم العام 
الماضــي ودعت الى ســيطرة اشــد على هذا 

القطاع.
لهيئــة  الفتــرة  نفــس  فــي  تقريــر  واكــد 
الاستقرار المالي فيما يبدو انها مخاوف بين 
صناع السياســة من ان هذا النظام المصرفي 

مستمر في تشكيل مخاطر للنظام المالي

التاريخية» عن تغير المناخ. 
وما زالت المفاوضات تصطدم بمدة مرحلة 
الالتـزام الثانيـة بعد انتهاء مهلـة الاولى في 

اواخر كانون الاول/ديسمبر. 
وتشـدد دول كثيـرة مـن الجنـوب وفـي 
طليعتهـا الجـزر الصغيرة علـى اقتصار مدة 

المرحلـة الثانية على خمس سـنوات لتجنب 
جمود مطول في طموحات الحد من انبعاثات 
غـازات الدفيئـة الضعيفـة. ويطالب الاتحاد 
الاوروبي بمدة 8 سنوات وهي مدة التزامات 
تقليـص الانبعاثات بنسـبة 20٪ مع حلول 
2020 التي اتخذتها في اطار تشريع داخلي. 

وتبقى مسـألة فائض حصص الانبعاثات 
الباقي من مرحلـة الالتزامـات الاولى والتي 
تسـعى دول على غرار دول اوروبا الشـرقية 
كبولنـدا الـى مواصلة اسـتخدامها. لكن هذا 
الخيار قد يشوه النتائج المتوقعة من المرحلة 

الثانية على ما تؤكد دول الجنوب. 

احدى واجهات مركز قطر الوطني للمؤتمرات حيث تجرى اجتماعات مكافحة التغير المناخي
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■ بروكسل - ا ف ب - دب ا: اخفق 
وزراء ماليـة دول الاتحـاد الاوروبـي 
امس الثلاثـاء في التوصـل الى اتفاق 
حـول الاشـراف الموحد علـى مصارف 
فـي  يأملـون  لكنهـم  اليـورو،  منطقـة 
تجاوز خلافاتهم قبل القمة التي ستعقد 

في 13 و14 كانون الاول/ديسمبر.
وقـال الوزيـر القبرصـي فاسـوس 
شـيارلي الـذي تتولى بلاده الرئاسـة 
الدورية للاتحـاد الاوروبـي بعد اربع 
سـاعات مـن المناقشـات «اعتقـد اننـا 
نقترب مـن اتفاق». لكنـه اعترف بانه 

«ما زالت هناك بعض المشاكل». 
الاتحـاد  مـال  وزراء  وسـيجتمع 
مجـددا فـي 12 كانون الاول/ديسـمبر 
عشـية قمـة رؤسـاء دول وحكومـات 
البلـدان الاعضاء، كما ذكرت الرئاسـة 

القبرصية. 
الاوروبـي  المفـوض  وصـرح 
للخدمات المالية ميشال بارنييه «نحن 
مستعدون للعمل في الساعات والايام 

المقبلة للتوصل الى تسوية». 
من جهته قـال وزير المال الفرنسـي 
بيـار موسكوفيسـي ان هـذا الاجتماع 
«مفيد» مع انه لم يسـمح بالتوصل الى 

اتفاق. 
ورأى انه من «المهـم ان يعمل وزراء 
المـال بجـد للتوصـل الـى اتفـاق» قبل 

نهاية السنة. 
عنـد  صـرح  موسكوفيسـي  وكان 
وصوله الى مـكان الاجتماع ان «اتفاقا 
ممكن ومرغوب فيه»، لكنه اعترف بان 

المفاوضات ستكون «صعبة». 
انـدرس  السـويدي  نظيـره  امـا 
بـورغ فلم يخـف انه يتوقـع الا تفضي 
المفاوضـات الثلاثاء الى نتيجة وتوقع 
عقـد اجتماعـات اخـرى «فـي اي وقت 

لمواصلة المحادثات» حتى عيد الميلاد. 
ويشـكل فرض الاشـراف المشـترك 
على المصارف فـي منطقة اليورو الذي 
عهد بـه الى البنـك المركـزي الاوروبي 
بدعم من مشـرفين فـي كل بلد، المرحلة 
الاولـى مـن الاتحـاد المصرفـي الـذي 
لمنـع  الاوروبيـون  القـادة  بـه  يرغـب 

حدوث ازمات جديدة. 
وتمر هذه الخطوة بانشـاء مجلس 
داخل البنـك المركـزي الاوروبي يكلف 
مراقبـة كل مصـارف منطقـة اليـورو. 
وتأمل المفوضية الاوروبية في التوصل 
الـى اتفاق سياسـي قبل نهاية السـنة 
لتطبيق تدريجي للاتفاق طوال 2013.  
لكـن المفاوضات تتعثـر امام صعوبات 

عديدة. 
فبرلـين ترغـب فـي ان يركـز البنـك 
المركزي الاوروبي على الاشـراف على 
المصـارف الكبـرى وتلـك التي تشـكل 

خطرا على مجمل الاقتصاد. 
لكن موسكوفيسـي قـال «من وجهة 
النظر الفرنسية نريد نظاما يطبق على 
كل المصارف ويكون فيه البنك المركزي 

الاوروبي صاحب القرار الاخير». 
والاثنين عشـية الاجتمـاع، اعترف 
والمانيـا  فرنسـا  بـان  موسكوفيسـي 
«تواجهـان بعـض نقاط الخـلاف» في 
هذا الشأن وان كانت باريس مستعدة 
لابـداء بعض الليونـة والاعتراف بان 
اشراف البنك المركزي الاوروبي «يمكن 
ان يمارس بطريقة مباشرة الى حد ما».  
والمشـكلة الاخـرى تتمثـل في تسـوية 
مسـألة وزن البنك المركـزي الاوروبي 

في السلطة المصرفية الاوروبية. 
البنـك  صـوت  اذا  الواقـع،  وفـي 
المشـرف  بصفتـه  الاوروبـي  المركـزي 
الوحيـد علـى منطقـة اليـورو، باسـم 
السـلطة  فـي  الممثلـة  الــ17  الهيئـات 
المصرفية الاوروبية، تخشـى الهيئات 
العشـر الاخرى ان تجد نفسها معزولة 

بشكل تلقائي. 
غيـر  مـن  لباريـس  بالنسـبة  لكـن 
تصويـت  نظـام  عـن  البحـث  الـوارد 
حـق  بامتـلاك  للبريطانيـين  يسـمح 

تعطيل القرارات. 
وفي هذا السياق، فان التصريحات 
الاخيرة لحاكم البنك المركزي الفرنسي 

كريسـتيان نواييه الذي قال ان الجزء 
الاكبـر من الصفقات باليـورو يجب الا 
يجرى في لنـدن بل في منطقة اليورو، 
قد تدفع بريطانيا الى التشـدد اكثر في 

موقفها الدفاعي. 
الـدول  تجـد  ان  يفتـرض  واخيـرا 
ال27 تسوية تأخذ في الاعتبار رغبات 
الدول غيـر الاعضاء في منطقة اليورو 
التي تريد المشـاركة في آلية الاشـراف 

مثل السويد. 
وقـال وزير المال السـويدي اندرس 
تكـون  ان  يجـب  انـه  «نعتقـد  بـورغ 
هناك مسـاواة في المعاملة بين كل دول 
الاتحاد الاوروبي التي تريد الانضمام 

الى مجلس الاشراف». 
الدنماركيـة  نظيرتـه  وصرحـت 
الامـر  «هـذا  ان  فيسـتاغر  مارغريتـي 
اسـتطاعت  اذا  هائلـة  قـوة  سيشـكل 
الدول غيـر الاعضاء في منطقة اليورو 
المشاركة على اساس المساواة لان ذلك 

سيكون عاملا موحدا للبلدان الـ27». 
لكن بـورغ رأى ان هـذا يعني ايضا 
انـه يجـب التأكد مـن الفصـل الصارم 
بـين وظائف الاشـراف للبنـك المركزي 
الاوروبـي ووظائفه التقليدية كضامن 
للسياسـة النقديـة لمنطقة اليـورو، ما 
يمكـن ان يتطلب تغييرا فـي المعاهدة، 

على حد قوله. 

مـن جهـة اخـرى، علـى الاوروبيين 
السـعي الـى الاتفـاق الثلاثـاء حـول 
للقطـاع  الجديـد  التنظيمـي  الاطـار 
 «3 «بـازل  باسـم  المعـروف  المصرفـي 
ويفترض نظريا ان يدخل حيز التنفيذ 
في الاول من كانون الثاني/يناير 2013 

لكنه تأخر. 
وتعـد الرقابـة المصرفيـة الموحـدة 
المركـزي  للبنـك  سـتخضع  التـي 
اسـتعادة  وسـائل  إحـدى  الأوروبـي 
الثقة في منطقة اليـورو المتعثرة ماليا 
فـي الوقت الذي تمثل فيه أيضا خطوة 
نحـو الوحـدة المصرفية لـدول منطقة 

اليورو. 
الرقابـة  نظـام  تطبيـق  ويحتـاج 
تصديـق  إلـى  المشـتركة  المصرفيـة 
هـذه  وسـتمهد  الأوروبـي.  البرلمـان 
الخطـوة أيضـا الطريـق أمـام توجيه 
أمـوال الإنقـاذ الأوروبية إلـى البنوك 
المتعثـرة مباشـرة دون الحاجـة إلـى 

تدخل الدولة الموجود فيها البنوك. 
القائمـة  الخلافيـة  القضايـا  ومـن 
نطاق عمل الرقابة المصرفية حيث تصر 
ألمانيا على ألا تشـمل الرقابة الكثير من 
البنـوك الصغيرة لديهـا في حين تصر 
ضـرورة  علـى  أخـرى  ودول  فرنسـا 
تطبيق هذه الرقابة على جميع البنوك 

العاملة في منطقة اليورو. 

الاتحاد الاوروبي يفشل بالتوصل لاتفاق
حول اشراف موحد على مصارف منطقة اليورو

■ اسـطنبول - رويتـرز: قـال وزيـر الطاقـة 
التركـي تانر يلـدز امس الثلاثاء إنـه لا يعتقد أن 
تشـديدا للعقوبات الأمريكية على إيران سيشمل 
واردات تركيا مـن الغاز الطبيعـي الإيراني وهو 
ما يعني أن طهران سـتواصل امـداد أكبر زبائنها 

بالغاز وتلقي مدفوعات منها.
وكان مجلـس الشـيوخ الأمريكي أقـر بأغلبية 
كبيرة يوم الجمعة عقوبات موسعة على التجارة 
العالميـة مع قطاعـي الطاقة والشـحن الإيرانيين 
وذلـك فـي أحـدث جهـوده لتشـديد الضغـوط 
برنامجهـا  بسـبب  طهـران  علـى  الاقتصاديـة 

النووي.
وامـس قالـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة إن 
دبلوماسـيين أمريكيـين يجـرون محادثـات مـع 
أنقرة بشـأن تدفـق الذهب مـن تركيا إلـى إيران 

مقابل الغاز الإيراني.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية 
«نواصل التشـاور عن قرب مـع تركيا وكل الدول 
الأخرى بشـأن نطـاق العقوبـات الأمريكية على 
إيران وسـنلاحق أي دليل علـى تعاملات قد تقع 

تحت طائلة العقوبات».
وتعتمـد تركيـا، التي مـن المرجـح ان تتخطى 
بريطانيـا كثالـث أكبـر مسـتهلك للكهربـاء فـي 
أوروبا خلال عشـر سـنوات، اعتمـادا كبيرا على 
واردات الطاقـة وقـد تعاني لـو اضطرت لخفض 

وارداتها من إيران بنسبة كبيرة.
وقـال يلدز فـي مؤتمر صحافي في اسـطنبول 
«إيـران ثاني أكبـر مورد للغـاز الطبيعـي لتركيا 
وأعتقـد أن العقوبات لن تشـمله (الغاز)... نعلم 
أن مثل هذا الشكل من العقوبات ليس موجها ضد 

إيران فحسب بل يستهدف تركيا ايضا».
معظـم  توليـد  فـي  الغـاز  تركيـا  وتسـتخدم 
انتاجهـا مـن الكهربـاء وتسـعى بالفعـل جاهدة 
لتنويـع مورديها للطاقة. وقال يلـدز إن تركيا قد 
ترفـع وارداتها مـن النفـط الخام من روسـيا إذا 

اقتضى الأمر.
وسـتكون   - الجديـدة  العقوبـات  وتشـمل 
الحزمة الثالثـة هذا العام في حالـة صدورها في 
قانون- اجـراءات تهدف لوقف صادرات الذهب 
مـن تركيـا لإيـران مقابـل الحصـول علـى الغـاز 

الطبيعي.
ويذهـب نحـو 90 بالمئـة مـن صـادرات الغـاز 
الإيرانـي أي نحـو عشـرة مليـارات متـر مكعـب 
سـنويا إلى تركيـا وفق عقد توريد لمـدة 25 عاما. 
ويجعـل ذلـك إيـران ثاني اكبـر مورد للغـاز إلى 

تركيا بعد روسيا.
وقال رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان يوم 
الإثنين إن تركيا ستواصل شـراء الغاز الطبيعي 
من إيـران وابلغ الاطراف المعنيـة بذلك. واضاف 

تركيا ستواصل التزود بالغاز الايراني ولا تتوقع
أن تشمل العقوبات الأمريكية الجديدة وارداتها منه

■ لنــدن - رويترز: ســجل اليورو مســتوى مرتفعا 
جديدا في ســتة أشــهر مقابل الــدولار اليــوم الثلاثاء 
معــززا مكاســبه بفضل شــروط أفضــل مــن المتوقع 
لإعادة شراء ديون اليونان وتراجع تكاليف الاقتراض 

بالنسبة لدول منطقة اليورو المثقلة بالديون.
وقــال محللــون إن أمــام اليــورو فرصــة لمزيــد من 
المكاســب إذا تراجعــت عوائــد الســندات الاســبانية 
والايطاليــة بدرجــة أكبر. وتأثر الدولار ســلبا ببواعث 
القلق من تعثــر محادثات الميزانيــة الأمريكية مما دفع 
العملة للانخفاض إلى أقل مستوى في شهر أمام سلة 

عملات.
وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.3083 دولار مســجلا 

أعلى مستوياته منذ 22 أكتوبر تشرين الأول.
وفقــد الــدولار نحــو 0.3 بالمئــة ليســجل 81.98 ين 
مبتعــدا عن أعلى مســتوى في ســبعة أشــهر ونصف 

الشهر 82.84 ين الذي بلغه الشهر الماضي.
وامــام العملــة اليابانية القوية انخفــض اليورو 0.1 
بالمئة إلى 107.17 ين لينزل عن أعلى مستوى في سبعة 

أشهر 107.67 ين المسجل أمس الاول.
وواصل الدولار الأســترالي مكاســبه بعد أن خفض 
بنــك الاحتياطــي الأســترالي (البنــك المركزي) ســعر 
الفائدة الرئيسي ربع نقطة إلى ثلاثة بالمئة وهو ما كان 
متوقعا على نطاق واســع. وارتفعــت العملة 0.5 بالمئة 

إلى 1.0472 دولار أمريكي. 

اليورو يعزز مكاسبه مقابل الدولار
بدعم من إعادة شراء ديون اليونان 

الوطنيــة  الشــركة  أعلنــت  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
الســعودية للنقل البحري امس الثلاثاء تســلمها ناقلة 
كيماويــات جديــدة في كوريــا الجنوبية ضمن تســع 
ناقــلات تم التعاقــد على بناءها بقيمــة إجمالية قدرها 

1722 مليون ريال (460 مليون دولار). 
أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في 
بيان لها أن الشــركة الوطنية لنقل الكيماويات التابعة 
لهــا تســلمت الناقلــة الجديــدة المتخصصــة فــي نقل 
الكيماويات الســائلة بحمولــة 45 ألف طن. وتم إطلاق 

اسم «إن.سي.سي.سما» على الناقلة الجديدة. 

وقــال البيــان «تم بناء هــذه الناقلة من قبل شــركة 
شينا لبناء الســفن بكوريا الجنوبية، مشــيرة إلى «أن 
هــذه الناقلــة هــي الثامنة مــن ضمن تســع ناقلات تم 

التعاقد على بناءها مع هذه الشركة عام 2006 . 
وقالت الشــركة أن الناقلة الجديــدة دخلت الخدمة 
اليــوم الثلاثــاء ، متوقعــة أن يظهر الأثر المالــي للناقلة 

المستلمة على إيرادات الشركة اعتبارا من تاريخه. 
وأوضحــت الشــركة أن بعــد اســتلام هــذه الناقلة 
يتبقى لدى الشــركة ناقلة أخرى تحت البناء بطاقة 45 

ألف طن. 

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
تستلم من كوريا ناقلة كيماويات جديدة 

تراجــع  رويتــرز:   - لنــدن   ■
خام برنــت باتجــاه 110 دولارات 
للبرميل امس الثلاثاء حيث عادت 
المخاوف بشــأن الطلــب إلى دائرة 
الضوء بعد بيانات ضعيفة للقطاع 
الصناعي بالولايــات المتحدة أكبر 
بلد مســتهلك للنفط في العالم في 
حــين اســتمرت حالــة القلــق بين 
المســتثمرين جراء عدم التيقن إزاء 

مفاوضات عجز الميزانية.
لكــن بواعث القلق الناشــئة عن 
التوترات في الشــرق الأوسط بما 
في ذلــك وقف إطــلاق النار الهش 
والفلســطينيين  إســرائيل  بــين 

وتفاقم العنف في سوريا ساعدت 
في الحد من خسائر السعر.

وبحلول الســاعة 1133 بتوقيت 
أقــرب  عقــد  تراجــع  غرينتــش 
استحقاق لخام برنت 79 سنتا إلى 
110.13 دولار للبرميــل. كان برنت 
اخترق مستويات مقاومة رئيسية 
ليغلق أمس الاثنين دون متوســطه 
المتحرك لمئتي يوم عند حوالي 111 
دولارا. ونزل الخــام الأمريكي 32 

سنتا إلى 88.77 دولار للبرميل.
وتراجعت أيضا أســواق أخرى 
مثل الأســهم والمعــادن الصناعية 

والذهب.

وقال كارســتن فريتــش المحلل 
لدى كومرتس بنك في فرانكفورت 
«الكل تقريبا في المنطقة الحمراء... 
هذا مرتبط بعوامــل مثل المخاوف 
البيانــات  بعــد  الطلــب  بشــأن 
الأمريكيــة الأضعــف مــن المتوقع 
الهاويــة  بشــأن  التيقــن  وعــدم 

المالية».
وقال كريســتوفر بيلو الوسيط 
لــدى شــركة جيفريز باتشــي في 
لندن إنه يبدو أنــه لا توجد عوامل 
كثيــرة تدعــم النفــط. وتوقــع أن 
تتراجع الأســعار إلــى أقل من 109 

دولارات للبرميل.

النفط يتراجع صوب 110دولارات للبرميل
بفعل مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي 

■ دبـي - رويترز: ارتفعت الأسـهم 
المصريـة امـس الثلاثـاء حيـث أقبلـت 
علـى  إقليميـة  اسـتثمار  مؤسسـات 
الشـراء بعـد أن مهـد مجلـس القضـاء 
الأعلـى الطريق لإجراء الاسـتفتاء على 
مشـروع الدسـتور الجديد بينما تباين 

أداء الأسواق الخليجية.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وقفـز 
المصريـة 3.5 بالمئـة فـي ظـل تـداولات 
متقلبـة منـذ أن أصـدر الرئيـس محمـد 
الثانـي/ تشـرين  مـن   22 فـي  مرسـي 

نوفمبر إعلانا دسـتوريا منحه سلطات 
موسعة.

ودعـا بعـض القضـاة زملاءهـم الى 
رفض الإشـراف علـى الاسـتفتاء الذي 
يجرى يوم 15 من كانون الاول/ديسمبر 
ويتعـين ان يشـرف عليـه القضـاء مثل 
جميـع الانتخابـات في مصـر. لكن قرار 
المجلس يشـير الى انه يمكن حشـد عدد 
علـى  للإشـراف  المسـؤولين  مـن  كاف 

الاستفتاء.
وقـال محمـد رضـوان مـن فـاروس 
لتداول الأوراق المالية «يبدو أن الجميع 

سـيتم  الاسـتفتاء  أن  علـى  يراهنـون 
وأن الخلاف السياسـي سـينتهي خلال 
الأسـبوعين المقبلين». وأضاف «مشروع 
الدسـتور لا يروق لكثير من الناس لكن 
المسـتثمرين خارج مصـر لا يريدون إلا 

أن تمضي الأمور قدما».
أن  البورصـة  بيانـات  وأظهـرت 
مؤسسـات الاسـتثمار العربية اشترت 
أكثـر ممـا باعت على المؤشـر الرئيسـي 

بينما باع المصريون أكثر مما اشتروا.
سـهما  عـدا  الأسـهم  كل  وارتفعـت 
التجـاري  البنـك  سـهر  وقفـز  واحـدا. 
الدولي 4.4 بالمئة وأوراسـكوم للإنشاء 
والصناعـة 5.9 بالمئـة والبنـك الأهلـي 

سوسيتيه جنرال 7.4 بالمئة.
الأسـهم  دفعـت  السـعودية  وفـي 
الكبيرة مؤشـر البورصـة للتراجع عن 
أعلى مسـتوياته فـي أسـبوعين ليغلق 

منخفضا بنسبة 0.2 بالمئة.
أدنـى  إلـى  السـوق  وتراجعـت 
مسـتوياتها فـي عشـرة أشـهر فـي 27 
بسـبب  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  مـن 
التوترات فـي المنطقة ومخاوف بشـأن 

صحة العاهل السعودي.
البتروكيماويـات  أسـهم  وضغطـت 
والبنـوك علـى المؤشـر إذ تراجع سـهم 
كل مـن الشـركة السـعودية للصناعات 
الأساسية (سـابك) ومصرف الراجحي 

0.8 بالمئة.
ويري عـدد كبير من المحللـين أن قيم 
الأسـهم مغرية عند المسـتويات الحالية 
لكن غيـاب المحفزات فـي الأجل القصير 
من المتوقـع أن يبقي السـوق دون تغير 

حتى نهاية العام.
الرئيـس  قسـوس  الحسـن  وقـال 
التنفيذي لمجموعة بخيت الاسـتثمارية 
«مـن حيـث العوامـل الأساسـية تعتبر 
الأسـعار رخيصـة... هنـاك الكثيـر من 
علـى  للإنفـاق  المتاحـة  الاحتياطيـات 
المشروعات الكبرى في السعودية وهو 
ما يدعم السـوق وسيظل يدعمها. لكننا 
مقبلون علـى فترة هادئة مـن العام ولا 
أتوقـع أن تتحرك السـوق كثيـرا في أي 

من الاتجاهين».
الأسـهم  واصلـت  الإمـارات  وفـي 
صعودها في أول أيام التداول بعد عطلة 

نهايـة أسـبوع طويلة لكن المسـتثمرين 
عمدوا إلى البيع لجني الأرباح في معظم 

مكاسب الجلسة على مؤشر دبي.
وارتفع سـهم أرامكس لنقـل الطرود 
واحدا بالمئة. كان السهم قفز 14.4 بالمئة 
منتصف الجلسة بفعل ما قال متعاملون 
إنـه خطـأ فنـي. وارتفعت أسـهم إعمار 
العقاريـة 0.5 بالمئة والعربيـة للطيران 

1.7 بالمئة. 
وأغلـق مؤشـر الإمـارة مرتفعـا 0.2 
بالمئـة. وارتفعت بورصة دبـي نحو 19 
بالمئة منذ انخفاضها لأدنى مسـتوى في 
سـبع سنوات ونصف السـنة في 16 من 
كانـون الثاني/ينايـر ويتوقع المحللون 

مزيدا من الصعود مع اقتراب 2013.
وقال متعامـل مقيم في أبوظبي طلب 
عدم نشر اسـمه «ينبغي أن يثق الناس 
أنـه فـي الاثنـى عشـر شـهرا القادمـة 
سـتصل نسـبة القروض المتعثـرة لدى 
البنوك إلـى ذروتها ثم تبدأ المخصصات 
بالتراجـع والأربـاح بالارتفـاع .. هناك 
عوامـل إيجابيـة سـيأخذها الناس في 
الحسبان بالنسـبة لعام 2013. قد نرى 

عمليـات شـراء للأسـهم المنخفضـة في 
الإمارات». وارتفع مؤشر أبوظبي 0.09 
بالمئة مواصلا صعوده للجلسـة الثالثة 

على التوالي.
وفي قطر ارتفع مؤشـر البورصة 0.3 
بالمئـة مبتعـدا عن أدنى مسـتوى له في 

أربعة أشهر الذي سجله يوم الإثنين.
وأغلـق المؤشـر العمانـي مرتفعا 0.1 
بالمئة بينما تراجع المؤشـر الكويتي 0.8 
بالمئـة بعدما سـجل يـوم الاثنـين أعلى 

مستوياته في سبعة أسابيع.
وفيمـا يلي تلخيـص لأداء بورصات 

المنطقة امس.
في مصـر قفـز المؤشـر 3.5 بالمئة إلى 

4992 نقطة.
المؤشـر  تراجـع  السـعودية  وفـي 
0.2 بالمئـة إلـى 6716 نقطة. كمـا تراجع 
المؤشـر الكويتـي 0.8 بالمئـة إلـى 5907 
نقـاط. ايضـا تراجع المؤشـر البحريني 

0.02 بالمئة إلى 1047 نقطة. 
وارتفع المؤشر القطري 0.3 بالمئة إلى 
8354 نقطـة. كما ارتفع المؤشـر العماني 

0.1 بالمئة إلى 5564 نقطة.

صعود الأسهم المصرية 3.5٪ بعد صدور قرار 
المجلس الأعلى للقضاء وتباين أسواق الخليج 

■ لندن - رويترز: قال اتحـاد غرف التجارة البريطانية 
امس الثلاثاء ان النمـو الاقتصادي في بريطانيا في العامين 
القادمـين سـيكون أضعـف ممـا كان متوقعا في السـابق مع 

تضرره من تباطؤ عالمي وإجراءات محلية للتقشف.
وعـدل الاتحـاد توقعاتـه لنمـو النـاتج المحلـي الاجمالي 
للعامـين 2013 و2014 إلـي 1.0 و1.8 بالمئة علـى الترتيب من 

1.2 و2.2 بالمئة مشيرا ايضا الي ضعف انفاق المستهلكين.
وتوقـع خبـراء اقتصاديون اسـتطلعت رويتـرز اراءهم 
الشـهر الماضي معـدلات نمو مماثلـة. وسـيقدم تقرير اتحاد 
غـرف التجـارة قـراءة متشـائمة لوزيـر الماليـة البريطاني 
جـورج اوزبورن قبل يـوم من تقديمه بيـان الميزانية نصف 

السنوي الي البرلمان.
وقال ديفيـد كيرن كبيـر الخبراء الاقتصاديـين في اتحاد 
غرف التجارة «نتوقع ان يزيد النمو الفصلي بشكل تدريجي 
على مدى العامين المقبلين لكن علينا ان نقبل انه سيبقى نموا 

متواضعا ودون المستوى المطلوب لبعض الوقت».
واضاف «رغم انه سـيكون هناك تحسن بطيء على المدى 
المتوسط فان الناتج المحلي الاجمالي لن يعود الي مستوياته 

التي كان عليها قبل الركرد إلا في نهاية 2014 «.
وبعـد ان عانـت ركـودا مرتـين فـي أربـع سـنوات عادت 
بريطانيـا الـي النمو في الربع الثالث من هـذا العام مدعومة 
الالعـاب  لـدورة  لنـدن  واسـتضافة  اضافيـة  عمـل  بأيـام 
الاولمبيـة. لكن محللين يقدرون ان الاقتصاد سـينمو بنسـبة 
0.1 بالمئـة فقط في الربع الحالي وسيسـجل نمـوا بالكاد في 

العام القادم. 
ويواجـه الانتعـاش عرقلة مـن الازمة الديـون في منطقة 

اليورو - الشـريك التجـاري الرئيسـي لبريطانيا- وايضا 
خطط الحكومة لخفض الدين.

وقال اوزوبورن يوم الاحد الماضي ان بريطانيا تستغرق 
وقتا أطول مما كان مأمولا لمعالجة ديونها لكنه أصر على انه 
سيتمسـك بالبرنامج عندمـا يلقي ما يعـرف ببيان الخريف 

غدا الاربعاء. 
لكـن اتحاد غـرف التجارة قال ان الحكومـة بحاجة ايضا 
الي دعـم النمـو والوظائف والصـادرات والاسـتثمار وثقة 
قطـاع الاعمـال. وقال جـون لونغوورث المديـر العام لاتحاد 
غـرف التجارة «الحقيقـة تبقى ان النمو مـازال ضعيفا جدا. 
اننـا ندعـو الي اجراءات حاسـمة فـي بيان الخريـف. قطاع 
الاعمال يريد استراتيجية مزدوجة تعمل على خفض العجز 

وتحقيق نمو (اقتصادي) .»
وقـال الاتحاد ان صافي اقتراض القطاع العام في 2012-

2013 سـيبلغ 104.1 مليـار جنيـه اسـترليني (166.8 مليـار 
دولار) وهو مـا يزيد حوالي 12 مليار اسـترليني عما توقعه 
مكتـب مسـؤولية الميزانية -وهـو هيئة مسـتقلة للتوقعات 

المالية- في مارس اذار. 
واضـاف الاتحاد -الـذي يمثل شـركات توظـف اكثر من 
واحد بين كل خمسـة عاملين بالقطاع الخاص في بريطانيا- 
ان البطالـة مـن المرجح ان تصـل الي ذروة عنـد حوالي 8.1 
بالمئـة في الاشـهر الاخيرة من العـام القادم فيمـا يرجع بين 
اسباب اخرى الي خسائر الوظائف في القطاع العام. وعدل 
الاتحـاد ايضـا بالزيـادة توقعاتـه للتضخـم للعـام الحالي 

والعام القادم.
الدولاريساوي 0.6240 جنيه استرليني.

اتحاد تجاري مرموق: التباطؤ العالمي
والتقشف سيقيدان نمو الاقتصاد البريطاني 

■ برلـين - د ب أ: أظهـرت بيانـات 
صـادرات  أن  الثلاثـاء  امـس  صـدرت 
ألمانيـا ارتفعـت بنسـبة 6ر3 ٪ خلال 
الربع الثالث مقارنـة بنفس الفترة من 
العـام الماضـي. وجاء الارتفاع بسـبب 
انتعاش الطلب من  خارج دول الاتحاد 

الاوروبى . 
الاتحـادي  الإحصـاء  مكتـب  وقـال 
ان الصـادرات لــ «دولـة ثالثـة» مثـل 
أكبـر  والصـين،  المتحـدة  الولايـات 
اقتصاديـن فـى العالم، شـهدت زيادة 
بنسـبة 9.9٪ لتصـل إلـى 122 مليـار 
يـورو (160 مليـار دولار) مما نتج عنه 
دعم ألمانيا لتتجنب الركود الذي ضرب 

أجزاء كبيرة من  منطقة اليورو. 
تراجعـت  الوقـت  نفـس  وفـي 
الصادرات الألمانيـة لمنطقة اليورو (17 
دولـة) بنسـبة 3٪ وذلـك فـى الوقت 
الـذي تبنت فيـه الحكومـات إجراءات 
تقشف نقدية فى محاولة لخفض نسبة 

عجز الميزانية ومستويات الديون . 
إلـى  الصـادرات  انخفضـت  وقـد 
إيطاليـا  و   ٪13.2 بنسـبة  أسـبانيا 
بنسـبة  اليونـان  و   ٪12.9 بنسـبة 

 .٪6.9
الألمانيـة  الـواردات  تراجعـت  كمـا 
بنسـبة 0.4٪ فـي الربـع الثالث رغم 
ارتفـاع الـواردات من منطقـة اليـورو 
بنسـبة 0.9٪ وذلك بحسـب ما ذكره 

مكتب الإحصاء. 
المتحـدة  الولايـات  وسـجلت 
علـى وجـه التحديـد طلبـا قويـا على 
ارتفعـت  حيـث  الألمانيـة  الصـادرات 
الطلبات الأجنبية بنسـبة 25.7٪ في 

الربع الثالث. 
وارتفع الطلب كذلك على الصادرات 
الألمانية من كوريـا الجنوبية واليابان 
علـى   ٪  12.9 و   ٪15.8 بنسـبة 
الترتيب.  وسـجلت الصادرات للصين 
التي شـهد اقتصادها تباطأ هـذا العام 

زيادة متوسطة بلغت ٪0.9 . 
يشـار إلـى أن ألمانيا تعـد ثاني أكبر 

دولة مصدرة فى العالم بعد الصين . 
كما أظهـرت أحدث الإحصـاءات أن 
الطلب علـى البضائع الألمانية قد ارتفع 
بنسـبة 3.3 فـى الـدول الأوروبية غير 

الاعضاء في منطقة اليورو. 
وفـى نفـس الوقـت ارتفعـت حصة 
الـدول غيـر الأوروبية فـى الصادرات 
الألمانيـة لــ 44.4٪ مقارنة بـ٪41.7 
فـي الأشـهر الثلاثـة الأولى مـن العام 

الجاري. 
ويتوقـع خبـار الاقتصـاد أن يفقـد 
الاقتصـاد الألمانـي الزخـم مـع دخـول 
العـام الجديـد.. ولكـن الطلـب القوى 
علـى الصـادرات الألمانية سـوف يزيد 
من  آمـال إمكانيـة أن يسـاعد انتعاش 
الاقتصـاد العالمـي فـى خـروج منطقـة 
اليـورو من  الركود بحلول نهاية العام 

المقبل . 

زيادة الصادرات الالمانية ٪3.6
مع انتعاش الطلب من خارج أوروبا 

اردوغان إن واردات الغاز الايراني بالغة الأهمية 
بالنسـبة لتركيـا التي تعتمد بشـدة علـى الطاقة 
المستوردة وتسـعى جاهدة لتنويع مورديها وإن 
الحكومـة أبلغـت الاطـراف المعنية بـأن التجارة 

ستستمر.
ويابـع القول في مؤتمـر صحافي مـع الرئيس 
الروسـي فلاديمير بوتين «نبلغ المسـؤولين دائما 
بالنسـبة  اسـتراتيجية  أهميـة  ذات  القضيـة  أن 
لنـا ولا يمكننـا الانصيـاع للعقوبـات. نحـن عند 
نفس النقطـة الان. أبلغناهم اننا سـنقوم بعملية 
اسـتراتيجي  منتـج  لانـه  الضروريـة  المقايضـة 

وسنستمر في هذا الاتجاه في المستقبل».
وتولّـد تركيـا، التي مـن المرجـح ان تحل محل 
فـي  للكهربـاء  مسـتهلك  أكبـر  كثالـث  بريطانيـا 
أوروبا خلال عشر سنوات، أغلب احتياجاتها من 
الكهربـاء من الغـاز الطبيعي. وتسـتورد أكثر من 
90 في المئـة من صادرات الغـاز الايرانية في حين 

تستورد تركمانستان 10 في المئة. 
وتقـول واشـنطن إن طهـران تقـوم بتخصيب 
اليورانيوم إلى مسـتويات يمكن اسـتخدامها في 
صنع أسـلحة نووية. وتقـول ايـران ان برامجها 

للأغراض السلمية.
وقال السـفير الأمريكي لدى تركيا فرانسـيس 
ريتشاردون ان السلطات الأمريكية «على اتصال 

وثيق جدا» بالحكومة التركية في هذه المسألة.
وقـال للصحافيـين فـي أنقـرة «إننـا نركـز في 
جهودنا مع حليفتنا تركيا على غرض إستراتيجي 
واحد هو منع انتشـار الأسـلحة النووية في هذه 
المنطقـة». واضـاف قولـه «كيف نمضـي لتحقيق 
ذلـك أمر يجـب أن نتفق عليه معا. وليسـت هناك 
حلول سـهلة ولكـن ما نتفـق عليه جميعـا هو أن 
الدبلوماسية هي السبيل الذي يجب أن نسلكه».

الأمريكيـة  المصرفيـة  العقوبـات  وتحظـر 
والأوروبية تسـديد مدفوعات بالدولار الأمريكي 
مقابـل  علـى  إيـران  تحصـل  ولـذا  اليـورو،  أو 
صادراتهـا بالليـرة التركيـة وهـي عملـة قيمتهـا 
محـدودة في شـراء السـلع مـن السـوق العالمية 

لكنها مثالية لشراء الذهب في تركيا.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان 
الشـهر الماضي إنه يجري تحويل المدفوعات التي 
تحصـل عليها إيران من تركيا بالليرة مقابل الغاز 
إلـى ذهب بسـبب العقوبـات التي تحظـر تحويل 

النقد إلى طهران.
وأصـدر الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما خلال 
الصيف قرارا يسـمح لواشـنطن بفرض عقوبات 
علـى الـدول التي تقدم المعـادن النفيسـة لإيران. 
وقالـت فيكتوريـا نولانـد المتحدثة باسـم وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة يـوم الإثنين إن المناقشـات 

جارية مع تركيا بشان العقوبات.
وأظهـرت أحدث بيانـات تجاريـة أن صادرات 
تركيـا مـن المعـادن النفيسـة ومـن بينهـا الذهب 
قفزت إلى 14.3 مليار دولار في أول عشـرة أشـهر 

من العام مقارنة مع 2.7 مليار دولار قبل عام.
وتم تصديـر الذهب فـي الغالب إلى إيـران إما 
بطريـق مباشـر أو عـن طريـق الإمـارات العربية 
المتحـدة لكـن كانـت هنـاك صـادرات كبيـرة فـي 
أكتوبـر تشـرين الأول إلـى سويسـرا وبريطانيا 
والهنـد وهـو مـا قـال محللون إنـه يشـير إلى أن 
واردات  لتلقـي  جديـدة  طرقـا  تسـتخدم  إيـران 

الذهب من تركيا.
وتسـتورد تركيـا أيضـا النفط الإيرانـي لكنها 
حصلـت على اسـتثناء مـن العقوبـات الأمريكية 

مقابل خفض كبير في مستوى مشترياتها.

عامل يفحص احد الصمامات في مركز ضخ للغاز الايراني المتجه الى تركيا
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■ لنــدن ـ د ب أ: قبــل ثمانية أعوام 
، قام رافاييل بنيتيز بمســاعدة النجم 
ستيفن جيرارد بعمل ما يشبه السحر 
ليبقي نادي ليفربــول الإنكليزي لكرة 
القدم بمنافســات بطولة دوري أبطال 

أوروبا. 
ويأمــل المــدرب الأســباني مســاء 
اليوم الأربعاء في أن يكرر الأمر نفسه 
مع ناديه الجديد تشيلسي الذي يقف 
على أعتاب أن يصبح أول حامل للقب 
دوري الأبطال يودع منافسات البطولة 
من دور المجموعات في الموسم التالي. 
علــى   1/3 تغلــب  ليفربــول  وكان 
أولمبياكــوس اليونانــي فــي الجولــة 
الأخيرة من مباريــات دور المجموعات 
بدوري الأبطال فــي 2004 ليتأهل إلى 
دور ال16 مــن البطولة ، وبعد خمســة 
أشــهر أخرى أحرز النادي الإنكليزي 
لقب البطولة الأوروبية للمرة الخامسة 

في تاريخه. 
ولكن الفارق بالنســبة لبنيتيز هذه 
المرة هــو أن مصيــر تشيلســي في يد 
نادي شــاختار دونتســيك الأوكراني 

، حيــث اذا خــرج الفريــق الأوكرانــي 
بأي نتيجة أخرى بخــلاف الفوز على 
ضيفه الإيطالــي يوفنتوس اليوم فانه 
ذلك ســينهي مشــوار تشيلسي بدور 
المجموعات في المركــز الثالث بترتيب 
المجموعــة الخامســة بصــرف النظــر 
عــن نتيجــة مباراته أمام نورشــيلاند 

الدنماركي. 
لأشــياء  «يمكــن  بنيتيــز:  وقــال 
متميــزة أن تحدث فــي دوري الأبطال 
وإذا تأهلنــا ، فانني أضمــن لكم أنكم 
ســترون مشــاعر مماثلــة (كمــا كان 

الوضع مع ليفربول في 2004)». 
وأضــاف: «إنني واثق مــن قدرتنا 
علــى التأهــل. الجميع يتحدثــون عن 
لاعبــي شــاختار ، لــذا فهــم عليهم أن 
يثبــوا أنهــم لاعبــون جيــدون حقا .. 
وأنــا واثق من أن الجماهير ستســعد 
لو فــازوا (على يوفنتوس) ونافســوا 
على مســتوى البطولات الكبرى ، فمن 

السهل أن تكون أكثر نجاحا». 
وتابع المدرب الأســباني: «إنها أهم 
بطولة ويشــارك فيها أفضــل الفرق ، 

وتمثل تحديا «. 
وســتكون مباراة اليوم هي الرابعة 
فقط لبنيتيز في قيادة تشيلســي منذ 
أن حل محل المقــال روبرتو دي ماتيو 
، ويعــرف المــدرب الأســباني المؤقت 
جيــدا أنــه بحاجة إلــى إعــادة بعض 
الثقة إلى لاعبي الفريــق اللندني الذي 
يبذل قصارى جهده حاليا لاســتعادة 
المســتوى الــذي ظهــر بــه فــي بداية 

الموسم. 
وقال بنيتيز عقب هزيمة تشيلسي 
أمــام ويســتهام بالــدوري الإنكليزي 
مطلع هذا الأســبوع: «سنحاول ضبط 
الأمــور ، ولو شــعر اللاعبــون براحة 
أكبر فيما يتعلق بواجباتهم في الملعب 
، فبإمكانك أن تبث فيهم بعض الثقة». 
وأضــاف: «إنهــم لاعبــون أحرزوا 
لقــب دوري الأبطال وفــازوا بالعديد 
من الألقاب الأخرى لذا سيكون عليهم 
إظهار قدراتهــم ، ولكنهم بحاجة لمزيد 

من الثقة». 
ومع اســتمرار ابتعــاد المخضرمين 
عــن  لامبــارد  وفرانــك  تيــري  جــون 

بنيتيــز  يريــد   ، للإصابــة  الملاعــب 
الاعتمــاد على لاعبــين آخرين غدا مثل 
المهاجم الأســباني فيرنانــدو توريس 
الــذي تألق مــع بنيتيــز فــي ليفربول 
ولكنه عانى الكثير خلال الأشهر الـ21 

التي قضاها بتشيلسي حتى الآن. 
ويمتــد عقــد بنيتيــز مع تشيلســي 
لنهايــة الموســم فقــط  ، وقــد اضطــر 
النادي لنفي بعض التقارير الصحفية 
هذا الأسبوع بأن مدربه السابق أفرام 
جرانت سيتم الاستعانة به كمستشار 
لبنيتيز.  ولكن مع اقتراب بطولة كأس 
العالــم للأنديــة التــي ســتقام لاحقا 
بهــذا الشــهر ، ســتتاح الفرصــة أمام 
بنيتيــز لقيادة تشيلســي إلى الخروج 
من كبوته القصيرة وإســعاد جماهير 
النادي اللندني التي مازال قطاع كبير 

منها يربطه بليفربول. 
ولاشــك فــي أن تحقيق الفــوز على 
نورشــيلاند اليــوم إلــى جانــب تلقي 
بعــض العون الأوكراني سيســاعدان 
تشيلســي علــى أن يبدأ هــذه العملية 

بسلاسة. 

بنيتيز يسعى لتكرار تجربته السحرية في ليفربول
 بدوري الأبطال مع تشيلسي 

■ برلين ـ د ب أ: أبدى لويس فيليبي سكولاري ، 
الذي عين مؤخرا في منصب المدير الفني للمنتخب 
البرازيلـي لكـرة القدم ، سـعادة بالغة بالحصول 
على فرصة العمل مع النجم نيمار لاعب المنتخب. 

وقال سكولاري في حوار نشره الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) بموقعـه على الإنترنت إنه كان 
يأمـل أن يكـون نيمـار ، لاعـب سـانتوس ، ضمن 

صفوف فريق بالميراس عندما كان مدربا له. 
وأضـاف سـكولاري :»بالطبـع ، كنـت أود أن 
يكـون نيمار ضمـن صفوف بالميـراس عندما كنت 
هناك! لذلك فهو شـيء رائع أنـه معنا الآن بدلا من 

أن يكون في الجانب المنافس». 
وتابع سـكولاري ، الذي قاد المنتخب البرازيلي 
للفـوز بلقبـه الخامس فـي كأس العالـم وذلك في 
عـام 2002 ثم عاد إلى منصـب المدير الفني للفريق 
مجـددا قبل أيام ، إن عمر نيمار /20 عاما/ الصغير 
لا يسـبب لـه أي قلق قبـل بطولتـي كأس القارات 

2013 وكأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وأوضح سـكولاري :»رونالدو كان أحد الرموز 

البـارزة في المنتخب ، وقد تألق مـع الفريق عندما 
كان عمـره 19 أو 20 عامـا. بيليـه أيضـا كان فـي 
السـابعة عشـر من عمـره ، وبات ضمن الأسـماء 

المشهورة في كأس العالم 1958 «. 
وقال سكولاري :»في النهاية ، لا يمثل هذا الأمر 
مشـكلة.. لا أرى حرجا في أن يكون لاعب عمره 20 

أو 21 عاما أبرز نجومنا». 
واعترف سكولاري بأن الضغوط الواقعة على 
كاهل المنتخب البرازيلي ، صاحب الرقم القياسـي 
في عـدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد خمسـة 
ألقـاب ، تعـد الأكبـر نظـرا لأنـه منتخـب الدولـة 

المنظمة لكأس العالم. 
وقال سـكولاري :»الفـارق هـو أن الدولة التي 
تسـتضيف حدثـا دائمـا مـا تواجـه وقتـا عصيبا 
، وتعتبـر كمـا لـو أن لديهـا أفضـل فريـق وأفضل 
أو  التصنيـف  فـي  موقعـه  كان  مهمـا   ، اللاعبـين 

الألقاب التي فازت بها». 
المضيفـة)  (الدولـة  تكـون  :»كذلـك  وأضـاف 
مطالبة بشـكل أكبر بتحقيـق الفوز ، خاصة عندما 

يتعلـق الأمر بـكأس العالـم. الآن ، أعتقـد أن أبرز 
منتخبـات العالـم ومن بينهـا المنتخـب البرازيلي 
دائمـا ما ينتظر أن تحقق الفوز أيا كان المكان الذي 

تلعب فيه». 
وأشـار سـكولاري إلى أن أهميـة كأس القارات 
المقبلـة تحمـل أهميـة كبيـرة بالنسـبة للمنتخـب 
البرازيلـي نظـرا لأنهـا الاختبـار الوحيـد أمامه ، 
حيـث تأهـل لنهائيـات كأس العالـم دون خوض 

التصفيات باعتباره المنتخب صاحب الأرض. 
وأعـرب سـكولاري عـن اعتقـاده بـأن اللاعب 
البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الأجدر بإحراز 
جائـزة الكـرة الذهبيـة لأفضـل لاعـب فـي العالم 
لعام 2012 مشـيرا إلى أن البرتغالي الآخر جوزيه 
مورينيو يسـتحق التتويج بجائـزة أفضل مدرب 

هذا العام أيضا. 
وقال سـكولاري «أعلـم إخلاصـه (رونالدو) ، 
وأعرف مدى ما يبذله من جهد للحفاظ على لياقته 
البدنيـة والارتقـاء بمسـتواه الفنـي والخططـي 
والبدنـي من أجـل الوصـول لأفضل مسـتوى في 

العالم». 
ووقـع الاختيـار علـى رونالـدو مـع الأرجنتين 
إنييسـتا  أندريـس  والأسـباني  ميسـي  ليونيـل 
نجمي برشـلونة الأسـباني فـي القائمـة النهائية 
للمتنافسين على الكرة الذهبية لعام 2012 انتظارا 
للإعـلان عـن الفائز بهـا في حفـل توزيـع جوائز 
الفيفا المقـرر إقامته بمدينة زيوريخ السويسـرية 

في السابع من كانون ثان/يناير المقبل. 
ورغـم ذلك ، لا يزال ميسـي هو المرشـح الأقوى 
لإحـراز الجائزة هذا العام علمـا بأنه احتكرها في 

الأعوام الثلاثة الماضية. 
وقال سكولاري «رأيتهم جميعا يلعبون ولكنني 
انفعلـت مع رونالـدو فقط وأرى أنه يسـتحق هذا 
التتويـج لمـا قدمه من قبـل مع مانشسـتر يونايتد 
إضافـة لمـا يقدمـه حاليـا مـع المنتخـب البرتغالي 

وريال مدريد الأسباني». 
وأضاف «سـأصوت لصالحه. تألق بشكل رائع 
على مدار أربع أو خمس سنوات ولم يفز بالجائزة 
ميسـي  لفـوز  إشـارة  فـي  واحـدة»  مـرة  سـوى 

بالجائزة ثلاث مرات. 
ولعـب رونالـدو ، الحائز علـى الكـرة الذهبية 
عـام 2008 ، دورا بـارزا في فوز ريـال مدريد بلقب 
الدوري الأسـباني في الموسـم الماضي محققا رقما 
قياسـيا جديدا سـواء في عدد النقاط أو الأهداف 

التي أحرزها الفريق خلال الموسم. 
ويـرى سـكولاري أيضـا أن مورينيـو ، المديـر 
الفني للريال منذ 2010 ، هو الأجدر بجائزة أفضل 

مدرب هذا العام. 
أعتبـره  لأننـي  مورينيـو  «سـأختار  وأوضـح 
واحـدا مـن أبـرز المدربـين فـي العالـم ولأنـه قدم 
عمـلا رائعا منـذ بداية مسـيرته مع فريـب بورتو 
البرتغالي ثم مـرورا بتشيلسـي الإنكليزي وانتر 

ميلان الإيطالي وحاليا مع الريال». 
ووقـع الاختيـار على مورينيو مع فيسـنتي دل 
بوسكي المدير الفني للمنتخب الأسباني وجوسيب 
جوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونة لتكون 
القائمـة النهائية للمتنافسـين على جائـزة أفضل 

مدرب لعام 2012 . 

سكولاري يبدي سعادته بالعمل مع النجم البرازيلي نيمار 

أ: أعـرب جيـرارد  ـ د ب  ■ مدريـد 
بيكيـه قلب دفـاع نادي برشـلونة عن 
دعمـه الكامـل لفيسـنتي دل بوسـكي 
المدير الفني للمنتخب الأسـباني للفوز 

بجائزة أفضل مدرب في العالم. 
بوسـكي  دل  أن  بيكيـه  ويـرى 
مـدرب  أفضـل  بجائـزة  الأحـق  هـو 
جوزيـه  البرتغالـي  أن  بمـا  للعالـم 
مورينيـو المديـر الفنـي لريـال مدريـد 
وجوسـيب جوارديولا المدرب السابق 

لبرشلونة،قد فازا بالجائزة من قبل. 
مؤتمـر  خـلال  بيكيـه  وأوضـح 
هـو  بوسـكي  دل  أن  :»أرى  صحفـي 
الأحـق بهـذه الجائـزة فلقد فـاز بلقب 

كأس العالـم ولقـب يـورو 2012، لقـد 
كان مخلصـا لمبادئـه عندمـا كان يتـم 
فـازا  وجوارديـولا  انتقاده،مورينيـو 
بالجائـزة مـن قبل،فلمـا لا يتـم منـح 

الجائزة لفيسنتي؟». 
كما رشـح بيكيه زميله الأرجنتيني 
فـي برشـلونة،ليونيل ميسـي لجائزة 

أفضل لاعب في العالم. 
وأشـار :»لقد فـاز أندريس إنييسـتا 
بلقـب يـورو 2012 ويمكنـه أن يحصـل 
علـى الجائزة،وكذلـك رونالـدو بعد أن 
قدم موسـما مذهلا،ولكن ميسي يخطف 
القلوب،مـا فعله الموسـم الماضي أشـبه 

بالجنون،أعتقد أنه المرشح الأقوى». 

بيكيه يرشح ميسي ودل بوسكي
 لجائزة الأفضل في العالم 

أ: تقـدم فريـق بلـد  ـ د ب  ■ مدريـد 
الوليد إلى المركز السابع بترتيب مسابقة 
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على المتعثر أشبيلية. 
مفعمـا  المبـاراة  الوليـد  بلـد  وبـدأ 
بالحماس والطمـوح ليتقدم بهدفين بعد 

مرور 12 دقيقة فقط من عمر المباراة. 
وافتتح الجناح الألماني باتريك إبيرت 
التسجيل لبلد الوليد بعدما تلقى تمريرة 
الظهيـر  راوغ  ثـم  أوسـكار  زميلـه  مـن 
الأيسر لأشبيلية فيرناندو نافارو قبل أن 
يضـع الكرة بهدوء في المرمى ، واسـتغل 
أوسكار بعدها صدمة أشبيلية من الهدف 
المبكر ليسـجل الهدف الثاني لبلد الوليد 
من متابعة لتسديدة إبيرت التي تصدى 

لها حارس أشبيلية. 
وسـجل أشـبيلية هدفـه الوحيد بعد 
مـرور سـت دقائـق علـى بداية الشـوط 
الثانـي عندما سـجل مهاجم بلـد الوليد 
مانوتشـو هدفا بطريـق الخطأ في مرمى 

فريقه أثناء محاولته تشـتيت الكرة بعد 
ضربة ركنية.  وتراجع مستوى أشبيلية 
بشـكل أكبـر بعد طرد لاعب خط وسـطه 
جـاري ميديـل ، ولـم يواجه بلـد الوليد 
صعوبات كبيرة في المحافظة على تقدمه.  
وقال أوسـكار: «إنهـا ثلاث نقـاط بالغة 
الأهمية بالنسبة لنا .. ابتعدنا عن وتيرة 
أدائنـا قليـلا في الشـوط الثانـي ، ولكن 

حتى مع ذلك فقد استحقينا الفوز». 
خوسـيه  أشـبيلية  مـدرب  وأصبـح 
ميجيـل جونزاليس ، الشـهير بميتشـل 
تجمـد  بعـد  وظيفتـه  بفقـدان  مهـددا   ،
رصيـد فريقه عند 18 نقطة فـي المركز 11 

بالدوري الأسباني. 
وكان فوز أشـبيلية على ريال بيتيس 
مؤخرا قـد خفف الضغط الـذي يواجهه 
ميتشـل قليلا ، ولكـن بعد تلقـي الفريق 
هزيمتـه الثانيـة علـى التوالـي يبدو أن 
صبر الجماهير وإدارة النادي في طريقه 

إلى النفاد. 

بلد الوليد يهزم اشبيلية 
ويصعب موقف المدرب ميتشل  ■ برلـين ـ د ب أ: بينمـا يعيـش أسـطورة كرة 

القـدم الألمانـي جيـرد مولر حاليـا في عزلـة تامة 
بعيـدا عن الحيـاة العامـة حيث يصـارع المرض ، 
ينتظـر العالـم أجمـع اللحظـة التي يتحطـم فيها 
الرقم القياسي الأسطوري لمولر والذي ظل صامدا 

على مدار أربعة عقود كاملة. 
ونجح مولر قبل 40 عاما في تحقيق رقم قياسي 
أسطوري في عدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب 
في عام ميـلادي واحد حيث أحرز 85 هدفا لبايرن 

ميونيخ والمنتخب الألماني في عام 1972 . 
وبعد كل هذه السـنوات الطويلـة ، جاء النجم 
الأرجنتيني الفذ ليونيل ميسـي ليهدد عرش مولر 

ورقمـه الأسـطوري حيث سـجل ميسـي 84 هدفا 
حتى الآن في العام الحالي حتى الآن وأصبح على 

بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم مولر. 
وربما لا يهتم مولر ، بظروفه الصحية الحالية ، 

باقتراب ميسي من انتزاع عرشه التاريخي. 
ويسـتطيع ميسـي نجـم برشـلونة الأسـباني 
التربـع علـى هـذا العـرش إذا نجح في هز شـباك 
اليـوم  الفريقـين  مبـاراة  فـي  البرتغالـي  بنفيـكا 
بالجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات في 

دوري أبطال أوروبا. 
واحتفل مولر «المدفعجي» بعيد ميلاده السابع 
والسـتين في تشـرين ثان/نوفمبـر الماضي وذلك 

بعيدا عن الأضواء وفي حضور أقرب المقربين إليه 
فقط. 

وقـال متحدث بنادي بايرن ، الذي ينتمي مولر 
حتـى الآن لمدربي قطاع الشـباب فيـه ، :»اصطف 
النـاس مجددا لتهنئته ، ولكن جيـرد مولر ، مثلما 
فعل في السنوات القليلة الماضية ، فضل الاحتفال 

بعيد ميلاده في نطاق عائلي». 
وظلـت الحالة الصحية لمولر أمرا محظورا على 
وسـائل الإعـلام حتى العـام الماضي حيث كشـف 
حـادث ، تعـرض له فـي إيطاليـا ، حقيقـة حالته 

الصحية أمام الرأي العام. 
ورافـق مولـر فريـق بايرن فـي معسـكر إعداد 

ميسي يتأهب للانقضاض على الملك المريض مولر 

■ لنـدن ـ رويتـرز :يعاني أرسـنال 
في منتصف جدول الـدوري الانكليزي 
الممتـاز لكـرة القـدم وتتلاعب بـه فرق 
أخرى أقل شـأنا ممـا دفع أنصـاره الى 
اثـارة الاسـئلة علانية حول مسـتقبله 
لكن المدرب ارسـين فينجـر يقر بوجود 

مشكلات ويؤكد قدرته على حلها.
وخسـر أرسنال بهدفين دون رد على 
أرضـه يـوم السـبت فـي الـدوري أمام 
سوانزي سيتي وكان لهذه الهزيمة وقع 
سـيء على بعـض الجماهير لكـن اكثر 
الامـور التـي اقلقـت عشـاق المدفعجية 
علـى  المنافـس  الفريـق  قـدرة  كانـت 
الاسـتحواذ علـى الكرة وخلـق العديد 
من الفرص السـانحة التي كان يشـتهر 

بها ابناء المدرب فينجر في السابق.

واظهر العـرض المتواضع لارسـنال 
الى اي مدى تراجع مستوى الفريق منذ 
ايام مجده في 2004 حينما انهى الموسم 
دون هزيمـة واحدة ليفوز بلقبه الثالث 
عشـر فـي الـدوري الانجليـزي والذي 

كان اخر القابه حتى الان.
وكانت التشكيلة المميزة تضم وقتها 
لاعبين من عينة تييـري هنري ودنيس 
وباتريـك  بيريـس  وروبيـر  بيركامـب 
وفريـدي  ويلتـور  وسـيلفان  فييـرا 
ليونجبرج الذين كانوا جميعا يمتلكون 
السـرعة والقوة والقدرة علـى الابداع 
ورباطة الجأش وهي كلها خصال افتقد 

اليها الفريق في الاسابيع الاخيرة.
وقبل الخسـارة امام سوانزي اشار 
فينجـر الـى حقيقـة ان اربـع مباريات 

من سـت مقررة للفريـق في الدوري في 
ديسـمبر كانون الاول الجاري ستكون 
علـى ارض ارسـنال ولذلك فهـو يعتقد 
ان بمقدور فريقـه الحصول على بعض 
الدعـم المعنـوي لتقليـص الفـارق مـع 

اصحاب الصدارة.
لكن هزيمة يوم السـبت هـزت بقوة 
ثقـة الفريـق في نفسـه خاصـة بعد ان 
تلاعب به فولهام ايضـا لفترات طويلة 
من المباراة التي تعادلا فيها 3-3 الشهر 

الماضي.
ويحتل ارسنال حاليا المركز العاشر 
فـي الـدوري الانكليزي بعـد 15 مباراة 
متأخـرا بفـارق خمـس نقـاط المنافس 
اللـدود توتنهام هوتسـبير وبفارق 15 
نقطـة كاملـة عـن مانشسـتر يونايتـد 

المتصدر. ويـدرك فينجر انه يتعين على 
الفريـق تعديـل الاوضاع قبـل مواجهة 

وست بروميتش المتألق يوم السبت.
وقال فينجر «هناك مشـكلة بالطبع. 
الشـيء المهـم عندما تواجه مشـكلة ان 

تفعل شيئا لحلها.»
واضـاف «الشـيء الثانـي هـو مدى 
قدرتـك على القيـام بشـيء لحلها. اثق 
اننـا نملك الشـيئين معـا فلدينـا القوة 
وسـنفعل شيئا لحل المشـاكل. دعونا لا 

نسرف في الكلام.»
وتابـع لموقـع النادي علـى الانترنت 
«خسـرنا يـوم السـبت وبالطبع لسـنا 
سـعداء بهـذا الامـر. لكننا نملـك فريقا 
قويا لديه العزم والتصميم وسيكشـف 

عن معدنه في المباريات المقبلة.»

فريـق  أنهـى  اخـرى  جهـة  ومـن   
نيوكاسل الإنكليزي لكرة القدم سلسلة 
هزائمـه المتتالية التي امتـدت إلى أربع 
مباريـات بتغلبـه على ويجـان أتلتيك 
3/ صفـر ليبتعـد عـن منطقـة الهبـوط 

بمسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وسـجل ديمبا بـا هدفين لنيوكاسـل 
الهـدف  بيجيريمانـا  جايـل  وأضـاف 
الثالث للفريـق ، وهدفـه الأول للنادي 
، فيمـا طـرد  منـذ انضمامـه لصفوفـه 
اللاعـب ماينور فيجويـروا من صفوف 
ويجـان بعد مـرور 12 دقيقـة فقط على 
بداية المباراة ، حيث أشـهر حكم اللقاء 
مايك جونـز البطاقة الحمراء مباشـرة 
في وجـه فيجويروا بسـبب خطأ قوي 
بحق اللاعب بابيس سيسيه ، وتصدى 

بـا لضربة الجـزاء المحتسـبة بناء على 
هـذا الخطـأ مسـجلا هـدف نيوكاسـل 

الأول. 
وأضـاف بـا الهدف الثانـي لصاحب 
الأرض بعد تسـع دقائق أخـرى ، بينما 
سـجل بيجيريمانا هدف الفريق الثالث 

قبل 19 دقيقة على نهاية المباراة. 
وبهـذا الفـوز تقـدم نيوكاسـل إلـى 
المركـز 14 بترتيـب الـدوري الإنكليزي 
برصيـد 17 نقطة متقدمـا بفارق خمس 
نقاط عن المراكـز الثلاثة الأخيرة ، فيما 
تجمد رصيـد ويجان عنـد 14 نقطة في 

المركز 16 بالبطولة. 
واضطر با لمغـادرة الملعب قبل نهاية 
المباراة بعشر دقائق متأثرا بما بدا وأنه 

إصابة بشد في أربطة الساق. 

فينجر: ارسنال يعاني مشكلات لكني أستطيع حلها 

■ مدريــد ـ د ب أ: رغــم أن رحيل 
عــن  مورينيــو  جوزيــه  البرتغالــي 
منصــب المديــر الفني لنــادي ريال 
مدريد حامل لقب الدوري الأسباني 
لكرة القــدم مازال مســألة تكهنات 
إلا ان وســائل الإعــلام الأســبانية 
عــن  لتتحــدث  الثلاثــاء  خرجــت 
الخليفة المحتمل لمورينيو في النادي 

الملكي. 
الإعــلام  وســائل  ورشــحت 
الأسبانية يواخيم لوف المدير الفني 

للمنتخب الألمانــي والإيطالي كارلو 
باريــس ســان  انشــيلوتي مــدرب 
جيرمــان ومارســيلو ليبــي المدرب 

السابق للمنتخب الإيطالي. 
وكتبت صحيفــة ماركا أن «لوف 
وانشــيلوتي» همــا الأقــرب لعقــل 
فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد. 
بينمــا لــم تســتبعد صحيفة «ال 
بايس» رحيــل مورينيو قبــل نهاية 
ليبــي  ورشــحت  الحالــي  الموســم 

لخلافته. 

الصحف الاسبانية:
 انشيلوتي ولوف وليبي مرشحون 
لخلافة مورينيو في ريال مدريد 

قبل بداية الموسـم بمدينة ترينتو الإيطالية ولكنه 
اختفى فجأة. 

وأعلن النـادي البافـاري عن اختفائـه بالفعل 
قبـل أن تجـده الشـرطة الإيطاليـة بعد 14 سـاعة 
من الاختفاء حيث بـدا عليه «الارتباك والذهول». 
وعلى مـا يبدو أن مولر حاول العـودة من إيطاليا 

إلى ميونيخ بسيارة أجرة. 
وحـرص بايـرن مجـددا علـى حمايـة نجمـه 
الأسـطوري مـن الملاحقـات الإعلاميـة والإزعـاج 
فأعلـن النادي أن مولر «ذهب ليسـير قليلا» ولكن 

حالة مولر أثارت اهتمام ألمانيا كلها. 
وذكـرت صحيفـة «دي فيلت» الألمانيـة في هذا 

الوقت :»الأمة تئن مع المدفعجي». 
وكانت مسـيرة مولر تاريخا للمشاعر الفياضة 
التـي انتقلـت مـن أمجاد كـرة القـدم العالميـة إلى 

إحباطات الاعتزال وإدمان الكحوليات. 
وولـد مولر بمدينة نوردلينجـن بولاية بافاريا 
فـي الثالـث مـن تشـرين ثان/نوفمبـر 1945 بعـد 
شـهور قليلة من هزيمـة ألمانيا في الحـرب العالمية 

الثانية. 
وصنعـت أهداف مولر تاريخـا مرموقا في عالم 
كرة القدم وسـاهمت بشـكل كبير فـي فوز منتخب 
ألمانيـا الغربيـة بلقبـي كأس أوروبـا 1972 وكأس 

العالم 1974 . 
كما قـاد مولر فريق بايرن للفـوز بلقب الدوري 
إضافـة  مـرات  أربـع  (بوندسـليجا)  الألمانـي 
لأربعـة ألقـاب أوروبيـة ولقـب واحـد فـي كأس 

انتركونتيننتال. 
الولايـات  فـي  قضاهـا  قليلـة  سـنوات  وبعـد 
المتحـدة ، عاد مولـر إلى ميونيخ فـي 1985 ووجد 
نفسـه بلا وظيفة وبـلا هدف في الحيـاة. ولذلك ، 
هرب مولر إلـى عالم الكحوليات ممـا دفع زوجته 

لمحاولة الانفصال عنه. 
وصـرح مولـر قبـل سـنوات ، قائـلا :»عانيـت 
، عانيـت كثيـرا.. لا أود الخـروج مـن هـذا بـدون 

أصدقائي». 
والحقيقة أن أصدقاءه في بايرن ميونيخ وقفوا 
إلـى جـواره وحرصوا علـى مسـاعدته. وحرص 
أسطورة كرة القدم الألماني فرانز بيكنباور وأولي 
هونيس الرئيس الحالي لنادي بايرن على علاجه 

كما قدموا إليه وظيفة في 1992 . 
وقال مولر ، عن فترة العلاج والنقاهة ، :»الأيام 
الأولـى كانت في غاية الصعوبـة ولا أتمناها حتى 
لألـد أعدائـي.. كانت جحيمـا حيث كنـت أتعرض 

للتقييد في السرير». 

ورغـم ذلك ، نجـح بايرن ميونيـخ وعائلته في 
مساعدة هذا الأسطورة. 

ولم يتناول مولر كحوليات منذ 21 عاما. وقالت 
زوجتـه أوتشـي :»لـم يتنـاول الكحوليـات ولـم 
يتناول حتى الشـيكولاتة التي تدخل الكحوليات 

في صناعتها». 
ولم يسـجل مولـر الكثير مـن الأهـداف التي لا 
تـزال بين أجمـل الأهداف فـي تاريـخ اللعبة ولكن 
مسـيرته ، مثـل مسـيرة بعـض المهاجمـين الألمان 
الآخريـن ، جسـدت الطبيعـة المهيمنة لكـرة القدم 
الألمانيـة ومواهـب التهديـف واقتنـاص الأهداف 

داخل منطقة الجزاء. 
وقال مولر :»إنه شـيء لا يمكن تعلمه. لا يمكنك 
أيضـا تعليمه إلى الشـبان. يتعـين أن تكون لديك 
وأن  سـريعا  فعلـك  رد  يكـون  وأن  الموهبـة  هـذه 
تستطيع تسـديد الكرة بالقدمين. اعتدنا أن تكون 
كـرة القدم هـي كل ما نملكـه. تركنا المدرسـة وكنا 

نلعب كرة القدم حتى يحل الليل». 
ورأى مولـر أن بعض أرقامه القياسـية سـتظل 
«صامـدة للأبـد» مثـل رقمـه القياسـي فـي عـدد 
الأهـداف التي يسـجلها أي لاعب بالبوندسـليجا 
حيث أحرز 40 هدفا لبايرن في موسـم 1972/1971 

 .
وظل رقمه القياسي في عدد الأهداف خلال عام 
ميـلادي واحد (85 هدفا فـي 1972 ) صامدا لأربعة 
عقـود كاملـة شـهدت أجيـالا عديدة مـن اللاعبين 
والنجوم الرائعين ولكن ميسـي نجـح في تهديده 

أخيرا. 
وسجل ميسي 72 هدفا لبرشلونة و12 للمنتخب 
الأرجنتيني وما زالت أمامه أربع مباريات باقية في 
العام الحالي ليحطم هذا الرقم من خلال تسـجيل 

الهدف رقم 86 . 
وسبق لميسي /25 عاما/ أن حطم أرقاما قياسية 
أخـرى لمولر عندمـا أنهى الموسـم الماضـي برصيد 
72 هدفـا لبرشـلونة في مختلف البطـولات بفارق 
خمسـة أهـداف عـن الرقم القياسـي لمولـر والذي 

سجله مع بايرن ميونيخ في موسم 1973/1972 . 
وصرح مولر ، إلى صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
الأسـبانية الرياضية في ذلك الوقـت ، قائلا :»إنه 
فخـر لي» في إشـارة إلى أن ميسـي هـو من حطم 

رقمه القياسي. 
وقال مولر ، الذي تعلم العديد من الدروس على 
مـدار حياتـه الحافلة بالانتصـارات والإخفاقات ، 
:»الأرقام القياسـية تصنع لتتحطم وليست لتبقى 

خالدة.. لا يمكنك إيقاف الزمن». 

دانييل آجير نجم ليفربول (يمين) ينفرد بالكرة في قفزة عالية ويراقبه نجم ساوثهامتون جاستون راميرز

خوسيه ميجيل جونزاليس ، الشهير بميتشل
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لو حاولنا تفكيك المشـهد السياسـي في مصر، فإن بعض جوانب المشهد لا 
توحي كثيراً بالبراءة، بل ربما تعيد إلى الأذهان بعض مشاهد خمسينات القرن 
الماضي، حين أطاحت مظاهرات شـعبية، مشـابهة لتلك التي تجري في الساحة 
المصريـة، بمحمد مصدق رئيس وزراء إيران، الذي أطاح بالشـاه، وأمّم النفط ، 
ثم كشـف أحد ضباط المخابرات البريطانية، ان محرك تلك المظاهرات كان شيخ 

زعران طهران، واسمه شعبان جعفري، بترتيب مع المخابرات البريطانية!
الاستعمار لا يغير أساليبه كثيرا، فإذا فشل الطرًاد الحربي، فحصان طروادة 
جاهز، الا أنهم هذه المرّة، اسـتخدموا شيئاً للتمويه! وتتمة المسلسل جاهزة، إذ 

يتم دفع أحد ضُبّاط الجيش لتصدر المشهد بحيث يبدو في صورة منقذ!
أنـا اشـك أن تداعيات حرب غـزّة، تقف بصورة رئيسـة، وراء هـذا التداعي 
غيـر البريء، فالاتجاه الذي أشّـرت فيه البوصلة المصريـة، لم يعجب أصحاب 
الحمـار، الذين تبيّـن أنّهم كُثرُ، ومن هنـا كانت تصريحات إبـداء القلق، والتي 
جـاءت متزامنة، من المانيا وبريطانيا وأميريكا، والتي أضافت إلى إبداء القلق، 
مطلبـاً آخـر، وجهتـه مباشـرة إلى الرئيس مرسـي، وهـو النزول علـى الرغبة 
هُ أصبح في صف، والرئيس وحده في الصف الآخر! الشعبية، وكأن الشعب كُلُّ

لا أستطيع أن أخمن كيف سيدير الرئيس مرسي المشهد، وإن كانت كل خطوة 
سـيتخذها، سـتوصم حتماً بالدكتاتوريـة والتفرد، فالخصـوم حوله كثيرون، 
ويبدو أن مؤسسـاتهم متماسكة وعصية على الإختراق، في تضامن واضح ضدّ 
الإخوان المسلمين، والرسالة بليغة في الهجوم على مؤسساتهم وإحراقها، دون 
أن تبدي القوى السياسـية المعارضة، انزعاجها أواسـتنكارها، في ما بدا وكأنه 

إقرار، أوشماتة، أو شدٌّ على الأيادي!
أعتقـد أن إطـلاق القوى العمياء من عقالها، سـيقود إلى مشـهد أكثر دموية، 
وارتفـاع فـي أعـداد الضحايا، وهو ما تراهـن عليه بالفعل بعـض القوى، حتى 
تُدلـل علـى فشـل الرئيس، وتنسـلُّ من خـلال الفوضـى، وهو المدخل الأسـهل، 
لـكل من يحركه الطمع في السـلطة، وانتهاز الفرصة للانقضـاض عليها! فهناك 
أصـوات تدعـو إلى تجنب الحـرب الأهلية، بطريقـة تغري باسـتحضارها أكثر 
ممـا تنفر منهـا، وهناك تغريدات تغازل الجيش، وبعـض الفضائيات التي تقف 
وراءها أنظمة نفطية، كشفت عن وجه سافر لا يتورّع عن صب الزيت على النار، 
وأحمد شـفيق زعق من مكمنه، ملوحاً بالبترو دولار، الذي ربما يسـيل له لعاب 
البعض! الإخوان في محاولة لعقلنة الأمور أمسـكوا عن الخروج، وهو إمسـاكٌ 

مؤقـت، فـي مراهنـة على عامـل الوقـت، وانطلاقا مـن اعتقادهـم أنّ متظاهري 
المياومة لن يصمدوا فوق أيّام قليلة، لأن جيوب الدافع سـتفرغ، وينفض أتباعه 

من حوله!
مـن المفارقة أن هذه البانورمـا الدموية تتزامن مع ذكرى العاشـر من محرم، 
وهو اليوم الذي باع فيه أتباعُ الحسين رأسه بالدرهم والدينار! الرمزية لا تغيب 
عن المشـهد أيضاً، فـ»محمد محمود» في التاريخ السياسـي المصري، هو رئيس 

الوزراء، الذي ألغى الدستور وحلّ البرلمان في عشرينيات القرن الماضي!
فـإذا مـا أسـلم المصريـون وطنهـم، أو ذبحـوا آمالهـم علـى مذبـح العداوة 
والبغضـاء، فسـيوقعون صـك عبوديتهم بأيديهـم، من حيـث أرادوا الخلاص 
منهـا! ويعـودون للحظيرة من جديد! «والله غالب على أمـره ولكنّ أكثر الناس 

لا يعلمون».

                                                                                                                                                                                
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

■ انتهجـت بعض الأحزاب السياسـية والتيارات العلمانيـة والنخب نهجاً 
يعـارض كل مـا هـو إسـلامي، وناصبت العـداء للأحزاب المحسـوبة علـى تيار 
الإسـلام السياسـي، اعترضـت بقصـد أو بـدون قصد علـى المكاسـب الثورية، 
وذلك يرجـع إلى مصالح حزبية ضيقة ومصالح شـخصية، ومخططات داخلية 
وخارجيـة، مـع أننـا في حالة ثوريـة لها طابعهـا الخاص تسـتوجب اتحاد  كل 
القوي السياسـية والثورية، من أجل إنجاح الثـورة ومن أجل إعادة بناء مصر 

ما بعد الثورة.
 ونـرى ذلـك واضحاً فـي مواقف بعـض الاحـزاب وبعض القضـاة والنخب 
ومندوبـي العلمانية في مصر، منـذ بداية المرحلة الانتقاليـة حتى أزمة الإعلان 

الدستوري، الذي اصدره الرئيس محمد مرسي، ومن أهم هذه المواقف:
- مطالبة النخب والعلمانيين المجلس العسكري بمد الفترة الانتقالية وبقاؤه 
في سـدة الحكم لمدة عامين، وذلك لسـد الطريق أمام فوزالأحزاب ذات المرجعية 
الإسلامية في الانتخابات، وتزعمت المستشارة «تهاني الجبالي» بعض القضاة 

الذين طالبوا بذلك.
-  بعد فوز التيار الإسـلامي في انتخابات مجلس الشـعب لم تحترم النخب 
وبقية الاحزاب اختيار الشـعب، وهاجموه في تصريحاتهم في الفضائيات، بل 
وصل الأمر إلى التطاول بوصفهم (الشعب غير مؤهل للديمقراطية وغير ناضج 

سياسياً).
- الترحيب بقرار المحكمة الدسـتورية العليا حل مجلس الشعب المنتخب من 
قبل الشـعب، وكان هذا المجلس من أول مكتسـبات الثورة، وقـرار المحكمة قرار 
سياسي لمنع الشعب من ممار سة سلطاته، وإعطاء سلطة التشريع الى المجلس 
العسـكري الذي عينـه المخلوع مبارك، مما يعني الالتفـاف على الثورة (مجلس 
الشـعب الـذي انتخبه الشـعب بعد ثـورة 25 ينايـر يقوم بحله قضـاة المحكمة 

الدستورية المعينين من قبل مبارك).
- انحيـاز النخب وبعض من زعمـاء المعارضة وبعض الأحزاب الى مرشـح 
الفلول «احمد شـفيق» في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، بل وص  بهم 

الأمر الي
الابتزاز السياسي وعقد الصفقات الخاصة.

- بعـد نجـاح الدكتـور مرسـي بمنصـب الرئاسـة قامـوا بـدور المعارضـة، 
ولكنـه دور جديـد في تاريـخ المعارضة السياسـية حيث انحصـر دورهم بعدم 
الرضـا الدائم، بل وقـام بعضهم بتلفيق التهم الباطلة للنيل من شـخص رئيس 

الجمهورية، ولم يتركوا للرئيس
 فرصـة للعمـل ووقفـوا حائـلاً أمـام تنفيـذ برنامجـه السياسـي الداخلـي 
والخارجي خوفا من تصاعد شعبيته،، وخوفا من نجاحه بعد أن نجح في وضع 

مصر في المكانة اللائقة لها عربيا وأفريقيا ودولياً.
- الهجـوم علـى قـرارات إقالة المجلـس العسـكري وإلغاء الدسـتور المكمل، 
رغم نقدهم السـابق للدكتور (محمد مرسـي ) ووصفـه بالضعيف، وأن المجلس 
العسـكري هو مـن يدير البـلاد، ورغم أن من رفض الترشـيح للرئاسـة «محمد 
البرادعـي» بحجة أن الرئيس ليس لـه صلاحيات كاملة هاجم هـذه القرارات، 
بحجـة أن بهـذه القـرارات سـتكون بيـد رئيـس الجمهوريـة كل الصلاحيـات 

والسلطات.
- الهجـوم علـي الجمعيـة التأسيسـية للدسـتور مـع أن مـن يمثلـوا التيار 
الإسلامي فيها لم يتجاوز 41 ٪ من مجموع الأعضاء،  ولم يكن اعتراضهم علي 

تعديل بعد القواعد او النصوص الدستورية ولكن لإرباك المشهد السياسي.
- اعتراضهـم على إقالة النائـب العام مع العلم أن من عينـه في هذا المنصب 
مبـارك المخلوع، وأنه لم يقم بواجبه في قضية موقعة الجمل، مما أثر على سـير 

العدالـة وأدى ذلـك إلـى بـراءة المتورطين فـي هذه القضيـة، ولم يحاسـب أي 
مـن المتهمـين في قتـل المتظاهرين حتي الآن ممـا يعد انقلاب علـى الثورة وعلى 

المكاسب الثورية.
-  وقـوف بعض أحـزاب المعارضة والقضـاة والفلول في خنـدق واحد وفي 
تحدي سـافر ضد الثورة، ووصل التحدي أن ' توفيق عكاشـة ' أحد أقطاب إعلام 
الفلـول صرح أنه سـيتظاهر مع أصدقـاؤه الثوار في جمعـة ( مصر مش عزبة ) 

الموافق 10/19/ 2012.
وشـاهد الجميـع على الفضائيات هذا التجمع وسـمعوا السـباب والشـتائم 
التـي أصبحت من أهم ما يميز أحـزاب المعارضة المصرية (وكانت البداية لظهور 

تحالف الفلول والنخبة ومندوبي العلمانية وبعض القضاة).
- الاعتراض على الإعلان الدسـتوري الذي اصدره الرئيس (محمد مرسي) 
حتـي يتمكن من إعـادة محاكمـات (مبارك) وجميـع المتورطين في قتـل الثوار، 
وتطهيـر القضاء بعد أن اصبح خـط الدفاع عن النظام السـابق، مع أن الإعلان 
الدسـتوري مؤقـت وينتهـي العمـل به بعـد انتخاب البرلمـان، رغـم أن الإعلان 
الدسـتوري حصل على أكثر من 70 ٪ في استطلاعات الرأي، ويرحب ويوافق 

عليه معظم المصريين.
- تأليب بعض القضاة وإقحامهم في الامور السياسـية، وظهر ذلك في سـير 
العدالـة وعدم صدور أي أحكام في قضيا قتل الثوار، وحل المحكمة الدسـتورية 
لمجلـس الشـعب، والتلويح بحل لجنة وضع الدسـتور وحل مجلس الشـورى، 
بـل وصل الامـر أن «تهاني الجبالي» نائـب رئيس المحكمة الدسـتورية صرحت 
اعلاميـاً: بعدم شـرعية الاعلان الدسـتوري وعدم شـرعية رئيـس  الجمهورية 
المنتخـب من قبل الشـعب، وهذا تطـاول على إرادة الشـعب من القضـاة الذين 

عينهم مبارك.
 - القيـام بالتضليـل الإعلامـي ووصـف اول رئيس منتخب بأنـه يصنع من 
نفسـه ديكتاتورا بالإعلان الدسـتوري، وقاموا بالاتحاد مـع الفلول ولأول مرة 

يمتلئ (ميدان التحرير) بالفلول ورموز الحزب الوطني المنحل.

حمدي أبو دغيد - فرنسا

قسوة المتحضرين
 

■ من أين لنا كل هذه القسـوة التي ملكت 
علينـا حياتنـا، وتغلغلـت في نفوسـنا حتى 
صارت هي الشيء الأكثر حضورا الآن؟! أهي 
مـن الأنانية المريضـة وحب الـذات وكراهية 
الآخر؟ أم تراها جـراء الفقر والحرمان الذي 
قـد يحـول البشـر إلى حجـر، أم إنـه ضعف 
الايمـان الـذي يجعـل القلوب كالحجـارة أو 

أشد قسوة؟
قسـوة القلـوب غالبا ما تكـون عقوبة من 
الله كمـا يعلمنا الأدب القرآنـي الرفيع» فبما 
نقضهـم ميثاقهـم لعناهـم وجعلنـا قلوبهـم 

قاسية».
إن مجتمعنا المصري من أقدم- إن لم يكن 
أقدم- المجتمعات التي عرفتها البشـرية على 
الإطلاق، فلماذا استبدلنا الجهالة بالحضارة 

، والأثرة بالإيثار والفوضى بالنظام؟!
يدهـش المـرء من كـم الأحقـاد والمشـاعر 
السـلبية التـي يكنهـا بعضنـا للآخر،حتـى 

تحولت الحياة إلى ما يشبه الجحيم.
القسـوة الآن تتخـذ صورا عديـدة غريبة 
على مجتمعنا الأقدم في العالم، منها انتشـار 
ثقافـة الانتقام والسـب والكراهيـة، وأصبح 
أن  برغـم  بالجميــــــع،  يتربـص  الجميـع 
ديننـا وتراثنـا وتقاليدنا تعلمنـا «أن يد الله 
مـع الجماعـة» و»الله فـي عون العبـد ما دام 
العبـد فـي عـون أخيـه»، «ولا يؤمـن أحدكم 
حتى يحـب لأخيه ما يحب لنفسـه» و «تأبى 
الرمـاح إذا اجتمعـن تكسـرا.. فـإذا افترقـن 

تكسرت آحادا
 الأمور التـي تدعونا إلى التواد والتراحم 
أقوى من التي تدعونا إلى الصراع والتقاتل.

تجمعنـا الحياة الواحدة التي نعيش فيها 
ضيوفا وعابري سبيل- نتألم فيها، ونواجه 
المرض والفقر والألم، والفراق، نسعد ونأمل 

حينا ،ونشقى ونيأس أحيانا.
ويجمعنـا مصيـر واحـد، وهـو المـوت ثم 
البعث والنشور والحساب، لتجزى كل نفس 
ما كسـبت في يـوم مجموع له النـاس، وذلك 

يوم مشهود.
لا شـيء يهدد مجتمعا مـن المجتمعات مثل 
التفرق والتشـرذم، وانتشار روح القسوة و 
الكراهيـة والعداوة في نفـوس أبنائه، وهي 
- للأسف - ما نراه الآن في مجتمعنا صباح 

مساء.
المعارضـة يجـب أن تعمـل وتنقـد بذهنية 
المعـارض لا بذهنيـة الخاسـر، وشـتان بـين 

العقليتين.
أهم مبـدأ من مبـادئ بنـاء المجتمعات هو 
مبـدأ المشـاركة ، وهو أن يـؤدي كل فرد عمله 
من تلقاء نفسه طوعا وحبا، ولا ينتظر جزاء 
ولا شكورا، ولن تتحقق هذه المشاركة ونحن 
علـى ما فيه من نزاع وشـقاق، وبأسـنا بيننا 

شديد.
كل هـذه القسـوة التـي مـلأت حياتنا هي 
دليل إدانة لجهات عديدة تخلت عن أدوارها، 
إدانـة للبيـت الـذي غـاب ، ولرجـال الديـن 
الذين فقدوا، ولوسائل الإعلام التي فسدت، 

وللمدارس والجامعات التي ضعفت.
تفيـض النفـس حسـرة على مجتمـع كان 
يومـا ما مثالا للتـواد والتراحـم والتعاطف، 
فآل إلى ما آل إليه من تشرذم وفرقة وشقاق. 
مجتمع غابت عنه الرحمة، تحق عليه النقمة، 

ولا يظلم ربك أحدا.
محمود القيعي

■ مجلس النواب هو احدى سـلطات الدولة التي تمثلنا 
وتحافـظ على مصالحنا أمام السـلطة التنفذيـة ويجب ان 
يكـون لهـا كل الاحتـرام.. ولولا لهذا ما سـعى الشـعب إلى 
ايصال مجموعة من النواب ثمثلنا وتقوم بواجبها المطلوب 
حسب الدستور لتعزيز مبدأ التوازن والفصل بين السلطات 
وتزيد من قـدرات وامكانيات البرلمان، وهذا محل اتفاق كل 

القوى السياسية العراقية.
لماذا سـلك مجلس النواب العراقي سـلوكيات إلى حد ما 

متناقضـة مـن نفس القضيـة، فمن جهـة نراه مع 
محاربـة الفسـاد والفاسـدين وفي فترة 

ترى  انه تخلى عنها اخرى 

بحجة ان ليست لدية اثباتات وادلة كاملة كافية للمتابعة.
اخفاقات البرلمان لا تعـد ولا تحصى وخير دليل واخطر 
ملف هو ملف صفقة شـراء الاسلحة الروسية العراقية اين 
وصـل التحقيـق الجواب ما زلنـا نجمع ادلة حـول القضية 

متناقضات اخر بحاجة إلى تفسير؟
فمن المسـؤول عن سـلوك اعضـاء مجلس النـواب! لماذا 
يحرج نفسه بهذه الطريقة؟ إن ما حصل يوم امس من توتر 
داخل قبة البرلمان ووصول الامر إلى حد الاشتباك بالايدي 
بين اعضـاء دولـة القانـون والعراقيـة يمثل مدى 
الفشـل والنتافس والصراع بين السياسيين 
انفسهم ويتطلب البحث والنظر مجددا 
بسـلوكيات البرلمـان برمتـه واعني 
بالسـلوكيات والمخرجـات التـي 
ثمثـل القـرارات والتوصيـات 

واخـلاق السـادة النـواب. واليـوم واحد من عشـرة فقط 
يثق بهـذا المجلس الحالـي الهزيل الذي اوصل رسـالة إلى 
كل العالم تحذيرية عن مسـتقبل السـلطة التشـريعية في 
العـراق، فنحـن بحالة تراجـع الثقة بكل الجهـات الاخرى 
بالبلـد مـع الاسـف.  إن اسـمترار البرلمـان العراقـي فـي 
نهـج الاهمام من فسـاد مالـي واداري الذي يمارسـه رجال 
متنفذون داخل الحكومة والتلوح بالمحاسبة من اجل كسب 
الوقـت سـيكون له كلفـة باهظة لأنـه مبني علـى تقديرات 

خاطئة خاصة وان العراق مقبل على انتخابات. 
واعتقد ان مسـتقبل العراق مرتبط بنوع المجلس القادم 
لان المجلس الحالي لم يقدم شـيء فهو سـيبقى دائما الحل 

الاخير وحصن للمواطن.
وبالتالـي فان مسـتقبل الاصـلاح اذا ظل بيـد الحكومة 
وحدهـا دون تتدخل مجلـس النواب بقرار حـازم بالتأكيد 
سـيذهب مهب الريـح، والاخطر أن سـيناريوهات الجهات 
الرسـمية قـد تؤدي إلـى حالة غيـر متوقعة قد ينـدم عليها 

الجميع.
احمد محمد الفراجي

النخب والفلول والقضاة.. ومكتسبات الثورة

اشتباك بالايدي بالبرلمان العراقي

الدور لمرسي الآن 
وليس لساحة التحرير

■ ناضل الشــارع الثوري المصري بــكل أطيافه طوال ما يقــرب من عام حتى 
توصّــل الى اســقاط رأس الهــرم لهيكلية نظــام الرئيس الأبدي حســني مبارك 
وانتخــاب رئيــس الثــورة الاول، الدكتــور محمــد مرســي. فانتقلــت مصر، بين 
ليلــة وضحاها، من نظام حكم رعايــة المدن، الى نظام حكــم رعاية الأرياف. وقد 
تطلّــب ذلك بداية، ابعــاد نفوذ ضباط المجلس العســكري الأنتقالــي الذين ألفوا 
رغــد العيش ورفاهيته فــي المدن، بدعم من أصحاب رؤوس الاموال والشــركات 
المتعــددة الجنســية، واعادتهم الى الثكنات، من أجل اعــادة تأهيلهم للقيام بدور 
وطني أمني طالما غفلوا أو تغافلوا عنه بســبب اتفاقيات كامب ديفيد المشــؤومة 
مع الكيان الاسرائيلي الغاصب. وعليه، أحسّ هؤلاء بالخطر الداهم على نفوذهم 
وامتيازاتهــم التــي رسّــخها مفهوم تــوارث الحكم لذريــة مبارك، فرعــون القرن 
العشــرين. لا بد هنا من التطرّق الى خلفية الرئيس مرسي الاجتماعية التي نشط 
فيها الاخوان المســلمون في الريف المصري وقدموا الرعايــة الصحية والتربوية 
والدينيــة، في زمن اهمال نظــام مبارك الكامل لهذه الفئــات الفقيرة. مع العلم أن 
مبــارك كان يدرك دعم دول الخليج المالي للاخوان في مصر، ولكنه لم يدرك انهم 
سيكســبون عطف ودعم الفئات الشــعبية التــي يوفّرون لهــا مختلف الخدمات 
الاساســية عندما تحين الساعة الى دعوتهم أســقاط نظامه الفاسد. ماذا يضير 
مصــر عندما يحكمها رجل من الاخوان المســلمين عمل وجاهد من أجل مســاعدة 
ونصــرة الفقراء والمعوزين مــن بني جلدته. ماذا قدّمت فنادق ومتنزهات شــرم 
الشــيخ لعامــة المصريين! لا بل انّها ســرقت عظمــة القاهرة ورونقها السياســي 
والشعبي العربي، واســتبعدته عن القضايا العربية وشجونها، المغروسة عميقا 
في الشخصية المصرية العربية. ثم ماذا يمكن الرئيس مرسي فعله لتحقيق العدالة 
ونشــر العدل بين الناس ويداه مكبلتان بأغلال القضاة - أيتام مبارك في النظام 
القضائي، الذين لم يصحوا طوال  فترة حكمه التعسّفي. ماذا قدّم هؤلاء القضاة 
الرافضــين قرارات الرئيس مرســي الاخيرة، لضحايا العبّــارات، ومن ادانوا من 
الجناةّ! من حق الرئيس مرســي أن يقيل النائب العــام ال»مباركي» ويعيّن بديلا 

عنه. أنه لم يعيّن نفسه في هذا المقام، فكيف يدّعون أنه يريد أن يكون فرعونا! 
لو انتخب رئيســا لمصر غير الرئيس مرســي، وكان من غير الاخوان المسلمين، 
هل كان ســيبقي النائب العــام المقال في منصبــه! كفاكم جورا ايهــا الرافضون 
قــرارات الرئيس المصــري الجريئة. لا تزرعوا بــذور الفوضى الخلّاقــة فيما بين 
الشــعب المصري العظيم. هنيئا لمصر في بدايات نجاح ثورتها الشــعبية المجيدة. 
ان دروب الثورة طويلة وشــاقّة. اعطوا الدكتور محمد مرسي ثقتكم، ولا تضيعوا 
فــي مبادىء الفصــل بين الســلطات وحرية الــرأي والتعبيــر والديمقراطية هي 
الحل. انها لن توفّــر لكم «الطعمية»، او العلاج لابنائكم.  ان عملية مكافحة الوباء 
الســرطاني المتفشّي في مخـــــتلف شــرايين الوطن،  طوال ثلاثة عقود من حكم 

حسني مبارك، يتطلّب منكم التضحيات ونكء الجراح.
 أمّا اذا انتهى حكم مرســي بعد اربع ســنوات من حكمه علــى غير ما تصبون، 
فلن يكون حينها الشــعب المصري العظيم ســوى بالمرصاد لمحاسبته واسقاطه، 
لا خوف على مصر بعد الآن سوى من  ثوّار الفايسبوك وتويتر, ايتام الامبريالية 

المتجددة وشيوخ البترودولار.
سعد نسيب عطاالله - لبنان

لماذا يصورون الاردنيين
 على انهم مرتزقة؟

■ غريبــة هي بعض التصريحات من شــخصيات رفيعة المســتوى لها باع في 
السياسة والفكر والتي تخرج عن سياق الدبلوماسية واللياقة المعهودة في حوار 
المعارضــة والآخر وتكرر ما تتناقلــه الصحافة الصفراء والأقــلام المأجورة التي 

تخون من يخالف وتسبل الولاء والانتماء على من يسير في ركاب السلطة!
غريبة أن يخرج ساســة بلدنا خارجه ليصوروا لشعوب العالم المتحضر طيفا 
عريضــا من الشــعب الأردني كمرتزقة بــلا أخلاق ولا مبــادىء ولا عقل يطبلون 
ويزمــرون لمــن يدفع لهم أكثــر دون فهم ولا شــرف ولا مــروءة ليخرجوا هم من 

الذنب والمساءلة ويلقوا باللائمة على غيرهم! 
غريبــة أن يســتطيع كبار ساســتنا ومفكرونا أن يناقشــوا ويحللوا أوضاعنا 
للعالــم كله بينمــا يحلقون للشــعب على الناشــف ولا نراهم علــى طاولة نقاش 
أو مائــدة مســتديرة أو مبادرة حــوار واصلاح، بل يرفع رئيس الوزراء الأســعار 
ويتصدر مشهد البؤس والمهانة لوحده مع انه في حقيقة الأمر لا يستطيع تحريك 
إصبعه من ذات نفســه! لا نعرف كيف نفســر تصريــح أن الحراكيين يتلقون200 
دينار للمشــاركة في المســيرات ســوى في خانة المضحك المبكي الــذي نحتاجه 
أحيانــا كي نخفف مــن أوضاعنا ونفوســنا المحتقنة جراء خيبتنــا من الاصلاح 

الرسمي الذي تمخض عن سراب بقيعة!
بودنــا أن نعــرف كم تلقى قيــس العمري قبــل أن يخرج ليضحــي بحياته من 
أجــل وطنه؟ لا بد أن شــباب حراك الطفيلة في صدد إكمــال المليون الأول فهم لا 
يقصرون من ناحية المسيرات غير أنهم بحاجة أيضا الى حساب إجازات السجن 
كــي تدخل ضمن الدعــم الذي يتلقونه من الحــراك حتى يتحملوا ما لا يســتطيع 
تحملــه الا شــخص معجون دمــه ولحمه بحــب الأردن؟ أمــا الطالب تقــي الدين 

الرواشدة سينتقل الى المدارس
التي تتقاضي أقســاطا ألفية بعد مشاركته بالمسيرات وسجنه وسينضم الى 
لائحــة أصغر أغنياء العالــم! أما المعلمون فلهم حســاب فوق العــادة فقد عطلوا 

وأضربوا لأجل عيون الحراك! 
فبالله يا راعي الحراك علمنا أين مكتب تقديم بدل الخروج في المسيرات لنقف 
عليــه بــدل مكاتب الدعم الحكومــي، وانضموا يا أهل الأردن فيبــدو أن هناك من 
يدفع أكثر من الحكومة!! علمنا لماذا يشبه من يخرجون في مسيراتك أغلب الشعب 
الأردنــي المنتوف الريش ولا يبدو عليهم أثر 200 دينار التي تدفعها لكل مســيرة؟ 
أم أنــه التمويه والتضليل؟ علمنا لماذا يشــارك في مســيراتك من ضيق عليهم في 
العمل والتعيين ونيل حسن السيرة والسلوك ما دام حالهم فوق الريح وتستطيع 
الإنفــاق عليهم بمائتي دينار مقابل المســيرات؟ لماذا لا تدعــم موازنة الحكومة يا 

راعي الحراك بما أنك تستطيع تقديم 200 دينار لمن يشارك في مسيراتك؟
إن أســوأ مــا قد يقوم به مســؤول تجاه بلده هو إشــاعة مثل هــذه الصور عن 
شــعبه مهمــا بلغت درجــة الخلافات فهو لا يشــوه صورة الشــعب فحســب بل 
الوطن كلــه! إن هذه التصريحات تأتي ضمن الحرب الإعلامية لشــيطنة الخصم 
والتقليــل منــه وتجريمه وتلطيخ ســمعته وهي كمثل الإشــاعات التي انتشــرت 
أثنــاء الثــورة المصريــة أن المتظاهرين في التحريــر يصلهم كل شــيء ووجبات 
الدجــاج والكنتاكــي وأنهم مدعمون مــن أمريكا وغيرها ولكنــي وكل الحراكيين 
نقــدم اعترافــا صريحا علنيــا وعلى الملأ لنزيل كل الشــبهات بأنهــم اخطأوا في 
الحســبة فالمدفوع أكثر بكثيــر من مائتي دينار وهذا هو ســبب الاصرار والنفس 
والهمة والعزيمة على الاستمرارية، هناك من يدفع أكثر ولا مجال لأحد أن يزاود 
عليه، لقد عرفه الحراكييون كما عرفه من قبلهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله 
عنــه يوم أصابت المســلمين المجاعة فــي عام الرمادة في زمن أبــي بكر رضي الله 
عنــه، فقدمت لعثمــان ألف راحلة برا وطعاماً، فغدا التجــار عليه فقالوا: بلغنا أنه 
قدم لك ألف راحلة برا وطعاماً، بعنا حتى نوســع به على فقراء المدينة، فقال لهم 
عثمان: كم تربحوني على شــرائي؟ قالوا: العشرة اثني عشــر، قال: قد زادوني، 
قالــوا: من زادك ونحــن تجار المدينة؟ قال: زادوني بكل درهم عشــرة! هل عندكم 
زيادة ؟ قالوا: لا. قال: فأشهدكم معشر التجارة أنها صدقة على فقراء المدينة باع 
للمســلمين واشــترى الله وقبل منه وبشــره بقبول بيعه من قبل المصطفى صلى 
اللــه عليه وســلم «ما ضر عثمان مــا عمل بعد اليوم، اللهــم ارض عن عثمان فإني 

عنه راض».
لقد باع الحراكييون والإصلاحييون أنفســهم للــه والوطن وهذه بيعة لا تُكال 

وســدد بميزان ولا يزاود عليها أحــد، فاللهم تقبل منهم  واحفظهــم 
خطاهم واحفظ الأردن عزيزا قويا.

 د. ديمة طارق طهبوب

هل يصبح مرسي «مصدق» آخر؟

كشمير.. ارض الربيع بلا ربيع
على جبال يزيد ارتفاعها على 4 الاف مترا فوق سطح البحر  
اندلعت ثلاثة حروب بين الهند وباكســتان كانت كشمير هي 
الشرارة التي اشعلت النيران من على ققم هذه  الجبال العاليه  
المكسوة بالثلج الابيض - كشمير ليست قضية ارض متنازع 
عليها انها قضية شعب عريق له تقاليدة وعاداته وعقيدته انه 
يمثل امتداد للفاتح العربي المســلم محمد بن القاســم ومكان 
ميلاد شاعر الامة الاسلامبة محمد اقبال الذي قال :- الصين 
لنا.. والعرب لنا.. والهند  لنا.. والكل لنا.. اضحى الاسلام لنا 

دنيا  وجميع الكون لنا وطنا.
هذا الشعب الصابر على الطوى تربطنا به وشائج العقيدة 
والتاريــخ والثقافــة - هذا الشــعب مازال يبحــث عن حريته 
المســلوبة - من علــى هــذه الارتفاعات الشــاهقة يصرخ فلا 
مغيــث ويدعو فــلا مجيب يرزج تحــت وطاة ونيــر الاحتلال 
القسري فمنذ ان ظهرت دولة باكستان الى حيز الوجود عام 
1947 برزت قضية كشــمير الى الواجة السياســية وفرضت  
علــى  باكســتان ثلاثة  حروب  من اجل ان يســتعيد الشــعب 
الكشــميري ارضه وحقوقه الانســانية المشروعة في الحرية 
وتقرير المصير واختيار مســتقبله السياســي ولكن ان يكون 

ذلك !
لم تفض الحــروب الى حل للقضية فبادرت باكســتان لمد 
يدهــا للمنظمــات الدوليه  لايجــاد صيغة توافقيــة مع الجار 
الجغرافــي الهند ولكن دون جــدوى - الهند دولة تدعي انها 
ديمقراطية -  والديمقراطية فيها عريقه هكذا ينظر العالم لها 
ولكن الوقع ان الهند ما تحبه  لنفسها تنكرهذا الحق على ابناء 
كشــمير في الحصول على الحرية وتقرير المصير بل تزيد - 
الطين بله - في العبث فــي ديمغرافية المنطقة وطمس الهويه 
الوطنية الكشــميرية مثل هذه الممارســات تذكرنــا تماما بما 
يقوم به الكيان الصهيوني تجاه الشــعب العربي الفلسطيني 
من عمليات التهويد والاســتيطان  وطمــس الهوية العربية - 
كل هــذه الاعمال تمارس تحت مظلة الديمقراطيه التي يتبجح 
به الكيان الصهيوني في فلســطين - نناشــد المجتمع الدولى 
والضميــر العالمــي بالوقوف مع المســاعي الســلمية المبذولة 
لانهاء حالة  النزاع واحلال السلام في فلسطين وكشمير 
ونترحم على شهداء الحريه ومناصري 
القضابا الانسانية العادلة ونتمى 
ربيعهــا  لكشــمير  يعــود  ان 
كمــا  المفقــود 

كان .

الدكتور زيد احمد المحيسن
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الاختلاف وسبب
أزمة العالم العربي

الفلسطيني السوري: مشيئة الجغرافيا

عبثية نصر فلسطيني لم يتحقق بعد 

البحرين: الصراع المكتوم حول ولاية العهد 

■ مـا زالـت المنطقة العربيـة تعاني أزمةً حـادةً بالرغم من رحيـل بعض أوجه 
الأنظمـة الاسـتبدادية. ولـم يحقق غياب بـن علي ومبـارك والقذافـي وعبد الله 
صالح الهدفَ الذي من أجله خرجت مسـيرات الثـورات العربية : أي نيلُ الحرية 
الفعلية والاسـتقلال الحقيقـي. إنَّ أزمةَ العالم العربي ليسـت إذن أزمةَ اسـتبدادٍ 
فقط بل هي أزمةُ عدم الاعتراف بالآخر. ولن يغيرَ رحيلُ رموز الاستبداد شيئاً في 
حين بقيت المشـكلة الأساسـية دون حلٍ. فالتواطؤَ والمؤامرات ما زالت تعمل بقوةٍ 
بالإضافـة إلى أنَّ المنطقـةَ تفتقد إلى نخب أصيلـة وهو ما يفتح البـابَ دائماً وكما 
يحدث اليوم أمام عصابات فاعلة داخلياً وخارجياً تعمل على زرع الفتن وتخريب 

المِنْطقة لتُبقيها فريسةَ المستنشقين بالديمقراطية الزائفة.
رَ المشـهد السياسـي في المنطقة بفضل الثورات العربية وسـقطت منظومة  تغيَّ
الاستبداد التي حكمت عهوداً. فما أنْ هبت رياح الثورة حتى فرَّ الرئيس التونسي 
ا فيما  وتنحـي الرئيس المصري عن السـلطة وكلاهما يواجهان المحاكمـة اليوم. أمَّ
يب عبـد الله صالح عن السـاحة  يتعلـق بالزعيـم الليبي فلقـد لقي مصرعَـه وتغَّ
السياسـية اليمنيـة. فنُظمـت انتخابـات وحصلـت تعديـلات في أجهـزة الدولة 
ونجحـت أحـزابٌ فـي الوصول إلى الرئاسـة بعـد أن أُبعـدت إبّان حكـم الأنظمة 
المنحلّة. لكن الواقعَ يعكس حقيقةً شـبيهة بالأنظمة السابقة. فالتغيير والإصلاح 
المطالـب بهمـا بقيا صرخـةً دون جوابٍ في سـماء العالم العربي. ومـا زالت رموزُ 
ـس هيكلُ الدولة  الفسـاد قائمةً تعمل في العلن متأقلمة مع الوضع الجديد. لقد أُسِّ

الجديدة البديل على انقاض الأنظمة القديمة. 
تدير الحكوماتِ شـخصياتٌ جديدةٌ علـى رأس أجهزة ما زالت على عهدها. فلم 
تشهد المراكز والمناصب حَمَلاتِ التطهير اللازمة والضرورية. فهي مُشْبَعةٌ بالفساد 
بعـد عقود من الاسـتبداد ولم يتمَّ ارشـاد الموظفين والمواطنين إلـى ثقافة التغيير 
والإصـلاح. حتى السـاعة لا مجال لرأي يختلـف عن الرأي السـائد المعتاد عليه. 
ويبقـى عدمُ القبـولِ والاعتراف بالآخر مـن معضلات العالم العربـي. إنَّ التغيير 
الـذي حصـل في المنطقـة هو تغيير أفـواج فقـط فأُبدلت أصنـاف بأصناف أخرى 
عـن طريـق الانتخابات. ممـا أدى إلى ظهور جماعـات مناوئة تتناحـر فيما بينها 
وتحـرض على عمليـات التمرد لإحداث العنف والفوضى فحتى المعارضةُ نفسـها 
منقسـمة على بعضها البعض فهي لا تطالب إلا بما يتناسـب مع منافعها الخاصة. 
إذ هي تسـعى إلى تعزيز مواقفها وطلب المسـاعدة من الخارج. ومتى حصلت على 

دعم مادي ولوجستي فإنها لا توظفه إلا لمواجهة الدولةِ حديثةِ الولادة. 
أظهرت الثورات العربية ضعف تركيبة مُجْتَمَعِها على كافة الأصعدة السياسية 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة. فتركيبـةَ الاسـتبدادِ تعودُ إلـى عقود مع 
رؤسـاءَ عمِلوا على تركيز مكانتهم بعد أنْ وصلوا إلى الحكم بطرق غير مشروعة. 
فتمسـكوا به وفرضوا سـلطتهم وزرعوا الخوف وعذبوا كل من كان يتعارض مع 
أفكارهـم. ورُبيـت الأجيال اللاحقـة على هذا النمـط ولم يقوَ أحدٌ علـى مقاومتهم 
فلم تتعودَّ الشـعوب العربية على المشـاركة والاختلاف منـذ أكثر من ثلاثة عقود. 
وقد وُظِفت مسألة الطوائف والفوارق الثقافية لخلق التباعد بين المجتمعات حتى 
أصبحـت المنطقـة تتألف من كتل متنافرة وكل منها لا تعترف إلا بنفسـها ولا تعمل 
إلا لمنافعهـا. فـي الوقـت الذي يفرض فيـه الخارج خدماتـه ويأتي دعمُـه لحماية 
مصالحـه داخليـاً وإقليمياً. ولـم تواجه تلك القـوى الغربية الاسـتبداد الداخلي 
لأنهـا كانـت وما تزال تبحث عـن تعزيز وضعيتهـا في المنطقة. حتمـاً إنَّ الحروب 
والفتن ليسـت إلا ذريعةً لإبقاء نفوذها فـي المنطقة حيث وُزعت الأدوارُ والمناصب 
في الدبلوماسـية العربية حسب المصالح لا حسب الكفاءات وتحت اشراف غربي 

بالطبع فأصبح الفساد من عادات العرب يمارسونه أينما عملوا وأينما ذهبوا. 
نخلص إلى أنَّ جوهر الأزمة العربية هو أساساً عدم اعتراف بالآخر مما تسبب 
في شـللٍ داخلي للحياة السياسـية. وترتفع كُلفة هذا التدهور يوماً بعد يوم حتى 
تتلخص في لائحة طويلة من القضايا الشائكة. فإنْ لم تنجح الثورات العربية في 
حل أزمتها فإنَّ ذلك يعود لاختطافها وإخمادها من قبل عصابات المال والسياسـة 
وتوظيف الحراك الثوري لحسـاباتٍ داخلية وخارجية. وتظهر نتيجة هذا العمل 
في الموقف العربي الذي ما زال فاقداً للكلمة ولا يملك قيمةً أمام السياسات الخارجية 
الأخرى. ويغيب عن العرب أنَّ المشروع العربي هو قضيّةٌ داخلية بالدرجة الأولى 
وإنْ لـم تبدأ الأطراف المعنية في الحوار الفعلي معاً فمسـتقبل المنطقة يبقى مهدداً 
لضعـف البنية اللغويـة والهوية الثقافية في داخله. وهي عناصرُ أساسـيةٌ لبناء 

دولة قوية يؤمن بها كل مواطن يتوق إلى الحرية والديمقراطية.

٭ كاتبة لبنانية  

■ يًجمــع الذيــن عرفتهــم او التقيتهــم فــي عديــد الاماكن. 
اولئــك الذين قادت الكارثة عائلاتهم في العام 48 الى ســوريا، 
فدخلــوا الحياة على ارضها وصــاروا جزءأ منهــا، ثم غادرها 
بعضهم، بدوافــع البحث الابدي عن فــرص افضل للبقاء وعن 
حرية مصادرة. كما يغادر السوري عادة ولذات الدوافع، بلاده 

ويغادر المصري وغيرهم. 
 يًجمــع هؤلاء الذين لا يدل لســانهم الشــامي علــى منابتهم 
الفلســطينية البعيــدة، ولا تــدل طبائعهم الا علــى المحمول من 
خصائــص المــكان الســوري. يجمعون علــى فــرادة تتميز بها 
العلاقة بينهم وبين الامكنــة التي كبروا تحت ظلها ولا يعرفون 
ولا يحملون، حيث تحط بهم المصائر، غيرها. انها الرحم الكبير 
الــذي انجــب ثم شــكل ارواحهم، وقادهــا الى حالــة الاندماج 

العالية القائمة معه، ومع اصحابه كذلك. 
لا تشــير الكلمات اعــلاه ولا تصريحات اولئــك الناس، بكل 
الاحــوال، الى خلل عاطفي او ثقافي يخص علاقة الفلســطيني 
السوري بفلسطينه المفقودة، ولا لظهور المكان السوري، كبديل 
ممكن لنظيره الفلســطيني. بل تشــير الى تلك البلاغة العبقرية 
التي مكنــت الفلســطيني من تحويــل المكان الجديــد الى وطن 
كامــل المعنى وشــامل الصفات. وهي عين البلاغــة التي مكنت 
الســوري من تحويل العلاقة التقليدية: علاقة المضيف بضيفه، 
الى نسيج متشــابك، تتجاوز حدوده صفات الشراكة والعيش 
المشــترك وتدخل، ما عرفناه دائما ونعرفه اليوم: حالة التحام 

مصيري وجميل بينهما.

عبقرية مشتركة هي. بلاغة التسامح الفطري بين الكائنات، 
ذاك الــذي لا تهــده العصبيــات الاقليمية، ولا تدمــره الاثنيات 
بطيشها، ولا تقضي على مآثره الطوائف. انها البلاغة العبقرية 
التــي مكنت الســوري والفلســطيني من الوقوف على مســافة 
واحدة من المســرات القليلة وخيبات الامل الكثيرة التي عرفتها 
البلاد على امتداد العقود الماضية. على مسافة واحدة من القمع 
والاعتقال والســجن والترحيل والقتل: صفات النظام الفاشي 
ومظاهر تســلطه الكلي الذي لا يميز بين السوري والفلسطيني 
والكــردي ولا بين الســني والعلوي او المســيحي. لا يميز، على 
صعيد اعتبار الاخر: الشعب على اختلاف مشاربه ومعتقداته، 
هو العدو المرتقب.. هو الذي سيخلع اردية الخوف يوما، ويقول 

كفى. وقد فعل. 
على مسافة واحدة، من كل شيء في البلاد، كان الفلسطيني 
الســوري وجــاره الســوري، فالهمــوم واحــدة، والمتاعب هي 
المتاعب عينهــا، والنظام هــو النظام. حين يطلــق وحوش امنه 
خلف طرائدها يكون هو. حين يدمر ثروات البلاد ويفقر الفقراء 
اكثر: لا يكون سوى هو. وحين يرسل طائراته الان لتدك القرى 
والمــدن: لا يمــارس الا الاصيل من صفاته القــذرة. اما الضحية 
فلا اســم لها ولا هويــة، ولا يهمه اســمها او هويتها، فالمهم هو 
اصطيادها. المهم هو ما تمثله الضحية من تناقض انساني بعيد 

مع ما يمثله هو من انحطاط اخلاقي بدائي وعميق. 
في المسافة الواحدة تلك. في ظل بلاغة التوحد ومن وحيها، 
وفي هــذه اللحظات الخاصــة، مصيرية الابعــاد، التي تمر بها 

ســوريا: لايمكن للفلسطيني السوري ولا يجوز ان يربض تحت 
خيمــة (الحيــاد المقتــرح) وينتظر غــده.. غد المــكان واهله، ولا 
يشارك مباشرة بصنعه وتمهيد الطريق اليه. تلك مهمته الاولى 
هناك، وسيلته الوحيدة لتأكيد احترامه للمكان والجيران، وما 
الدعوات الخبيثة التي تطالبه بالحياد الان ســوى اداة ينشدها 
النظام ذاته لتخفيف وطأة الضغط الشعبي الكبير عليه. ما هي 
الا وســيلة في نظر النظام وابواقه (فلسطينية الاسم) الفاعلة 
فــي الداخل والمنتشــرة، في الخــارج، ان حققت تلك الوســيلة 
غاياتهــا، حقــق النظــام بفعلها مــا يصبو اليه: ضــرب العلاقة 
العبقرية بين الضحايا، وابعاد طائفة مهمة منهم عن المشــاركة 

في سيرورة التغيير الهادرة الان. 
لا حياد للفلسطيني السوري تجاه ثورة الاهل على جلادهم. 
تلك مشــيئة الجغرافيا، وتلــك هي المصائــر الموحدة تحت ظل 
التراجيديا العظيمة واستحقاقتها العالية. وتلك هي، بالضبط، 
صيغــة الاختبارات التــي يفرضهــا التاريخ على اولئــك الذين 
يعلنون، فــي كل زمان ومكان، عن فــرادة العلاقة التي تربطهم 
بالمكان الســوري وعمق حضورهم في ثنايــاه وبين اصحابه . 
فأمــا النجاح ومرافقة الجيران الى غدهم الافضل بكل الاحوال 
واقســاها من حاضرهم وماضيهم . وأما الفشــل المدوي وغير 
الممكن تبريره بشــعارات (الانتحار الجماعــي) و (الخوف من 
ردة فعل النظام وانتقامه المنتظر). وغير ذلك من شعارات باطلة 
لا يراد بهــا الا باطل، فمتى؟ وكيف؟ وبــاي الية يمكن تصنيف 
دفاع الناس عن انفســهم وحيوات اهلهم بالانتحار؟ ومتى كف 

النظــام عن توجيه ســهامه ضد كل من تتناقــض رؤيته للحياة 
مــع رؤيته هو؟ الم تعج ســجونه دوما بكافــة مكونات المجتمع 
الســوري المذكورة اعلاه... الم تكن تلك الســجون وسياســات 
الاقصاء، عديــدة الاوجه، هي التمثيل الجلي لفلســفة الانتقام 
التــي بنى النظام قلاعه من وحيها؟ وماذا اليوم عن هذه المدافع 
والطائــرات التــي تصب جحيمهــا فوق رؤوس العبــاد في كل 
زاويــة ومطــرح مــن جغرافيا البلــد، هل تميز هــي الاخرى بين 

ضحية وضحية اخرى. 
هل تفتش عن هويــة الضحية قبل الانقضاض عليها؟ وماذا 
لــو افترضنــا جــدلا ولوهلــة قصيــرة ان النظام يفتك بشــعبه 
فقط، ويستثني الفلســطيني من المجزرة، هل يقبل الفلسطيني 
الســوري، والحال هــذه، ان يقتل جاره وصديقــه وزميله وأن 
تحــرق منازلهم وتهــدم فوق رؤوســهم، ويبقى ســاكناَ ينتظر 
ويــردد نشــيد الجراثيم عــن الحياد الــذي لا يمكــن لفكرته ان 

تستقيم وهذي العلاقة الجميلة الفريدة؟
لا حيــاد للفلســطيني الســوري، مــرة اخــرى، امــام القتل. 
الحياد هو الجريمة، وقد يكون من اشد انواعها قبحا ووقاحة. 
الحياد هو خروج الكائن من زمانه واحلامه وضرورات عيشه. 
وهــو، اولا وقبــل كل شــيء: نقيــض كل مــا يعلن عنــه اولئك 
الذين عرفتهم والتقيتهم وكانت ســوريا، هي الدليل البهي الى 

ارواحهم وذكرياتهم واحلامهم وقادم ايامهم ايضا.

٭ كاتب من فلسطين

■ مزيد من التضليـل والتضليل المتبادل لا تزال تكتوي 
بنـاره السـاحة الفلسـطينية بالتزامـن مع إعـلان النصر 
على إسـرائيل على جبهتين يقودهما القطبان الرئيسـيان 
المهيمنـان علـى مسـار القضيـة الفلسـطينية فـي اللحظة 
السياسـية الراهنـة متمثلان فـي حركة التحريـر الوطني 
الفلسـطيني فتح وحركة المقاومة الاسلامية حماس، جبهة 
العـدوان الإسـرائيلي المتواصـل علـى قطاع غـزة وجبهة 
ترقيـة مكانة فلسـطين فـي الأمم المتحدة إلـى دولة مراقب 
غيـر عضـو وبينهمـا جبهـة ثالثة، ربمـا هي الأهـم، جبهة 
الانقسـام الفلسـطيني العامودي والأفقي بـين ضفة باتت 
رهينة خيار ما يسمى بالخيار الاستراتيجي للسلام وغزة 
تتمسك بكل أشـكال المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة 

بوصفها خيارا استراتيجيا. 
ومـن نافلـة القـول إن هـذه الجبهـات الثـلاث شـكلت 
ولا تـزال محـور العمـل السياسـي فيمـا يتعلـق بالصراع 
العربي الاسـرائيلي طوال العقديـن المنصرمين من الزمن، 
وعنوانـه الرئيسـي بـكل ما يعنـي ذلك مـن تخندقات هي 
أميـل بطبيعتهـا إلـى الطابـع المسـتحكم الـذي لا يمكن أن 
يتبدل بين ليلـة وضحاها أو بالشـكل البهلواني الذي يتم 
مـن خلالـه إظهـار مخرجاته علـى النحـو الـذي ينتهجه 
هـاذان الفصيـلان المتحكمان بمصير فلسـطينيين لم ترفع 
قبضـة الاحتلال عنهم وعن أرضهم بعد، وبالتالي، يصعب 
أخذ ما يعلناه حول إغلاق الجبهة الثالثة على محمل الجد 
إلا إذا كان لديهمـا مـا يدعو إلى ذلك ونحـن لا نعرفه، وهو 
أمر مسـتبعد بطبيعة الحـال إذا أخذنا فـي الاعتبار مجمل 
العوامل التي أفضت إلى هذا الوضع الكارثي الذي تعيشه 
القضيـة الفلسـطينية من أن تخلـت حركة فتـح عن خيار 

الكفاح المسلح وحملت حركة حماس راية هذا الخيار.
أحـد أهـم عوامل الانقسـام أو لنقل السـير علـى طرفي 
نقيـض تراكـم عبـر اذرع اقليميـة ودولية لا تـزال طويلة 

وفاعلـة وقادرة على ممارسـة تأثيرها المباشـر على قطبي 
الصـراع الفلسـطيني الداخلي وتحديد مسـارهما بشـكل 
ملحـوظ لافتقارهمـا لأي أداة  ذاتيـة ضاغطـة تمكنها معا 
أو كل منهمـا علـى حـدى مـن نبذ حالـة الاسـتقطاب التي 
أدت بهمـا إلـى حالة الانقسـام علـى الرغم مـن قطع حركة 
حمـاس لعلاقتهـا بالنظــــام السـوري وتخفيـف حدتها 
مـع الايرانيـين وعلـى الرغم مـن إصـرار حركة فتـح على 
الذهـاب إلـى الأمم المتحـدة، ذلـك أن حالـة الارتهـــــان 
لعوامل خارجية لا تزال تشـكل العنـوان العريض لتحرك 
كلا الفصيلـين بعيدا عن خيار اسـتنهاض حالة جماهيرية 
فلسطينية ضاغطة والاسـتقواء بها في المواجهة المفتوحة 
مع عدو شرس متعدد الأذرع، ما يشي بأنهما بقاء خطابهما 
السياسـي يغوص فـي أوحـال الفصائلية المحـدودة التي 
تحول دون رؤية المشـهد الفلسـطيني من نافذته الوطنية 

العريضة. 
العـدوان  فـي  راهنـت  جهتهـا،  مـن  حمـاس،  حركـة 
الاسرائييلي على غزة على ترسانة من الصواريخ إيرانية 
ومحليـة الصنـع فـي إخـراج مشـهد النصـر، الـذي خلف 
أكثـر من 160 شـهيدا وآلاف الجرحى وحالة دمار واسـعة 
النطـاق، والـذي أفضـى إلـى هدنة مع اسـرائيل اسـماها 
البعض بالمسـتدامة وبضمانة أكبر بلد عربـي، بينما يعلم 
القاصي والداني أن جل ما تبتغيه الدولة العبرية هو حال 
مـن هذا القبيل لطالمـا أمنت لها الهدوء علـى بقية حدودها 
مع دول الطوق العربية، لا بل إنه في حالة غزة، لم تضطر 
إلى تقديم أي تنازلات سياسـية أو جغرافية على الاطلاق، 
بينما بقيت قضية رفع الحصار عن غزة وفتح معابرها قيد 
التفـاوض والأخذ والـرد، فضلا عـن تماديها في سياسـة 
الاسـتطيان وتهويـد القـدس وانـكار حق العـودة لملايين 

الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات. 
أمـا حركـة فتح، فإنهـا تنازلـت طوعا عن اسـتحقاقات 

المنجـز الفلسـطيني فـي الأمم المتحدة حتى قبـل أن يجف 
قرار الجمعية العامة الذي أعطى فلسطين مكانتها الجديدة 
بين أمم العالم، فسـرعان مـا تنادت الأصـوات الفتحاوية 
إلى الاعلان عن التخلي عن امكانية حصول فلسـطين على 
عضوية محكمة الجنايـات الدولية والتوقيع على اتفاقات 
بمحاكمـة  للفلسـطينيين  تسـمح  التـي  الأربعـة،  جنيـف 
إسرائيل على جرائهما المتواصلة ضد الشعب الفلسطينين، 
لا بل إن ربط هـذه الامكانية بحدوث انتهاكات وعدوانات 
اسرائيلية جديدة ينطوي على مسامحة إسرائيل على كل 
ما ارتكبت من جرائم سابقة بحق الشعب الفلسطيني على 

مدار أكثر من ستة عقود من الزمن.
الخيـار  هـو  الثنائيـة  المفاوضـات  خيـار  كان  إذا  ثـم 
الشـرعي والوحيـد فـي المحـاولات العرجـاء لايجـاد حل 
للصراع العربي الاسـرائيلي من وجهة نظر قادة رام الله، 
فلماذا ذهبوا إلـى الأمم المتحدة أصلا؟ مع أنهم يعلمون أن 
هـذا الخيـار الواهم هو خيـار إسـرائيل أولا وأخيرا، التي 
لطالمـا بذلت الجهود ووظفت أذرعهـا الطويلة حول العالم 
كـي تسـحب ملـف القضيـة الفلسـطينية من أروقـة الأمم 
المتحـدة وتحشـره في قناة هـذه المفاوضـات ذات الطابع 
العبثـي، التـي توجهها وتديرهـا مجموعـة إدارة الأزمات 
فـي الولايـات المتحـدة، والتي يقـرأ عنـوان تحركاتها من 
اسـمها: إدارة الأزمـات وليـس حلهـا، هذا كل مـا في الأمر 
باختصار، بحيث تنتفي الحاجـة إلى الغوص في محاولة 
تحليـل موقـف الكيـان الصهيونـي وحلفائه مـن القضية 
الفلسـطينية، في مشـهد يشـي بأحـد أمرين: إمـا أن الأمر 
يتعلق في الجانب الفلسطيني الرسمي بممارسة سياسية 
سـاذجة، وهذا أمر مسـتبعد بحكم عوامـل عديدة لا مجال 
لذكرهـا في هـذه العجالـة، وإما علـى الأرجـح أن القيادة 
الفسـلطينية الرسـمية تـدرك مـا هـي فاعلـة وتعلـم أنها 
عاجزة عن الممارسـة السياسـية خارج المظلة الأميركية- 

الاسـرائيلية وأن عليها القيام بالـدور الوظيفي المناط بها 
تحت هذه المظلة بشكل حصري.

 ثـم أيـن البطولة في منـح الأمم المتحدة فلسـطين صفة 
دولـة مراقـب غيـر عضو بعـد أن صوتـت لصالـح الطلب 
الفلسـطيني 138 دولـة فيما عارضتـه 9 دول وامتنعت 41 
دولة عن التصويت، إذا علمنا أن الجمعية العامة نفسها قد 
صوتـت عام 1974  بأغلبية 105 أصـوات مقابل 4، وامتناع 
20 عن التصويـت على قرارها رقـم 2210 القاضي باعتبار 
منظمة التحرير الفلسـطينية ممثلة الشـعب الفلسطيني، 
مما يشـير إلى تراجع في منسـوب الدعم الأممـي للقضية 
الفلسـطينية حتى لو أخذنـا في الاعتبار الفـارق بين عدد 
أعضـاء هذه المنظمة الدولية عام 1974 وعدد أعضائها عام 
2012، فارق يكاد ينطق ويقول إن الفسلطينيين كانوا دائما 
قادريـن على نيل اعتـراف وتقدير هذه الهيئـة الدولية، لا 
لشيء إلا لأنها لا تعتمد نظام استخدام حق النقض الفيتو 

المعتمد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبالعـودة إلـى الجبهـة الثالثـة والأهـم المتعلقة بملف 
المصالحة الوطنية الفلسـطينية، فإن السـؤال الذي يطرح 
نفسه بقوة هو: هل انتفت حقا العوامل التي أدت إلى حالة 
الانقسـام الفلسطينية؟ وأي من طرفي الانقسام تخلى عن 
خياراتـه للتمهيد لحالـة التفـاؤل المرئية التـي توحي بها 
تصريحيات قادتهما وممثليهما هذه الأيام؟ أم أنهما التقيا 
عند منتصف طريق يجهله العالم أجمع؟ أسـئلة لها أجوبة 
واضحة تماما يقدمها لنا خطاب حركة فتح المتسمك بخيار 
السـلام خيارا استراتيجيا وحيدا، وخطاب حركة حماس 
الـذي يعتبـر أن الكفاح المسـلح هـو أرقى أشـكال المقاومة 
المشـروعة التـي يمكـن أن يلجـأ إليها شـعب يـرزح تحت 

إحتلال لا مثيل لبشاعته في تاريخ البشرية. 

٭ كاتب فلسطيني

■ قـد يبـدو أن البحريـن لا تعيـش إشـكالية ولايـة العهـد، كما 
تعيشـها السـعودية وعُمان، بيد أن ذلك ليس إلا السـطح. إذ يعاني 
ولـي العهـد سـلمان بن حمـد آل خليفـة (1969 ـ الآن)، الابـن البكر 
للملك، من مصاعب جمّة في إقناع عائلته الحاكمة وشـعب البحرين 
(مـوالاة ومعارضـة) والعربيـة السـعودية وحتى بعـض الأطراف 
الغربية بأنه (خيار واعد)، فيما يبرز على الدوام اسم أخيه الأصغر 
غير الشـقيق ناصر (1987ـ الآن) كأحد البدائل أمام المتشـددين في 
العائلـة الحاكمة وشـقيقتها الكبرى آل سـعود لتولي هـذا المنصب، 
لكـن هـذا الأخير قد يواجه رفـض المعارضة له، وتشـكيك غربي في 
قدرتـه على خلـق انسـجام وطني، وهجوما كاسـحا مـن المنظمات 
الحقوقية الدولية المرموقة، سـتلقي بظلالها بالضرورة على الموقف 

الغربي، وقد تقوض مصداقية الأمير الذي هو قيد التصنيع.  
1. معطيات أولية

في 26 نوفمبر الماضي، نشـرت صحيفة الأيـام، التي يملكها نبيل 
الحمـر المستشـار الإعلامي للملـك البحرينـي، على صـدر صفحتها 
الأولـى، خبر اسـتقبال الملك الأردنـي عبدالله الثاني للشـيخ ناصر 
بـن حمـد، إلى جانب صـورة يظهر فيهـا الملك عبدالله وهو يسـتمع 

باهتمام بالغ إلى ناصر. 
في نفس العـدد، أفردت الصحيفة صفحة كاملـة عن زيارة الابن 
الرابـع للملـك حمـد مـن الذكور إلـى المملكـة الأردنيـة، وإعلانه من 
مخيمات اللاجئين السوريين في عمّان عن جملة مشروعات إنسانية 

داعمة للسوريين.
وفي وقت تواجه فيه مشـاريع الإصـلاح الاقتصادي لولي العهد 
مشـاكل جوهريـة تـكاد تطيـح بها وبـه، لا تجـد المشـاريع الخيرية 
للشـيخ ناصر انتقادات علنية، حتى من قبل المعارضة، فيما حملات 
العلاقـات العامـة المكثفـة والمكلفة مسـتمرة لتقديمه رجـلا ذو وجه 
إنسـاني، يعطي من وقته وجهده الكثير للفقراء واليتامى والأرامل 
في داخـل البحرين وخارجها، ولا يمكنني اعتبـار ذلك (أمر عفوي) 

وغير مقصود ولا يحمل دلالات خاصة.

2. تموضع سلمان إبان اعتصامات دوار اللؤلؤة 
إبـان الاعتصامـات الحاشـدة المطالبـة بالديمقراطيـة فـي دوار 
اللؤلؤة (فبراير-ـ مارس 2011)، تم تسويق ولي العهد، عبر الإعلام 
المحلي والدولي، على نحو شـهر كامل، وفي لحظة فاصلة وتاريخية 
سـتظل عالقة في الأذهـان ردحا من الزمن، علـى أنه صاحب موقف 
وسـطي، رجل حوار، وحمامة سـلام، يتعاطى مع المعارضة أو حتى 
حليـف لها، من خـلال دعوتـه للتهدئة والحـوار، وتقديمـه مبادرة 
سياسـية جريئة، مما أكسـبه دعم الغرب، ونقمة الموالين، وتعاطف 
المعارضين الذين لا يجدون بديلا للتحالف معه في العائلة الحاكمة، 

التي يغلب على وجوهها شعار «نحن أو هم».
وشـكّل عـدم نجـاح سـلمان فـي اسـتقطاب المعارضـين لمبادرته 
فشـلا ذريعا له، من وجهة نظر خصــــومه فـي العائلة (جــــناح 
الخوالـد)، برئاسـة وزير القصر خالد بن أحمـد آل خليفة. ولعلي لا 
أكون مبالغا إن قلت بأن نجاح سـلمان في استقطاب المعارضين كان 
سيسـجل، من وجهة نظر الخوالد، فشلا أكبر، ذلك أن هؤلاء ومعهم 
الـرأي العام السـني ـ عمومـا ـ اعتبروا أن مجرد تفكيـر ولي العهد، 
أو قبولـه لعب دور المحاور، حول تأسـيس برلمان كامل الصلاحيات 
وحكومـة تمثـل الإرادة الشـعبية، يعـد خطـأ اسـتراتيجيا وقاتلا، 
يسـتدعي تدخلا سـعوديا عسـكريا لحسـم الصراع لصالح الوضع 
القائم، ويقبُر الحلم الذي قد تكون رسـمته المبادرة المكونة من سبع 
نقـاط على محيـا المعارضة، بـأن يكون لهـا وزنا مرموقا فـي دائرة 

الحكم والنفوذ.
لقـد جـرّت تلـك المبـادرة مزيدا مـن التحديـات أمام ولـي العهد، 
وفاقمـت مـن هشاشـة وضعـه أمـام المتنفذيـن فـي القصـر، الذين 
يعتبرونـه شـخصية لا يمكـن الاعتماد عليهـا، ولا ينجح فـي المهام 
المناطة به، ويكررون دائما أنه شـخصية وديعة، وليبرالية. إضافة 
إلى ميوله الشـخصية الغربية: يهوى ركوب السـيارات لا الخيول، 

ولا ينظم الشعر البدوي، كما يفعل أخيه ناصر. 
وإضافـة إلـى المعارضة، تحمّل سـلمان لوحده مسـؤولية انهيار 

مباحثات مارس الماراثونية والنادرة، وكأن أطراف السلطة الأخرى 
غيـر معنيـة بذلـك. وانـزوى بُعيد فـض السـلطات بالقـوة المفرطة 
اعتصـام دوار اللؤلـؤة، وطالما كرر إنه ليس صاحب قرار سياسـي 
أو عسـكري، واجتهد لإرضاء المتشـددين والموالين السُـنة بالإقدام 
على فصل الآلاف من العاملين في الشـركات التي تديرها «ممتلكات» 
(الذراع الاستثماري لحكومة البحرين)، الواقعة تحت إشرافه. إنه 
إذا ـ وفق هذا النص المحكم ـ شـخصية متذبذبة، خطها غير واضح، 
مرة يدعو للحوار وأخرى يصطف مع أصحاب نظرة الحل الأمني، لا 
يكمل مسـعى الحوار والتهدئة، ولا يضع كل بيضه في سـلة العسكر 
الذي يقودون الساحة: «لا نعرف له أرض من سماء، ولا أين يتكئ»، 
كمـا علق أحـد كبار الموالين مرة، واصفا سـلمان، ولا تقول المعارضة 
كلامـا أفضل عـن سـلمان وإمكاناته، وأفـق محاولات الحـوار التي 

ساهم فيها. 
ولم يعـد مجلـس التنميـة الاقتصادية الذي يرأسـه ولـي العهد 
يجتمـع كل يوم خميس كما كان عليه الحال منـذ الصدام العلني مع 
رئيس الوزراء في 2008، وتم نقل مستشاره الأبرز محمد بن عيسى 
آل خليفـة مـن منصبه رئيسـا تنفيذيا لمجلس التنمية إلى مستشـار 
أول في ديوان ولي العهد، كإحدى علامات الانزواء، والفشل الذريع 
الـذي مني بـه مجلـس التنمية الاقتصاديـة، الذي هو بات مشـجبا 

ترمي عليه الدولة اخفاقاتها الاقتصادية.
لكـن محـاولات إعادة تسـويق ولي العهـد اسـتمرت، عبر فتحه 
مجلسـه الأسـبوعي لاسـتقبال الداعميــــن لـه، ولم يـزره والده 
أو رئيـس الـوزراء، والنافذيـن فـي الحكـم، كما لم تسـجل زيارات 
للمعارضـة في المجلس.. إنه حقا وضع معقد لولي العهد، يتحمل هو 
مسؤولية هذه الصورة أولا وأخيرا، ولعله يرتضيها أو يستسغيها، 
معتقدا ـ خطأ ـ أنه بذلك يشـبّك مـع كل الأطراف، بيد إنه في الأغلب 

يخسرها.
3. تموضع ناصر إبان اعتصامات دوار اللؤلؤة

فـي مـارس 2011، تقـدم ناصر صفـوف المتشـددين فـي العائلة 

الحاكمـة، داعمـا الموقف الذي اتخـذه والده، وقائـد الجيش خليفة 
بـن أحمد، ورئيـس الـوزراء خليفة بن سـلمان، وتحـدث علنا عبر 
شاشـة تلفزيـون البحريـن بطريقـة عنيفـة، متهـورة، وتفتقر إلى 
الدبلوماسـية، داعيا إلى الانتقام من المعارضين. لقد بدت تلك لحظة 
فارقـة فـي نهج الدولة الرسـمي التي عبّـر عنها ناصر أكثـر مما عبّر 
عنها سـلمان الذي خرج على التلفزيون الرسـمي مـرات عدة داعيا 
للتهدئـة، بينمـا كان الجيـش يقتـل عبدالرضا بوحميـد (18 فبراير 
2011)، وها هو أخيه الأصغـر ناصر ينحاز إلى الخيار الأمني، وهو 

القرار الذي مضت فيه السلطات دون هوادة.
ويُتهم ناصر (وشـقيقه خالد) بتعذيب بعض معتقلي الرأي، وقد 
أسـاء ذلـك لصورته في الداخل وفي الغرب، وهـي أهم نقاط ضعفه 
التـي ليـس من السـهل تناسـيها، أو تجاهلهـا كمدخل فـي الصورة 
النهائية لشـخصية يـراد لها أن تكون قيادية، فيما تأكد للسـعودية 
والجنـاح النافـذ فـي العائلـة الملكيـة والموالين لهـا أن ناصـر خيار 

يستحق الدرس لتولي مناصب رئيسية في النظام.
4. ترقيات العسكر تتجاهل ولي العهد

عيّن الملك ابنه ناصر رئيسا للحرس الملكي في يونيو 2011، بُعيد 
أيـام من رفع حالـة الطوارئ في البـلاد، التي أعلنت بـين 15 مارس 
و31 مايو 2011. لقد أظهر ذلك مدى الثقة التي يحظى بها ناصر لدى 
والده، الذي يعتبره درعا حصينا لحماية أمن الملك الشـخصي (رمز 
السـلطة الخليفية)، ويمنـع المعارضة من تنفيـذ مأربها في الإطاحة 

بالحاكم، أو تقليص صلاحياته. 
لقـد جاءت ترقية ناصر إلى رتبة عقيد وتكليفة برئاسـة الحرس 
الملكـي، ضمـن سياسـة ممنهجـة لترقيـة الأطـراف التـي اعتبرهـا 
النظـام مناصـرة لـه، وأحيانـا فإن هـذه الترقيات جـاءت كخطوة 
اسـتباقية، كمـا فـي حالة قائـد الجيـش الـذي تم ترقيته مـن رتبة 
فريـق أول إلى مشـير في 8 فبراير 2011، بمناسـبة يـوم قوة الدفاع 
الثالث والأربعين، وفي ظل الاسـتعدادات الشبابية المعلنة لإنطلاقة 
انتفاضـة 14 فبراير، التي أعقبت ربيعي مصر وتونس، وأعطى ذلك 

(ضـوء أخضر) للجيش للقيام بانتهاكات مروعة لحقوق الإنسـان، 
وثق بعضها تقرير بسيوني الشهير.

ويبـدو ملفتـا، بـأن ترقيـة ولـي العهد مـن رتبـة فريـق أول إلى 
مشـير، أعلنت بعد أيام مـن ترقية قائد الجيـش، وكأنها جاءت بعد 
عتب الابن على أبيه، الذي نسـى ترقيـة ابنه البكر أو تجاهله، وفي 

الحالتين فإن لذلك دلالات سياسية فاقعة.
فقد أصـدر الملك حمد أمـرا ملكيا بترقية خليفة بـن أحمد (1946 ـ 
الآن) إلى مشـير في 8 فبراير 2011، كما بث ذلك تلفريون البحرين، 
ووكالة أبناء البحرين «بنا»، ونشرت الصحف المحلية خبر الترقية 
فـي مواقعهـا الالكترونية فـي نفس اليـوم ، وفي نسـخها المطبوعة 
في اليـوم التالي، مترافقة مع إعلانات تهنئة غزيرة بالمناسـبة على 
مـدى يومـي 9 و10 فبرايـر، مـن دون الإشـارة إلى خبـر ترقية ولي 
العهد، الذي نشـر في 15 فبراير، أي بعد نحو أسبوع من ترقية قائد 

الجيش.
ويلاحـظ أن ترقية ولي العهـد لم تلق صدى فـي الإعلام المحلي، 
الـذي لم ينشـر إعلانـات تهنئـة، ولا حتـى تقارير عادية عـن ذلك، 
لأسباب تتعلق بشـكلية الترقية دون شك، وبتوقيتها المحرج كونها 
جاءت عقـب ترقية قائد الجيـش، ولكن ربما أيضـا لأن البلد حينها 
كان (غـارق فـي الـدم) بسـبب مقتـل شـابين (علـي مشـميع في 14 
فبراير، وفاضل متروك في 15 فبراير)، ثم الهجوم الدامي على دوار 

اللؤلؤة في 17 فبراير.
وفي حين هنأ وزير الديوان الملكي شـقيقه قائد الجيش بالترقية 
فإنـه لـم يهنئ ولـي العهـد، كما لم يصـدر من قائد الجيـش ترحيب 
بترقية سـلمان بن حمد، إلا أنه سـجل ترحيبا حارا بترقية الشـيخ 
ناصـر إلـى رتبة عقيـد. ويصعب أن لا يكـون لذلك معان سياسـية. 
ولذلـك، وعلى رغم أن ولي العهد يشـغل منصب نائب القائد الأعلى 
للقـوات المسـلحة، فإنه لا يملك التأثيـر في القرار العسـكري، الذي 
يمسـك به بقوة قائد الجيش، شـقيق وزير الديوان الملكي الذي يعد 
الساعد الأيمن للملك ورئيس الوزراء الفعلي، ذلك أن الشيخ خليفة 
رئيـس الـوزراء لـم يعد صاحب قـرار يذكـر بعد أن جـرده الملك من 

صلاحياته، خلاف ما يردد الإعلام الدولي.

٭ صحافي وكاتب من البحرين مقيم في لندن

نائل بلعاوي٭

باسل أبو حمدة٭

ميرنا لحود٭

عباس بوصفوان٭

مدارات

الصراع على مصر و«الصراع الغائب»
■ «إن المسـائل السياسـية تصبح غير قابلة للحـل إذا تخفت في 

صورة مسائل ثقافية»
أنطونيو جرامشي

مـا تشـهده مصـر الآن مـن انقسـامٍ غيـر مسـبوقِ فـي تاريخها 
الحديـث ( وربمـا القـديم)، فالشـارع مـوزعٌ بـين فصيلـين أو لنقـل 
مزاجـين وتصورين للحياة يبدو ويتأكد مع كل لحظةٍ تمر أن الوفاق 
بينهما بات متعذراً إن لم نقل مسـتحيلاً، وإننا لا نتجاوز الدقة بأية 
حـال إذا قلنـا أن أحداً لا يملك تصوراً واضحاً على كيفية حسـم ذلك 
الصراع وإلى أي مصيرٍ سـيؤول كلٌ من الفصيلين وإلام سيجر البلد 

والمنطقة بأسرها وراءه.
كثيرةٌ هى الأسـئلة، تعكس الحيرة والقلـق اللذين يخيمان على 
النفـوس ويسـتبدان بالعقـول، وهي من عينـة: ماذا تريـد أمريكا، 
أصحيحٌ أنها تريد الإسلاميين، أيعقل أن تتفق معهم؟..هل يصدق أن 
الإسلاميين هواههم معها؟ ألهذه الدرجة خدعنا فيهم؟ هل من الممكن 
أن تصبـح مصر إيـران أو أفغانسـتان أخرى؟ هل سـنرى جماعات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعصيهم ووجوههم الجهمة تجوب 
شوارع مصر وميادينها تروع الناس؟ هل سيقف الجيش متفرجاً؟.

 وإذا تغاضينا عن السيناريوهات الكارثية فلا بد من الإقرار بكل 
أسفٍ أن مسؤولية ذلك الانقسام والتمترس تقع على عاتق مؤسسة 
الرئاسـة ممثلةً في الدكتور مرسي ومستشـاريه، حيث أن إصراره 
والفصيـل الذي يمثله ومن تحلق حولهم من بعض فصائل الإسـلام 
السياسي على تمرير دستورٍ شديد الرجعية يتيح للرئيس سلطاتٍ 

نافـذة دون حـدود وقـدراتٍ كلية تعصف بالسـلطتين التشـريعية 
والقضائية، ناهيك عن كونه يجسد أعمق وأمر معاني الانتكاس في 
شتى المكتسبات التي كان المجتمع المدني المصري قد حقق فيها تراكماً 
عبر العقود منذ إنشـاء الدولة الحديثة على يد محمد علي باشا رغم 
كل الصعـاب والعقبات مـن عينة حقوق المرأة والطفـل والضمانات 
الصحيـة والاجتماعيـة؛ ليـس ذلك فحسـب، بل تتعقد المشـكلة بما 
يضـاف إليهـا من كونـه دسـتوراً «مفخخـاً» بالمعنـى الأدق للكلمة، 
حيـث أن القليـل ممـا يبدو أنـه يضمنه مشـروطٌ دائماً بمـا قد يطرأ 
من تشـريعاتٍ وقوانـين تبطله وفق رغبـة «ولي الأمـر» وجماعته، 
ومـا كل ذلك سـوى القالب القانوني والصياغة التـي تتيح للرئيس 
وجماعته ومن ناصرهم إعادة صياغة المجتمع من حيث سـلوكياته 
ومفاهيمـه الأخلاقيـة وفق فهمهـم وتصورهم عن الإسـلام دون أي 
استعدادٍ حقيقي لتقديم أي تنازل ملموس للطرف الآخر...باختصار 
لقد حشر الرئيس الذي تعهد بأن يكون رئيساً لكل المصريين الشعب 
المصـري في خندقين وأصبح الخلاف بينهما معادلة لا تحل، حسـبة 

«أهلي» و»زمالك»، ناديي كرة القدم الأشهر في مصر. 
بيد أن خطوةً واحدةً للوراء، خطوة واحدة لتأمل المشـهد برمته 
قـدر المسـتطاع كفيلـةٌ بكشـف المشـكلة الحقيقيـة، أو «أم المشـاكل» 
التـي تكمن في كـون صراع مصر الأهـم و»مشـكلتها الحقيقية» يتم 
إخفاؤهمـا وراء ذلـك الصراع بـين الفصيلين...إن مصـر، بملايينها 
التـي تقارب التسـعين، بفائض فقرهـا، بثرواتهـا المنهوبة، بفائض 
أمراضهـا من كبـدٍ وبائي إلى فشـلٍ كلـوي إلى سـرطانات بمعدلاتٍ 

لا مثيـل لها فـي العالم، بفائـض إنهاكهـا، ببنيتها التحتيـة المنهارة 
نتيجـة الإهمـال، بمعـدلات التنمية البشـرية الأكثر تدنيـاً، بفائض 
الأميـين وأنصاف المتعلمين الأدهى وأمر سـبيلاً، بمدن عشـوائياتها 
وعشـوائية مدنهـا، بأطفالها المحرومين من كل شـيء ،بجيشـها ذي 
العتـاد الصـدئ، بإرادتهـا المسـتلبة، بالتصحر الذي يهـدد أطراف 
ثوبهـا الأخضر...مصر بكل تلك الكوارث المزمنـة، هل ثارت من أجل 
إزاحـة ديكتاتـور لتسـتبدله بآخـر ذي صلاحيـاتٍ أوسـع ولتقنين 
زواج القاصرات وعدم مسـاواة المسـيحيين بالمسـلمين ولقطع رقبة 

القاتل عوضاً عن شنقه؟.
لا أحتـاج إلى تفكيرٍ طويل لكي أجيب ب «لا»، فلا أمل من تكرارها 
بثباتٍ وبصوتٍ عال...في بلدٍ كمصر هذا وضعه وتلك مشاكله، وفي 
ضوء أن الشـريعة مطبقة في مصر كما قال الفقيه القانوني الأشـهر 
د عبد الرزاق السـنهوري منذ ما يزيد على السـتين عاماً، تغدو أكبر 
جريمـة في حـق الثـورة والتاريـخ جر مصـر إلى صراعـات أمزجة 
وخلافـات رؤى فقهية في مجالات الأخلاق والسـلوكيات بينما هي 
على شفير هاوية الإفلاس، فضلاً عن كون احتمال التوافق على هذه 
القضايـا التـى لم تحل طيلة اثني عشـر قرناً أقرب إلـى حرث البحر 

عبثيةً ولا جدوى...
أجـل! إن أكبـر جريمة في حـق مصر وشـعبها تمثلت فـي جر كل 
القوى السياسـية على السـاحة إلى صراع اسـتحواذٍ على السلطة 
يتسـتر وراء الديـن ويخـاض علـى أرض الأخلاقيـات... وما يلفت 
الانتبـاه في هـذا الصدد أن طرح صـورة مجتمع ما بعـد الثورة من 

وجهـة النظـر الدينيـة والأخلاقيـة لم يـؤدِ فقـط إلـى ابتعادها عن 
مسـار تحقيـق الأهـداف الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي قامت من 
أجلهـا الثورة (ممـا قد يكون متعمداً) والتي يعبـر عنها أجمل تعبيرٍ 
وأكثره إيجـازاً ب»عيش..حرية...عدالة اجتماعية»، وإنما ضاعف 
هذا من أثر الغموض في الرؤية والتحليل السياسـي بالصورة التي 
عرقلت وغيمت تبلور وصقل التماهي الطبقي الذي يفترض أن يبرز 
حـاداً على السـاحة عقب الثـورات كما حـدث في الثورتين الأشـهر 
في التاريخ الحديث، الفرنسـية والروسـية حتى بتنـا نرى الفقراء 
والمعوزين يمنحون أصواتهم دعماً لدسـتورٍ سـيعصف بمصالحهم 
وبضماناتهـم الاجتماعيـة انتصاراً ‘للشـريعة’ التي ربمـا لا يعرف 
الكثيرون منهم عنها وعن مسائلها وخلافاتها شيئاً فضلاً عن كونها 
مطبقة ومشـمولة في القانون المصري كما قال الراحل د عبد الرزاق 

السنهوري وذكرت آنفاً.
ليسـت بالمرة الأولى في التاريـخ (وربما لن تكون الأخيرة) التي 
تحتشـد فيها جموعٌ وتتقدم لدعم مشـروعٍ سياسـيٍ معادٍ لمصالحها 
لمجرد أنه يتخفى في عباءة دينٍ وأخلاقٍ تصبو لهما نفوس قطاعاتٍ 
واسـعة من الجمهور، كما أن ظاهـرة التعبير عن الغضب والإحباط 
وانعكاسـيهما فـي صـورة نزاعات هويـة دينية يتصـور معتنقوها 
ومريدوهـا أنهـا الأهم وتشـمل كل مناحي الحياة ليسـت بالجديدة 
هـي الأخرى، أدرك ذلك تمـام الإدراك، فنحن مثلاً نعلـم أن ما يطلق 
عليـه «حـزام الإنجيـل» وهي تلـك الولايات فـي أجزاء مـن جنوب 
أمريـكا، الاقتصـاد الأكبـر في العالـم والقـوة التي ما تـزال الأولى، 

تصوت لصالح المرشـحين الجمهوريـين والمحافظين لأسـبابٍ دينية 
وأخلاقيـة رغم تعـارض ذلك مـع مصالحهم...أجـل كل ذلك صحيح 
ووارد، إلا أن مـا شـهدته مصـر كان حـراكاً ثوريـاً شـعبياً ولم يكن 
مجرد انتخاباتٍ في بلدٍ تكرسـت ديمقراطيتـه وصار الكل فيه يقبل 
بنتيجة الصناديق، بالإضافة إلى الإشـكالية الأخطر والأخبث التي 
تكمن في استمرار نفس الانحيازات الاجتماعية والاقتصادية فعلياً 
في صلب ذلك المشـروع ‘الإسلاموي’ الذي يقاتل بشراسة للوصول 

و»التمكين».
 لن أنكر دهشـتي وسـروري مـن التطور فـي مقـدرة التنظيمات 
المدنيـة حديثـة العهـد على الحشـد وتمكنها مـن تخطـي الكثير من 
نقاطهـا الخلافيـة فـي سـبيل التوافق والوقـوف أمام زحـف التيار 
الإسـلامي، إلا أن  المؤسـف حقـاً هو ما نـراه من اسـتعدادٍ للانزلاق 
للعنـف، كما أن ما حدث ويحدث أمام المحكمة الدسـتورية العليا من 
حشـدٍ وتهديدٍ مـن قبل أنصار د مرسـي يثير في النفـس رعباً وقلقاً 

عميقاً مما هو آت.
 دخلـت مصر في نفق صـراعٍ كئيب لن ينتهي مع الاسـتفتاء على 
الدسـتور أيـاً كانت نتيجته، فالاسـتفتاء هنا ليس علـى مواد وإنما 
على إقصاء طرفٍ تماماً وسـلبه حقه في العيش الحر والتعبير. كان 
في اسـتطاعة د. مرسـي وجماعته ومن تحلق حولهم نزع فتيل هذه 
الأزمة الأكثر شـؤماً منذ اندلاع شرارة تلك الثورة المغدورة، إلا أنهم 
لم يسـتطيعوا كبح شهورة السـلطة المطلقة وما يحسـبونها فرصةً 

تاريخيةً لن تتكرر. 
لن أزعم أنني أستطيع التنبؤ بمستقبل هذا الصراع، فكل مفردات 
الواقـع ومعطياتـه قد تغيرت في مصر، إلا أننـي ألمح في الأفق مزيداً 

من التأزم والعنف والدم...و من يدري، ربما الانقلاب...

٭ كاتب مصري زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير

د. يحيى مصطفى كامل٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصر على حافة الهاوية

من العراق الى ايران: حصار الانسان واستهداف الانسانية

من قرار التقسيم الى قرار الدولة المراقبة 

خطأ
الإسلاميين القاتل رأي القدس

■ الطفل الايراني منوتشـر اسـماعيلي الذي لم يتجاوز 
الخامسـة عشـرة من العمر توفي الاسـبوع الماضـي ليكون 
اول ضحيـة للحصـار الاقتصـادي المفـروض مـن الغربيين 
على الجمهورية الاسـلامية. وعلى مدى الاسـابيع الاخيرة 
سـعت عائلتـه للحصـول علـى الادويـة المطلـوب لعلاجه، 
ولكن بدون جدوى. فبرغم ان الحصار لا يشـمل الادوية الا 
ان الشـركات الغربية تمتنع عن التعامل التجاري مع ايران 
خشـية معاقبتهـا من قبـل حكوماتهـا، بالاضافـة لصعوبة 

التحويلات المالية. 
فالحصـار المفـروض علـى المصـرف المركـزي الايرانـي 
يجعـل تمويـل الصفقـات التجاريـة شـبه مسـتحيل. امـا 
الفتـاة عاطفة اللهيـاري (جار الله) فقد سـعت هي الاخرى 
لانقـاذ حياة اخيها المصاب بالسـرطان، فكانـت تبدأ يومها 
السـاعة الرابعة والنصف صباحا لتنتظم في الطابور امام 
صيدليـة «13 آبان» وسـط العاصمة طهـران، لعلها تحصل 
عقار (باكليتاكسل) لعلاج السرطان الذي اصيب به اخوها 
الاصغر، ولكن مسـؤول الصيدلية كان يقول لها كل يوم: لم 
يصل الدواء حتى الآن. وما هي الا ايام حتى التحق الشاب 
بربـه. وهكـذا بدأت قافلـة ضحايا الحصار الغربي تسـجل 
اسـماءهم يوميـا، حتـى لـكأن ايران اليـوم بدأت المشـوار 
الـذي بـدأه العراق بعد حـرب الكويت. يومهـا وقف العالم 
صامتـا امام القتل الجماعي الذي عانى منه ذلك البلد، حتى 
لـكأن الضمير الانسـاني قد حكـم عليه بالاعـدام. وبفرض 
العقوبات الحالية على ايران يبدو ان السجال حول حقوق 
الانسـان والمواثيـق الدولية التـي تحرم قتـل الناس ليس 
سوى وسائل للتخدير، لان العمل بمقتضياتها يتعارض مع 

مصالح الدول الغربية.
 ويمكـن القـول ان مـا حصـل فـي العـراق على مـدى 14  
عاما لم يكن له نظير في التاريخ الانسـاني المعاصر. فحتى 
العقوبـات التي فرضتهـا الولايات المتحـدة الامريكية على 
كوبـا منذ الخمسـينات لم تكـن بهذه الصرامة. فهل نسـيت 
الذاكـرة الانسـانية معانـاة شـعب العـراق خلال سـنوات 
الحصـار ولمـا يمض عليها سـوى اقـل من عقـد ونصف؟ ام 
ان السياسـة الغربيـة تقتضـي طـي صفحتهـا وازالتها من 
الذاكرة ومن سـجلات الجرائم ضد الانسانية لكي لا يعاقب 
مرتكبوها وفقا للقانون الدولـي. ومع اقتراب اليوم العالمي 
لحقوق الانسـان الذي يصادف العاشـر من ديسمبر يطرح 
تسـاؤل حـول جدوى تلـك المواثيـق والاتفاقات. فـاذا كان 
العالم مسـتعدا لمقاضاة الرئيس السـوداني بسبب مشكلة 
دارفور ولا يلتفـت لمقولة «الحصانة الدبلوماسـية»، فكيف 
يتغاضـى هـذا العالم عمن سـاهم بشـكل مباشـر في خنق 
العراقيين حتى الموت. لم يكن ذلك سـرا، ولم تنحصر فترته 
بسـاعات او ايام او شـهور بل امتد طـوال الفترة المذكورة، 
وكتبـت حولـه تحقيقـات ودراسـات كثيـرة. مع ذلـك كان 
زعماء امريكا وبريطانيا قادرين على إحكام الحصار بدون 
رحمـة. ولمـا وعى بعـض الاطـراف الدولية بحجـم الكارثة 
الانسـانية امتنـع عـن التصديـق علـى قـرار الحـرب الذي 

اتخذتـه امريكا وبريطانيا قبل عشـرة اعـوام ضد العراق. 
ومع ذلك قامت الحرب الشرسـة التي اسـقطت نظام بغداد. 
والرئيـس الامريكـي الذي اتخذ قـرار الحـرب، وكان قبلها 
شريكا في الحصار المفروض على ذلك البلد، هو نفسه الذي 
أكـد في مذكراته انه اعطى الاوامر بممارسـة التعذيب بحق 
سـجناء غوانتنامـو، وانـه أقر اسـتخدام طريقـة «الايهام 
بالغرق» التي تعتبرها المنظمـات الحقوقية الدولية تعذيبا 
واضحـا. وبعـد صـدور كتابـه، ظهـر الرئيـس بـوش على 
شاشـة التلفزيون وكرر ما ذكره في الكتاب وانه شـخصيا 
أقر اسـتخدام ذلـك التعذيـب. ولم يتخـذ اي اجـراء دولي 

ضده برغم اعترافه العلني باقرار ممارسة التعذيب.
واليوم، يتكرر تطبيق نسـخة مماثلة جدا للحصار الذي 
فرض علـى العـراق. ضحيتها هـذه المرة الشـعب الايراني 
الذي بدأ يمر بمعاناة لا تختلف كثيرا عما عاناه العراقيون. 
العالـم يعرف مـا جرى آنـذاك، ولا يحتـاج الـى ذكاء كبير 
ليسـتنتج ان فـرض الحصار علـى ايران سـوف يؤدي الى 
نتائج مماثلة لما حصـل في العراق. بدأ الحصار الاقتصادي 
علـى بغـداد بسـرعة ملفتـة للنظر، ففـي 6 اغسـطس 1990 
فرض ذلك الحصار، اي بعد اربعة ايام من اجتياح الكويت، 
واسـتمر حتى اسـقاط نظام صدام حسـين في العـام 2003 
نتيجـة الحرب التي شـنها التحالف الانكلـو – امريكي ضد 
العـراق. تقول الاحصاءات المتوفـرة ان عدد الاطفال الذين 
توفوا كنتيجة مباشـرة لفـرض الحصار يتراوح ما بين 100 
الـف ونصف مليون، وهو رقم مرعـب جدا. يضاف الى ذلك 
الامراض التي نجمت عن ذلك الحصار نتيجة سوء التغذية 
والغذائيـة.  الصحيـة  العنايـة  مسـتلزمات  توفـر  وعـدم 
وتضاعفـت المعاناة بعد الحرب بسـبب الاسـتخدام المكثف 
للبلوتونيوم المنضب الذي اسـتخدم لصنـع ذخيرة المدافع 
والقنابل التي تقذفها الطائـرات. ويعاني العراقيون اليوم 
من تشـوهات غير مسـبوقة للاطفال حديثي الـولادة. وقد 
أشـارت دائرة صحة محافظة واسـط الـى أن هناك ظاهرة 
منتشرة في السـنوات الاخيرة في واسط وهي التشوهات 
الولادية بسـبب الحروب التي تعرض لها البلد وانتشـرت 
بسـببها المواد المشـعة، وكذلك التلوث البيئي والاستخدام 
غير المنظـم للعـلاج. وتقول الدكتـورة ابتهـال الأخصائية 
فـي توليـد النسـاء أن حالات التشـوه موجودة فـي داخل 
مستشـفى البتول بأعمار مختلفة بين 3 أشـهر الى سـنة من 
العمـر والبعـض من هـذه الحـالات قـد توفي. بعـض هذه 
الحـالات غريـب ونـادر، بينمـا البعـض الآخر منهـا عادي  
وبسـيط.  ومن هذه الحالات مواليد بجسـد محترق ورأس 
كبيـر وأنف فـي جانب الـرأس. وتضيف ان المستشـفى في 
عـام2011 سـجل 54 حالة في سـجلاته، أما في سـنة  2012 
فهنـاك حتـى الآن 43 حالة البعـض منها يتوفى بعد سـاعة 

مـن الولادة و البعض الاخر يبقى ليعاني من هذا التشـويه 
طوال عمره.

امـا الدراسـة التـي قدمتهـا جامعـة ميتشـغن الأميركية 
فأكـدت ارتفـاع نسـبة التشـوهات الخلقيـة فـي محافظـة 
البصـرة الى 12 حالة تشـوه لكل ألـف ولادة مقارنة بـ 1.3 
تشـوه ولادي لـكل ألف عام 1994 . وأشـارت الدراسـة إلى 
أن «معدل تشـوهات الدماغ في البصرة بلغت ستة أضعاف 
ما هو موجـود في كاليفورنيا الأمريكيـة، على الرغم من أن 
«عـدد نفوس كاليفورنيا يفوق عدد سـكان البصرة إذ يبلغ 
نحـو 34 مليونا، فيما لا يتجـاوز عدد نفوس البصرة حاجز 
المليونـين». وهناك دراسـات أجريـت علـى 5000 عائلة في 
مدينـة الفلوجـة بينـت أن هنـاك معـدلات مقلقـة للإصابة 
بالسـرطان والتشـوهات الخلقية ، وأن معدل الوفيات بين 
الأطفال بعمر سنة واحدة أو أقل قد وصل إلى 80 حالة وفاة 

في الألف».
في العام 1996 سئلت وزيرة الخارجية الامريكية آنذاك، 
مادلـين اولبرايـت، فـي برنامـج «سـتون دقيقة» عـن آثار 
الحصـار الامريكي على العراق ومـا اذا كان بالامكان تبرير 
موت البشـر نتيجـة ذلك. فـكان جوابها: «اعتقـد انه خيار 
صعـب، ولكن الثمـن (وفاة الاطفال والمرضـى)، كما نعتقد، 
يسـتحق ذلـك». هـذا الثمـن الباهـظ لـم يحاسـب اي ممن 
فرضـوا العقوبات على  العراق بشـأنه بعد سـقوط النظام 
العراقي وانكشـاف حقيقة ان العراق لم يكن يمتلك اسلحة 
الدمار الشامل. مئات الآلاف من البشر قتلوا بسبب «الشك» 
و «الظـن» لـدى المسـؤولين فـي واشـنطن ولنـدن. واليوم 
يتكرر الامر نفسه مع ايران لان الساسة في واشنطن ولندن 
«يظنـون» ان ايـران قـد تسـعى لانتـاج السـلاح النووي، 
او «يشـكون» فـي النوايـا الايرانيـة مـن وراء البرنامـج 
النـووي. مـع العلم ان ايـران (وليس الكيان الاسـرائيلي) 
وقعـت اتفاقية الحد من انتشـار الاسـلحة النوويـة، وانها 
(وليس تل أبيب) تسـمح بشـكل منتظم للمفتشين الدوليين 
بزيارة منشآتها النووية. واذا لم يحرك العالم اليوم ساكنا 
لالغاء الحصار فسـوف تتكرر الكارثة الانسانية التي حلت 
بالعراق، وسـيمنى الضمير الانسـاني بانتكاسة جديدة لا 

تقل خطرا.
الهدف الرئيسي الذي طرح في بداية الامر لذلك الحصار، 
تنفيـذا لقـرار مجلـس الامـن الدولي رقـم 661 هـو «اجبار 
العراق على الانسـحاب من الكويت دفع ودفع التعويضات 
والقضاء على اسلحة الدمار الشامل». وقامت الامم المتحدة 

بتنفيذ القرار 661. ولكن بعد نهاية حرب الكويت تم توسيع 
دائرة الحصار وربطه بازالة اسـلحة الدمار الشامل. ومنع 
الحصـار التبادل التجاري ما عدا في مجال الدواء والغذاء. 
ولكن بعد سـقوط النظام لم يتم العثور على اي من اسلحة 
الدمار الشـامل التي طبق الحصار بسـببها اثني عشر عاما 
اضافيـة. لقـد كانـت جريمـة ضد الانسـانية بـدون حدود، 
ولكن في عالم محكوم بقوى الشـر والهيمنة اصبحت حياة 
الانسان اقل شأنا من المصالح المادية لهذه القوى، ولا مجال 
للحديـث عن الاخلاق او القيم. بل ان من يمعن في ما يطرح 
مـن مفاهيـم وثقافة حـول «حقـوق الانسـان» و «الحرية» 
و»الديمقراطية» يكتشف ببساطة انها لم تعد سوى وسائل 
للتخديـر من جهة وتقنين الهيمنة مـن جهة ثانية، والقضاء 
علـى ايـة مقاومـة جـادة للقـوى الشـريرة التـي تمـارس 
الشـعوب  الاحتـلال وتدعـم الاسـتبداد وتسـلب ثـروات 

وتصادر حقوقها الطبيعية في صياغة انماط حياتها.
وفـي ضـوء التجربة المرة التـي مرت بالشـعب العراقي 
وما تعرض له من حصار كان تجسـيدا لقيم الشـر وانعدام 
الانسـانية او الاخلاق، اصبح من الضرورة بمكان، لدى من 
يملك ضميرا حيا او انسـانية فاعلة، او اهتماما بقيمة حياة 
البشـر وكرامة الانسـان، ان يتخذ موقفا مضـادا للعقوبات 

المترتبة على الحصار.  
هذه المرة تجـاوز الحصار كافة الحـدود، فحتى لو ذهب 
المـرء لفتـح حسـاب تجـاري باحد المصـارف فعليـه توقيع 
تعهـد بـان لا يتعامل تجاريـا او ماليـا مع ايـران، ويتحول  
الموظـف في البنك المسـؤول عـن فتح الحسـاب  الى محقق 
مع الشـخص المتقدم لفتح الحسـاب، خصوصا اذا كان هذا 

الشخص من منطقة الشرق الاوسط. 
وبعـد ثـلاث جولات مـن العقوبـات، يتدبـر الكونغرس 
الامريكـي حزمة اخرى من العقوبات التي يناقشـها مجلس 
الشـيوخ، لفرضهـا على ايـران. وتشـمل العقوبـات المزمع 
تطبيقهـا قريبا مجال الطاقة والموانئ وصناعة السـفن. كما 
يشـمل رصـد حركـة الذهب بـين تركيـا وايـران بدعوى ان 
تجارة الذهب سـاعدت طهران علـى ادارة اقتصادها برغم 
العقوبـات الاقتصاديـة الصارمـة. وهـذه هي المـرة الثالثة 
خـلال عـام واحد التـي يحـاول الكونغرس الامريكـي فيها 
منـع وصـول الاموال الـى نظام الحكـم في طهـران. تطبيق 
العقوبات يهدف لكسـر ارادة ايران في المجال النووي الذي 

استثمرت فيه كثيرا. 
وبرغـم الاعتراف بان تلك العقوبات سـاهمت في تبطئة 
حركة المشـروع، يقول روبر منندز، عضو مجلس الشـيوخ 
عـن الحـزب الديمقراطـي: «لقـد تأثـر الاقتصـاد الايرانـي 
سـلبا بهـذه العقوبات من قبـل الولايات المتحـدة والاتحاد 
الاوروبـي» مضيفـا: «ان رسـالتنا واضحـة وان الشـباك 

(الذي ينفذ منـه هواء التنفس) يغلـق تدريجيا. لقد انتهى 
وقـت الانتظـار. علينا فعل شـيء ما «. وقال السـناتور عن 
الحزب الجمهوري، مارك كيرك : ان علينا مسؤولية عمل كل 
ما في وسـعنا لفرض ضغط مدمر علـى الحكومة الايرانية، 

وان تمرير هذه العقوبات ضرورة لانجاح ذلك الجهد».
مهمـا كانـت مبررات الحصـار فقد بدأ يتحـول الى كارثة 
انسـانية شـبيهة بما جرى فـي العـراق. فمنـع التعامل مع 
البنك المركـزي الايراني ادى الى توقف وصول عائدات بيع 
النفـط ، وتوقفـت بذلـك كافة اشـكال التبـادل التجاري مع 
العالم بما في ذلك اسـتيراد الادويـة والمعدات الطبية. وفي 
شـهر يوليو الماضـي كان الاحتياطي الايرانـي من العملات 
الاجنبية يقدر بـ 150 مليار دولار، بينما تراجع هذا المخزون 
الى 110 مليارات في غضون اربعة شـهور، اي انه يتناقص 
بمعدل عشـرة مليارات شهريا. وهذا يعني انه سينفذ تماما 
فـي غضون عام واحد، بينما تراجعـت العملة الايرانية الى 

نصف قيمتها قبل بدء الحصار.
 وذكـرت مصـادر اعلامية ان مـا تملكه ايران مـن الدواء 
لا يكفـي لاكثر من مائة يوم فقط. ومع ان الحكومة شـجعت 
الانتاج المحلي من الادوية فان صعوبة استيراد بعض المواد 
اللازمة للتصنيع يعني عدم امكان التصنيع الكامل بما يلبي 
احتيـاج المواطنين. ومـن اكثر المتضررين مـن نقص الدواء 
مرضـى الدم والثالاسـيميا ونقص الدم وانـواع عديدة من 
السـرطان. يضاف الى ذلك ان الحصار يمنع المرضى الذين 
يحتاجون لعلاج خارج بلادهم من السـفر نظرا لعدم توفر 
الاموال من جهة واستحالة تحويل العملة، حتى لو توفرت، 

بسبب الحصار المفروض على البنك المركزي.
 وقد تعددت في الفتـرة الاخيرة التقارير الاعلامية التي 
تبثهـا وكالات الانباء الدوليـة مثل رويتـرز وهيئة الاذاعة 
البريطانيـة حـول تداعـي الاوضـاع الصحيـة فـي المـدن 
والاريـاف الايرانيـة نتيجـة قلـة الـدواء وتداعـي الرعاية 
الصحيـة. فاذا سـمح للوبي الصهيوني بتكـرار نجاحه في 
فـرض العقوبـات على العـراق قبـل 23 عاما، فـان التاريخ 
سـيعيد نفسـه، ولكن هذه المـرة بقرار دولـي ووعي الجيل 
الحاضر بالكارثة الانسـانية التي حلت بالعراق، وسيكون 
الجميع شركاء في جريمة القتل الجماعي التي اودت بحياة 
مئات الآلاف العراقيين، اغلبهم من الاطفال، وادت الى آلاف 

التشوهات والامراض والسرطانات.
 هـذه المـرة تعاقـب ايـران، ليـس بسـبب افعـال قامـت 
بهـا، بـل بتهم توجـه اليهـا بانها «تنـوي» تصنيع اسـلحة 
نوويـة، المحاكمة والادانة وتنفيذ العقوبـة، تأتي هذه المرة 
علـى النوايـا ومـا يختلج فـي النفـس، وليس علـى جرائم 
ارتكبت، بينما يفلت من العقاب مرتكبو جرائم التعذيب في 
غوانتنامو وابوغريب وقاعدة بغرام والسجون السرية في 
ثلاثين بلدا حليفا لامريكا، وكذلك قتلة الفلسـطينيين الذين 

امطروا غزة بالحمم والقنابل بدون رحمة. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■   في 1947/11/29 اصدرت الأمم المتحدة قرار التقسيم وفي اليوم ذاته 
بعد خمس وسـتين سـنة اصدرت قرارا باعتبار فلسطين «دولة مراقبة غير 
عضـو». وبينما عمت فلسـطين المظاهرات الرافضة قرار التقسـيم والمنددة 
بالولايـات المتحـدة والدول التـي ايدت اصدار قـرار مخالـف لميثاق الامم 

المتحدة وحق شعب فلسطين بتقرير مصيره. 
وبالمقابـل عمت الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة مظاهرات الفـرح بالقرار 
الأخيـر. فبماذا يفسـر تناقـض الموقف الفلسـطيني في الحالـين ؟ هل قرار 
«الدولـة غير العضو» خطـوة ذات اعتبار في اقامة الدولة كاملة السـيادة 
فـي الارض المحتلة سـنة 1967 ام أن اشـاعة الفرح بصدوره اعـادة انتاج 
بائسـة للافراح التي سـيرتها قيادة ياسـر عرفـات غداة توقيـع ابو مازن 

لاتفاق اوسلو كارثي النتائج في 1993/9/13؟ 
وفـي الاجابة عن السـؤال المطروح والقـاء الضوء على مـا كان وما هو 

كائن اسجل الملاحظات التالية : 
1  ـ كانت فلسـطين عشية صدور قرار التقسـيم عربية الهوية كما يوثق 
ذلـك «ايلان بابـه» اكثر المؤرخين الاسـرائيليين الجـدد موضوعية، إذ كان 
المواطنـون العرب يجاوزون ثلثي سـكانها، ويمتلكـون 94 ٪ من ارضها، 
فيمـا المسـتوطنون الصهاينـة اقـل من ثلـث السـكان ولا يحوزون سـوى 
5.8٪ من الارض. وبرغم ذلك اعطاهم قرار التقسيم 56.4 ٪ من فلسطين 
والمواطنـين العرب اصحاب الوجـود الطبيعي والتاريخـي فيها 42.4 ٪. 
وتعقيبـا علـى ذلك كتب «ايـلان بابه» يقـول : «لو قـررت الامم المتحدة ان 
تجعـل الاراضـي التي يسـتوطنها اليهود في فلسـطين متناسـبة مع حجم 
دولتهـم لمـا كانت اعطتهـم اكثر مـن 10 ٪ مـن البلـد». فيما يقـرر الكاتب 
البريطاني «ديفيد هيرست» انه كان من الطبيعي ان يرفض شعب فلسطين 
قرار التقسيم . ولقد شـاركتهم في رفضه جميع الدول العربية والاسلامية 

والهند واليونان وكوبا.

2  ـ كانـت بريطانيـا قـد مكنـت الصهاينة زمن 
الانتـداب مـن امتـلاك جيـش حديـث من سـتين 
الـف شـاب وفتـاة حسـني التدريب والتسـليح 
اجهضـت  ان  وبعـد  متقدمـة.  سـلاح  وصناعـة 

ثـورة 1939/1936 العربيـة جـردت المواطنين العرب من السـلاح ولاحقت 
مناضليهـم بالاعتقـالات والنفي. وكانت لها قوة التأثيـر في قرارات الدول 
العربيـة التي عينت الجنرال yلوب قائدا للقـوات المحدودة التي زجت بها 
فـي حرب 1948 دون اعداد كاف . ويقـول جلوب: «كنا ممنوعين من تجاوز 
حدود التقسـيم». فيمـا لم تكن الأمم المتحـدة قد وضعت آليـة لتنفيذ قرار 

التقسيم. وبالنتيجة كانت الحرب محسومة والنكبة محتومة.
3  ـ لـم يعد ميزان القـدرات والادوار مختلا لصالـح الصهاينة ورعاتهم 
على جانبي الاطلسـي كما كان سنة 1948. ولقد اوضحت في المقال السابق 
ان اسرائيل لم تعد رصيدا استراتيجيا لهم وانما عبئا تاريخيا على دافعي 
الضرائـب عندهـم، وانها بعد فشـلها في اسـتعادة قوة ردعهـا في «حرب 
الايـام الثمانية» باتت عاجزة عن تصديـر ازماتها الداخلية بالعدوان على 
جوارها العربي. وحسبي التذكير بمقال هنري كسينجر حول توقعه زوال 

الكيان الصهيوني في العقد القادم. 
4  ـ فـي الزمـن الذي وصلت فيـه «مفاوضات « فريق اوسـلو الى طريق 
مسدود، وسقطت فيه اسـاطير التفوق الصهيوني، طرحت فكرة «الدولة» 
غير العضـو. وقبل ان يتقدم الرئيس عبـاس بالطلب للامم المتحدة اجرى 
لقاء مـع القناة الاسـرائيلية الثانية صرح فيه بانه يعتبـر الضفة الغربية 

وغزة هما فلسطين والاجزاء الاخرى هي اسرائيل. 
واغلب الظن انه اراد بذلك التأكيد المسبق على أنه 
لا يتقدم بطلبه باسـم فلسـطين التاريخية والاحد 
عشـر مليـون فلسـطيني المعاصريـن وانما باسـم 

الضفة المحتلة والقطاع المحاصر وما لا يجاوز 30٪ من شعب فلسطين. 
5 – كانت الأمم المتحدة قد أصدرت القرار 3237 في 1974/11/22 باعتبار 
«منظمة التحرير الفلسطينية» عضوا مراقبا فيها، ثم اكدته بالقرار 52/250 
في 1998/7/7. والمنظمة تمثل شـعب فلسـطين في الوطن المحتل والشتات. 
وحيـث لا يجوز تمثيل الدولة الواحدة أو الشـعب الواحـد بأكثر من ممثل 
فـي الأمم المتحدة فـان قرار الدولة غيـر العضو يلغي القرارين السـابقين، 
ما يعني انه عدا مواطني الضفة والقطاع لم يعد لبقية شـعب فلسـطين من 

يمثله لدى المنظمة الدولية. 
6 – قيـل فـي تبريـر طلـب الدولة غيـر العضو ان سـيكون باسـتطاعة 
سلطة رام الله التقدم الى محكمة الجنايات الدولية بالشكوى عما اقترفته 
اسرائيل بحق شـعب فلسـطين. وهو ادعاء غير واقعي لان الشكاوى امام 
الجنائيـة الدوليـة لا بـد ان يجيزهـا مجلس الامن ولاسـرائيل فيـه رعاة 

يملكون حق النقض . 
فضلا عن أن اسرائيل غير موقعة على قرار انشاء المحكمة وبالتالي فهي 
غيـر خاضعة للمسـاءلة امامهـا: وكان حريا بمدعي الحفـاظ على الحقوق 
الفلسـطينية المشـروعة اللجـوء الـى اتفاقية جنيـف الرابعة لسـنة 1949 
الخاصـة بحقوق المواطنين تحت الاحتلال وهذا ما لم تفكر به سـلطة حكم 

الذات منذ انشائها سنة 1994.
7 – فـي اليوم التالي لصدور قـرار «الدولة غير العضو» صرح ابو مازن 
بانه سـيتقدم بالشـكوى للجنائية الدولية إذا قامت اسـرائيل بالعدوان. 
وكأن احتلال الضفة واستشـراء الاسـتيطان وتكثيـف تهويد القدس غير 
المشروعين دوليا، وحصار القطاع ليس بعدوان، او ان هدم المنازل واقتلاع 
الاشـجار واقامة الحواجـز والجدار العنصـري ليس بعـدوان، أو أن بقاء 

آلاف الاسرى والمعتقلين واحتجازهم لسنوات ليس بعدوان؟!!. 
8 – غير صحيح الزعم بان القرار الذي يسـوقونه على انه انتصار اعاد 
الاعتبار لقضية فلسـطين في المحافل الدوليـة. وهو زعم يدحضه الحضور 
الفلسـطيني الذي فرضه افشـال كل مشـاريع التوطين الامريكية منذ العام 

.1949
 ثم ابرزتـه على نحو مبهر انتفاضة اطفال الحجارة سـنة 1987، وأكده 
صمـود قطاع غـزة في مواجهة عـدوان 2008 ، ثم بعـدم تمكينه آلة الحرب 

الصهيونية من استرداد قوة ردعها في «حرب الايام الثمانية». 
9 – قد تكـون الايجابية الوحيدة ذات الاعتبار ما عكسـه التصويت في 
الامم المتحدة مؤخرا المتميز كيفيا عن نتيجة التصويت على قرار التقسـيم 
بفعـل ممارسـة ادارة الرئيـس ترومان اشـكالا من الضغـوط والاغراءات 
حتـى اقره ثلثا اعضاء الامم المتحدة . في حـين ان القرار الآخير ايدته 138 
دولـة من 191 ما يعـادل 72.25 ٪، وعارضته 9 دول بمعدل 4.27 ٪ برغم 
ضغـوط ادارة الرئيس اوباما. وفي ذلك الدلالة على ان الزمن لم يسـر منذ 
صدور قرار التقسيم لمصلحة اسرائيل ورعاتها. وهذا وحده ما يبعث الأمل 
لدى شـعب فلسـطين وليس القرار الـذي يحاول تسـويقه الرئيس عباس 

وكأنه النصر المبين.

٭ كاتب فلسطيني

■ الظاهرة اللافتة للنظر في الحراك السياســي المصري، الذي تجلى، 
طوال الايام العشــرة الماضية، وبالتحديد منذ صدور الاعلان الدستوري 
المؤقــت، ان الطرفين، الحكومــة والمعارضــة، التزما بالتظاهر الســلمي، 
والبعد كليا عن الصدام، وهذا لا ينفي حصول بعض المواجهات ولكن في 

نطاق محدود للغاية.
المعارضة الليبرالية واليسارية نزلت الى القصر الجمهوري في مظاهرة 
شــارك فيها عشــرات الآلاف يــوم امــس احتجاجا على خطــوة الرئيس 
مرســي بطرح مشــروع الدستور على الاســتفتاء الشــعبي في منتصف 

الشهر الحالي، كما عززت اعتصامها في ميدان التحرير للغرض نفسه.
الرئيس مرســي غــادر القصر الى بيته المتواضع تجنبا للاســوأ، بينما 
تحلت قوات الامن التي عملت على توفير الحماية اللازمة بأقصى درجات 
ضبط النفس، ولم تتعرض للمتظاهرين بأي ســوء، باستثناء القاء قنابل 

مسيّلة للدموع لمنع وابعاد اي محاولة لاقتحام القصر.
مصــر كلها، حكومــة ومعارضة، تقــدم (حتى الآن على الاقل) درســا 
حضاريــا ديمقراطيا في التعبير السياســي، يبدد المخاوف التي تســيطر 
علــى الكثيرين من حصول صدامات دمويــة، او انفجار حرب اهلية تقود 

البلاد الى حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار بالتالي.
ولعل اســتجابة معظم الصحــف المصرية الخاصــة والحزبية للدعوة 
الــى الاحتجاب عن الصدور يوم امس احتجاجا على الاعلان الدســتوري 
والتضييق على الحريات في الدســتور الجديد حســب وصفهم، رســالة 

قوية الى الرئيس محمد مرسي وحكم الاسلاميين في مصر.
صحيــح ان معظم هذه الصحف مملوكة لرجال اعمال معروفين كونوا 
ثرواتهم المالية الضخمة اثناء عهد الرئيس المخلوع حســني مبارك، ولكن 
الصحيح ايضــا ان العاملين في هذه الصحف مــن الصحافيين كانوا من 
المؤيدين للثورة المصرية، والمؤمنين بمطالبها في اقتلاع النظام الفاسد من 
جذوره، والدفع باتجاه نظام ديمقراطي يقوم على المحاســبة والشفافية 

والمساواة والقضاء المستقل.
مــن الواضــح ان المحتجــين الليبراليين واليســاريين لا يريــدون حكما 

اسلاميا لمصر، ويتمسكون بالدولة المدنية، وهذا حقهم، فالتعددية تعني 
اختلاف الآراء والتصــورات والرؤى لكيفية ادارة الدولة وتحديد هويتها 

السياسية، وطبيعة النظام الحاكم.
المأخــذ على هؤلاء انهم، او بعــض انصارهم، باتوا يطالبون بســقوط 
النظام ورحيل الرئيس المنتخب، ويرون كل شــيء ســلبيا قاتم الســواد، 
سواء في الدستور او في ادارة الدولة، وهذا خطأ كبير، ولذلك كان تأكيد 
بعض رموز المعارضة مثل السيدين حمدين صباحي وايمن نور على سبيل 
المثال، بان الاحتجاجات هي لاسقاط الاعلان الدستوري، وليس الرئيس 
المنتخب، خطوة على درجة كبيرة من الاهمية تعكس وعيا سياســيا عالي 

المستوى بالمخاطر التي يمكن ان تنزلق اليها البلاد.
مصــر تحتاج الــى الاســتقرار، ولا نعتقد ان هــذا الاســتقرار يمكن ان 
يتحقــق من خلال اجراء انتخابات رئاســية كل ســتة اشــهر، واشــغال 
النــاس في هــذه الدائــرة المفرغة، مما ســيؤدي الى انخفــاض الانتاجية 

وانهيار الاقتصاد المصري المأزوم.
فــاذا افترضنــا ان المعارضــة المدنيــة نجحــت فــي اســقاط الرئيــس 
وحكومته، فماذا ســتفعل لو نجح الاســلاميون في اي انتخابات جديدة 
ســواء للرئاســة او لمجلس الشعب (البرلمان) هل ســتعود مرة اخرى الى 
التظاهر. ماذا لو حدث العكس تماما، وفازت المعارضة الليبرالية بمنصب 
الرئاســة واغلبية مقاعد البرلمان، ونزل الاسلاميون للتظاهر رفضا لهذه 

النتيجة؟
مــن المؤســف ان القــوى المتصارعة في الســاحة المصريــة تتبنى مبدأ 
الفعل ورد الفعل، والتعاطي مع قضايا آنية، دون التبصر بالمســتقبل من 
خلال نظرة بعيدة المدى تضع مصلحة مصر وشعبها فوق كل الاعتبارات 

الحزبية والعقائدية.
وبالرغــم من مخاوفنا هذه، لا نملك الا ان نشــيد بســلمية هذا الحراك 
وحضاريتــه، وندعــو اللــه ان تتجنــب مصر الصــدام، انتظــارا لاحتكام 
الجميــع الى صوت العقل والتحلي بالحكمــة للتوصل الى صيغة مقبولة 

للخروج من هذه الازمة.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

عوني فرسخ٭

■ يقـول مثـل تونسـي قـديم « مـن 
المرسـى بدأنـا الجـدف» ويــُضرب في 
ـر على  ّـ اسـتياء المرء من الوقـوف المبك
مـا لا يسـره. وفـي أحـوال مصـر هذه 
الأيـام يمكـن اسـتحداث مثـل يقـول» 
مـن (الرئيس) مرسـي بدأنـا نعرف ما 
ينتظرنـا من حكم الإسـلاميين» لبعض 

بلاد الثورات العربية. 
الإخـوان  جماعـة  طرحـت  عندمـا 
المسـلمين في مصر شـعار «المشـاركة لا 
المغالبة» كانت تعلم أنها لا تستطيع بل 
لا تريـد تنفيذه لأنها تريـد كل الحكم لا 
جزءا منه، حتى وإن كان كبيرا، وتريد 
أن تغلـب لا أن تشـارك... هكـذا كــُتب 
فـي أحـد المواقـع الناصرية قبل أشـهر 
في حمى حملـة الانتخابات الرئاسـية 
الصيـف الماضـي... وهكـذا كان يراهم 
أيضا آخرون ، قبل هـذا الموعد وبعده، 
خصومـة  معهـم  لديهـم  ممـن  سـواء 
عقائدية أو أولئك الاستئصاليين الذين 
طالما وقفوا مع أنظمة الحكم العربية في 
معارك إقصائهم ومطاردتهم وتعذيبهم. 
فـي المقابـل كان هنـاك، بعـد الثـورات 
العربية، من سـعى أن ينأى عن الموقف 
الإسـلاميين  مـن  التقليـدي  العدائـي 
وسوء الظن الدائم بهم ورأى أن يدافع 
عـن حق هـؤلاء فـي أخـذ فرصتهم في 
الحكـم التي لم تكـن منــّة مـن أحد بل 
جاءت عبر صناديـق الاقتراع. إلى حد 
الآن لا بـد من الاعتراف بأن المؤشـرات 
نظريـة  للأسـف  تعـزز  المتصاعـدة 
المتشـائمين من الإسلاميين بـ»الفطرة» 
وتضعـف كل يـوم مـن توســـّم فيهـم 
السـابقة  التجـارب  أن  ظانـا  الخيـر 

صقلتهم وعلمتهم الكثير.
في مصـر اليوم بـات واضحـا، بعد 
الإعلان الدسـتوري المثير للصدمة وما 
أعقبه من «سلق للدستور»، وفق تعبير 
المعارضين، وتطاول غير مسـبوق على 
القضـاء، واسـتعداء للصحافيـين، أن 
الإسـلاميين من الإخوان وحلفائهم من 
السـلفيين باتـوا في واد وباقـي القوى 
السياسـية الأخـرى كلها فـي واد آخر. 
هـذا ليس مـن الحصافة في شـيء فأي 
فائدة يمكـن أن تكون للرئيس مرسـي 
فـي بدايـة عهـده ألا يجـد إلـى جانبـه 
اليوم سـوى الملتحين من جماعته ومن 
لـف لفهـا من قوى الإسـلام السياسـي 
المسـتعدين  الانتهازيـين  ومجمـوع 
لمناصـرة كل العهـود، فيمـا البقيـة إما 
ضده بالكامل أو أنها لم تأنس فيه وفي 
مـن يرعاه مـا يدعـو حقيقة إلـى الثقة 

والاطمئنان؟! 
الإخـوان في مصـر قــُــهروا لعقود 
والآن بدوا وكأنهـم لا يمانعون من قهر 
غيرهـم فبـدوا وكأنهم يقيمـون الدليل 
علـى أن مـن سـبقهم مـن الحـكام لـم 
يكـن مخطئا تمامـا في تعامله القاسـي 
معهم. لقد بـات جليا أن إظهـار التدين 
ليس رخصة كفاءة في عالم السياسـة 
إذ ليـس مناسـبا بالمـرة حـرق المراحل 
والانتقـال الصـادم مـن موقـع المقصي 
ــق إلى موقع المسـتحـوذ على  َـ والملاح
كل شـيء وغير القابل للتنـازل عن أي 
شيء. كان الإسـلاميون الملاحقون في 
مصر وتونـس وغيرها يـرددون دائما 
بأنهم لا يطمعـون في أكثر من دكان في 
«البـازار السياسـي» لبلدانهـم، وهـذا 
حقهـم البديهي بـلا جـدال، لكنهم الآن 
يريـدون لأنفسـهم البـازار كامـلا وقد 
يتكرمـون بقبول البعـض باعة جائلين 

أو أُجراء في دكاكينهم. 
الدكتاتوريـة سـيئة سـواء فـي كل 
الأحوال سواء كانت بذقن أو حليقة، بل 
حتى لو جـاءت عبر صناديق الاقتراع، 
خاصـة وأن هؤلاء الإسـلاميين، الذين 
بهـا،  فاغتـروا  كثرتهـم  أعجبتهـم 
الحزبيـة  لحسـاباتهم  ـــــرون  ّـ يجي
وأحيانـا  وعقيدتهـا  الأمـة  مـوروث 
بتلـون غريـب فيحلـون لأنفسـهم مـا 
كانـوا يحرّمونـه على غيرهـم. عوض 
أن تنطلـق مصـر الجديدة بعـد ثورتها 
الرائعـة علـى أرضيـة صلبـة توافقية، 
هـا هي تبدأ بالفرقة والاسـتقطاب ولي 
العدديـة  بالكثـرة  اسـتقواء  الأذرع 

والقدرة على الحشد. 
قد نصل إلى هذا الوضع بعد سنوات 
وفي مرحلة متقدمة من دمقرطة الحياة 
السياسية وصولا إلى ضرورة احترام 
الأقلية للأغلبية، أما في مراحل الانتقال 
الديمقراطـي الصعبة فلا مفر من سـعة 
الصـدر للوصـول إلـى صيـغ توافقيـة 
يقبلهـا الجميـع خاصـة فـي موضـوع 
الدسـتور الـذي يجـب أن يكـون محل 
إجمـاع وطنـي تاريخـي حتـى يصمـد 
لفتـرة طويلـة. الآن، منطـق الأغلبيـة 
والأقليـة واسـتعراض العضـلات لـن 
يبني وطنا جديدا ولن يؤسس لمستقبل 

أفضل.
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AL-QUDS AL-ARABI

نتينياهو يبصق
في وجـــه

«الشرعية» الدولية!
رشاد أبوشاور

بعد 20 ســنة على (أوســلو)، وتبدد الأمل بالســلام الموعود، وفي ذروة 
يأس قيادة الســلطة الفلســطينية من شــريك الســلام وجرائمه ولامبالاته 
وتعســفه، توجهــت هذه القيــادة إلــى الأمم المتحدة، مســتفيدة من معركة 
غزة، وبشاعة ما اقترفته حكومة نتينياهو باراك ليبرمن، واقتناصا للحظة 
تعاطــف دولية، رغم تهديدات الإدارة الأمريكيــة، وقدم الرئيس (أبومازن) 
طلب الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو لأمين عام الأمم المتحدة، وفي يوم 
29 نوفمبــر الذي صدر فيه قرار تقســيم فلســطين الظالم عــام 1947، فكان 
أن قبلت فلســطين دولة غيــر عضو بأصــوات 138 دولة، تتقدمها روســيا 
الاتحادية، والصين، وبرفــض 9 دول تتقدمها أمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، 
والكيــان الصهيونــي، و5 دول أخــرى خضعــت للتوجيهــات الأمريكيــة، 

وبامتناع 41 دولة عن التصويت!
الفلســطينيون فرحــوا بالدولــة غيــر العضــو، بعــد ســنوات الضياع، 
والصــراع، ونهب أرض الضفــة، وحصار قطــاع غزة، والتناســي العربي 
الرســمي الجارح والمفجع لفلســطين، رغم معرفتهم بأن الدولة على الأرض 

شيء، والدولة غير العضو شيء آخر.
الشــرعية انتصرت لفلســطين بعد طــول تغييب، ولكن بــدون إجراءات 
فعليــة تفرض على الكيان الصهيوني البدء بالانســحاب من أراضي الدولة 

الفلسطينية في حدود 4 حزيران 67.
أبومــازن فــور عودته من نيويورك إلــى المقاطعة، مقر الرئاســة، في رام 
الله، التقى بحشــود فلسطينية غير مألوفة، منذ تســلّم الرئاسة بعد رحيل 
الرئيــس عرفات، الذي نبــش ضريحه قبل أيام لأخذ عينــات لفحصها بعد 

توجيه التهم بموته بالسم للكيان الصهيوني.
أبومــازن أعلن أن أول المهام هــي تحقيق الوحدة الوطنية الفلســطينية، 

وأهدى (الانتصار) للرئيس الراحل عرفات.
غيــر مفاجــئ أبدا أن تدعــم قيادة حماس ممثلة بالســيد خالد مشــعل، 
الرئيــس (أبومازن) فــي توجهه للأمم المتحدة، ذلــك أن حماس وهي تردد 
تمســكها بفلســطين التاريخيــة، وبحق عــودة اللاجئين، وعــدم الاعتراف 
بالكيان الصهيوني، لا تســتطيع أن تنكر أن ســلطتها في غــزة قد وجدت، 
تماما كسلطة رام الله، نتيجة لاتفاقات أوسلو، ثمّ إن حماس وسلطتها في 
غزة باتــت تضبط خطاها على إيقاع توجهات قيــادة مصر الإخوانية التي 
ما عادت خافية على أحد، لا ســيما من حيث حرصها على علاقات أكثر من 
طيبــة مع أمريــكا، والحفاظ على معاهــدة كامب ديفد، وقد بــرز هذا الدور 
في ( وســاطتها) لإيقاف الحرب على غــزة، وهكذا فقد حددت قيادة مصر 

الإخوانية لنفسها دور الوسيط في الصراع العربي الصهيوني!
حكومــة نتينياهو بــاراك ليبرمن في الاجتماع الوزاري الأســبوعي، بعد 
تصويــت الجمعيــة العامة لصالح لفلســطين، اتخــذت قرارات منهــا أولاً: 
عــدم الاعتــراف بقرار الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة بفلســطين دولة غير 
عضو. ثانيا: الموافقة على إنشــاء 3000 وحدة اســتيطانية لتوســعة بعض 
المســتوطنات، ومنهــا معاليه أدوميم، بحيث تتواصل مــع القدس، وتصير 

جزءا منها. ثالثا: إيقاف أموال السلطة من الضرائب، بهدف خنقها ماليا.
هــذه القرارات، واســتئناف الاعتــداءات اليومية على قطــاع غزة، تعني 
مواصلــة الحرب على الفلســطينيين أرضا وشــعبا، وهو ما ســيؤدي إلى 
التعجيل في انفجار الفلسطينيين في انتفاضة ثالثة، تؤججها روح معنوية 
عالية بعد معركة غزة الباســلة، والفوز بعضوية الدولة في الجمعية العامة 
لــلأمم المتحدة، وأيضــا لأنهم لن يقبلوا بنهــب أموالهــم بالبلطجة، والموت 

جوعا.
أن لا تعترف حكومته نتينياهو بدولة فلســطين غير العضو فهذا متوقع، 
ولكن أن تتخذ قرارا ببناء ألوف الوحدات الســكنية، والتمدد الاســتيطاني 
، وفــي اليــوم التالي لتصويت الجمعيــة العامة لصالح فلســطين، فهذا هو 
الرد العملي الذي يتحدى بعنجهية كل الدول التي صوتت لدولة فلســطين، 
وحتــى الدول التي صوتت ضد عضويتها، وفي المقدمة: أمريكا، وبريطانيا 
صاحبــة( تصريــح) بلفــور، مؤسســة المشــروع الصهيونــي علــى أرض 

فلسطين.
الاســتيطان أكل الضفــة الفلســطينية، وهــوّد القدس، وما بقي ســوى 
تدمير الأقصى، وبناء (الهيكل) كأمر واقع، رغم أنوف العرب والمســلمين، 
رهانا على تقاعســهم، وتخاذلهم، وعدم اهتمامهم بفلسطين، ومقدساتها، 

وأهميتها الإستراتيجية كقلب للوطن العربي.
إذا كانــت الإدارة الأمريكيــة قــد تصرفت بعدائية ســافرة مــع الرئيس 
عبــاس، وهددته وتوعدتــه إن هو توجه إلى الأمم المتحــدة، فإنها تتصرف 
مــع حليفتهــا، وولايتهــا الحاديــة والخمســين، المزروعة في قلــب الوطن 
العربــي، بمنتهــى اللطف والرقــة والتدليع، فتصريحات وزيــرة الخارجية 
مدام كلينتون لا توجه ســوى لفت انتباه حيي ورقيق، مفاده أن الاستيطان 

سيعقد عملية السلام، وسيلحق بها ضررا!
فرنســا وبريطانيــا، ودول أوربية أخرى، وعدت بدراســة إجراءات ردا 
علــى مواصلة الاســتيطان، وتمخضــت الإجراءات عن اســتدعاء ســفراء 
الكيــان الصهيونــي، ربما للاستفســار منهم عــن حجم الاســتيطان، وهل 
ســيتوقف بعد ذلك، مع شــيء من العتــب على هذا الإحــراج الذي جاء في 

وقت غير مناسب!
رأس ما يمســى بالشــرعية الدولية، أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون 
صــرح بعد قرار حكومة نتينياهو بتوســيع الاســتيطان: هــذا يوجه ضربة 
قاضية لعملية الســلام!. فماذا ســتفعل يا ســيد بان بعد ســقوط الســلام 

صريعا على الحلبة؟!
اســتدعاء الســفراء لــوزارات الخارجيــة فــي بعــض الــدول الأوربية، 
وتصريــح بان كــي مــون..ذروة رد المجتمــع الدولي على جرائــم الاحتلال 
الاســتيطاني التوســعي، وهو عقاب رادع حقا..فتأملوا هــذا العجز، وهذا 
الخور أمام الكيان الصهيوني، ونتينياهو، وكيف تتنمر هذه الشــرعية على 

العرب عادة، وتعجز وتتخاذل أمام الكيان الصهيوني وراعيته أمريكا!
اعتــاد الكيــان الصهيوني العدواني التوســعي الاســتيطاني على إدارة 
الظهر للعالم، وتحديدا لما يســمى (الشرعية الدولية)، لأنه لم يردع ولو لمرة 
واحــدة، فالأمم المتحــدة، ومجلس الأمن، والشــرعية الدولية، تتدخل حين 
يكون التدخل مصلحة لأمريــكا، وتغطية لنواياها العدوانية، كما حدث في 

العراق الذي دُمّر.
لقــد صوتــت ألمانيا ضــد منح فلســطين عضوية غيــر كاملة، هــي التي 
اعتادت الانحياز للكيان الصهيوني دبلوماسيا إضافة للتعويضات المالية، 
والعســكرية التدميريــة، مــن غواصــات تحمل أســلحة نوويــة، ودبابات 
متطورة، وأســلحة تســتخدم لقمع الفلســطينيين، وبهذا فهي تغسل يديها 
بالدم الفلسطيني، غير آبهة بأي رد فعل عربي رسمي على عنصريتها تجاه 

الفلسطينيين بخاصة، والعرب بعامة.
(إســرائيل) تبصــق علــى وجــه الأمم المتحدة، وما يســمى بالشــرعية 
الدولية، وهي متيقنة أنها فوق المحاســبة، لأنه تتغطــى بالرعاية الأمريكية 
الدائمة، والفيتو الأمريكي المســلول دائما غطــاءً لهذه (الدولة) المارقة التي 

اعتادت أن تفعل ما تشاء دون عقاب!
إذا كانت (إسرائيل) تبصق في عين العالم، وعلى وجهه، فماذا عن دول 

العرب وجامعتهم، وأمين عام جامعتهم (المتنمّر)على سورية؟!
ومــاذا عــن الدول (الإســلامية) التــي يفترض أنهــا تنظر بقداســة إلى 
القــدس، وأكناف بيــت المقدس الممتدة ربمــا حتى تركيا المشــغولة بالتآمر 
على ســورية، ونصب الباتريوت على حدودها، وليس في مواجهة احتلال 

يدنس بيت المقدس؟!
أنا على ثقة أن المجتمع الدولي ســيبلع بصاق (إســرائيل)، وسيمسحه 

بهدوء، وسيدعو لاستئناف عملية السلام دون شروط!
لــذا، فليس أمامنا نحن الفلســطينيين ســوى حشــد طاقاتنــا، وتوحيد 
صفوفنــا، وإنجــاز وحدتنــا الوطنية، فقدرنــا أن نقاتل بكل مــا يتوفر لنا، 
حتى لا يهنأ العدو باحتلاله، ولا يســتقر على أرضنا، فهذا هو خيارنا الذي 
لا خيار ســواه، وهو ما خبره شــعبنا منذ نهاية القرن التاسع عشر، مرورا 
بالقرن العشــرين، وحتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وإلى 
أن يســتيقظ ملايــين العرب، ويهبــوا لنجدة أهلهم المرابطين في فلســطين، 
ويحــرروا قلب وطنهــم العربي الواحد، فلا تبقى دول (وســيطة) ولا دول 

(لقيطة).

تحذير المرأة من أكل الشوكولاته يدفعها إلى الإكثار منها
غالبية البريطانيات يفضّلن الشوكولاته على.. الجنس 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اظهـرت دراسـة جديـدة نشـرتها 
النسـاء  غالبيـة  أن  الثلاثـاء،  مايـل»  «دايلـي  صحيفـة 
البريطانيـات تفضّلـن الشـوكولاته على الجنس، وسـببت 

بذلك قلقاً متزايداً لدى الرجال.
ووجـدت الدراسـة أن 22٪ مـن البريطانيـات اعتبـرن 
الشـوكولاته آخر شـيء يمكن أن تتخلين عنه، فيما اعتبرت 
9٪ فقـط منهـن أن الجنس سـيكون أصعب شـيء تتخلين 

عنه.
وقالت إن الكحول والشـوكولاته والجنس، كانت أصعب 
الأمـور التـي يمكـن أن يتخلـى عنهـا البريطانيـون، رجـالاً 

ونساءً، تلتها القهوة والشاي والشتائم.
مـن  بريطانـي   2000 شـملت  التـي  الدرسـة،  واضافـت 
الجنسـين، أن 22٪ مـن الرجـال البريطانيـين اكـدوا بـأن 

الجنـس هـو واحـد مـن أصــعـب الأمـور التـي يمكـن أن 
يعيشـوا من دونها، وشـاركتهم هذا الرأي 9٪ من النسـاء 

البريطانيات.
واشـارت إلى أن 59٪ مـن البريطانيـين يعـــتقدون أن 
نسـاء بلدهم هن أكثر قـدرة للامتــناع عـن الجنــس، فيما 
يـرى 5٪ فقـط منهـم أن الرجال هـم الأكثر قـدرة على فعل 

ذلك.
ووجـدت الدراسـة أيضـاً أن قـوة الإرادة لـدى الرجـال 
البريطانيـين بشـأن التخلـي عـن الجنـــــس ولـو لفتـرة 
محـدودة هي أقل من النسـاء، حيـث أقر 19٪ منهـم بأنهم 
يفتقرون إلى القدرة للتحكم بشـهواتهم، بالمقارنة مع ٪32 

من النساء.
وقالـت إن 50٪ مـن البريطانيين من الجنسـين اعترفوا 

بـأن قـوة ارادتهم تصـل إلى أدنى مسـتوياتها مـن الضعف 
خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السـنة بشـأن المغريات ومن 

بينها الجنس.
واضافـت الدراسـة أن 56٪ مـن المشـاركين اعتبـروا أن 
النسـاء هن أكثـر التزاماً بالعلاقـات الغراميـة، بالمقارنة مع 

5٪ فقط من الرجل.
وفي سـيدني أظهرت دراسة اسـترالية أن تحذير النساء 
من أن أكل الشوكولا يزيد وزنهن قد يدفعهنّ إلى تناول المزيد 

منه.
وذكرت وكالة الأنباء الاسترالية (أي أي بي) أن الدراسة 
التي أجراها باحثون من جامعة غرب استراليا بالتعاون مع 
جامعة ستراثكلايد الاسـكتلندية أظهرت أن النساء اللواتي 
لا يتبعن حمية غذائية يندفعن بشكل أكبر لتناول الشوكولا 

بعد تلقي رسـائل سـلبية عنه، من ضمنها أنـه قد يؤدي إلى 
زيادة الوزن.

كمـا أن النسـاء اللواتـي يتبعـن حمية كـنّ أكثـر احتمالاً 
للتمـرد على الصـور التي قد تقنعهن بعدم تناول الشـوكولا 
من ضمنها صور النسـاء النحيـلات، إذ تبين أن هذه الصور 
تجعل النسـاء اللواتي يتبعن حمية راغبات في تناول المزيد 

من الشوكولا ولكن ذلك يترافق ذلك مع شعور بالذنب.
وقـال الباحـث كيفـن دوركـين إن هـذه الظاهـرة كانـت 
واضحـة أكثـر لدى النسـاء اللواتـي لا يتبعـن حمية،لأنهن 
يرفضـن التدخـل بطريقـة غير مباشـرة بما يختـرن تناوله 

بحرية.
وشـملت الدراسـة 80 امرأة تتراوح أعمارهن بين 17 و26 

عاماً.،ونشرت في دورية (أباتايت).

الامير البريطاني وليم وزوجته كيت
 ينتظران مولودهما الأول 

ناسا تكتشف مركبات عضوية على كوكب المريخ 

القبض على رجلين في فرنسا
 بتهمة تهريب مليوني يورو داخل فرش مقاعد سيارة 

قرية هندية تحظر على النساء استخدام الهواتف المحمولة

■  لنـدن ـ رويتـرز: ينتظر الامير البريطانـي وليم وزوجته 
كاثرين مولودهما الأول الذي قد يصبح ملكا للبلاد في المستقبل 
لكـن كاثريـن ترقـد فـي المستشـفى بسـبب معاناتها لنـوع من 
الغثيان الشديد في الصباح وهي حالة تشير احيانا الى الحمل 

في توأمين.
وقـال مكتـب الاميـر في بيـان «صاحب السـمو الملكـي دوق 
كيمبردج وصاحبة السـمو الملكي دوقة كيمبردج يسـعدهما ان 

يعلنا ان دوقة كيمبردج تنتظر مولودا.»
واضـاف ان الملكـة اليزابيـث والاسـرة الملكية سـعداء بهذا 

النبأ.
وكان الزوجان -اللذان يعرفان رسـميا باسـم دوق ودوقة 
كيمبردج- قد تزوجا في ابريل نيسـان من العام الماضي وسط 
اهتمـام محمـوم من وسـائل الاعـلام العالمية وظهـرت تكهنات 

كثيرة -وبصفة خاصة في الصحف الامريكية- بشأن الحمل.
وقالت متحدثة باسـم الزوجـين إن كاثريـن (30 عاما) ترقد 
في مستشـفى الملك ادوارد السابع في وسط لندن بعد اصابتها 

بأعراض الغثيان الشديد في الصباح.
ويـلازم الاميـر وليـام -وهو طيـار هليكوبتر بسـلاح الجو 
الملكـي- زوجتـه التـي مـن المتوقـع ان تبقـى بضعـة ايـام في 

المستشـفى. ولم ترد اي تفاصيل عن موعد الولادة لكن متحدثا 
باسم الامير قال ان حملها لم يتجاوز 12 اسبوعا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في صحفته 
على موقع تويتر «أنا سـعيد بالانباء التي تقول ان دوق ودوقة 

كيمبردج ينتظران مولودا... انهما سيكونان أبوين رائعين.»
وكان الرئيـس الامريكـي باراك اوباما وزوجته ميشـيل بين 
اوائـل المهنئـين مما يـدل على الشـعبية التي يحظى بهـا الامير 

وزوجته في الولايات المتحدة.
وقـال المتحدث باسـم البيـت الابيض جـاي كارنـي «اعرف 
انهما يشـعران بان الرزق بمولود كان احد اهم المراحل الرائعة 
في حياتهما. لذا فإنني واثق انه سـيكون نفس الاحساس لدى 

دوق ودوقة كيمبردج.»
والاميـر وليـام (30 عاما) هو حفيد الملكـة اليزابيث والثاني 
في ترتيـب ولاية عرش بريطانيا وسـيكون مولـوده الاول هو 

الثالث في الترتيب عند ولادته او ولادتها.
ووافقـت بريطانيا والـدول الاعضاء في رابطـة الكومنولث 
التي ترأسـها الملكـة اليزابيث العـام الماضي علـى تغيير قواعد 
اعتلاء عـرش بريطانيا بحيـث لا يكون للذكور الاسـبقية على 

الاناث بصرف النظر الي العمر. 

الفضـاء  مسـبار  اكتشـف  أ:  ب  د  ـ  فرانسيسـكو  سـان   ■
«كيريوسيتي» التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مركبات 
عضويـة علـى كوكـب المريخ لكنـه لم يتأكـد حتـى الآن مما إذا 
كانت أثار الكربون قد نشـأت على الكوكب الأحمر، حسبما قال 

باحثون. 
وجاء هـذه الاكتشـاف مـن جانـب «كيوريوسـيتي» عندما 
اسـتخدم ذراعـه ومجرفته لجمـع خمس عينات مـن التربة في 
موقع يسـمى «روكنيسـت» في الحفـرة «جيل كراتـر» وهو في 
طريقـه إلى وجهته الرئيسـية على منحدر جبل يسـمى «مونت 

شارب». 
ومن الممكن أن يكون اكتشـاف أثـر الكربون أمرا مهما للغاية 
نظرا لأن المـواد الكيميائية التي تحتوي على الكربون قد تكون 

مقومات للحياة. 

وقـال الباحثون إنه من المبكر للغاية معرفة ما إذا كانت هذه 
المركبـات العضوية قد نشـأت على المريخ أو جـاءت من مصادر 
غيـر معروفـة فـي الفضـاء، ولايمكن اسـتبعاد إمكانيـة وجود 
تلوث من مسبار من صنع الإنسان أو بعثات سابقة إلى المريخ. 
وقـال مايكل مايـر العالم بمختبـر علوم المريـخ إن «النتائج 
تمثل نظـرة غير مسـبوقة في التنـوع الكيميائي فـي المنطقة»، 
لاسـتمرار  متينـا  أساسـا  «تشـكل  البيانـات  أن  علـى  وأصـر 

الاستكشاف». 
من جانبه، قال كبير الباحثين بول ماهافي «ليس لدينا دليل 
نهائـي على وجود مركبات عضوية على المريخ في هذه النقطة، 
لكننـا سـنظل نبحث فـي البيئات المتنوعـة في /جيـل كراتر/.. 
يجـب أن نكـون حريصـين للغايـة علـى التأكـد مـن أن مصـدر 

الكربون والكلورين هو المريخ». 

■ ستراسـبورج ـ د ب أ: ألقـت سـلطات الجمـارك في إقليم 
الالزاس شـرقي فرنسـا علـى رجلين كانـا يخبئـان 8ر1 مليون 
يورو داخل فرش مقاعد السيارة التي كانا يقودانها على إحدى 

الطرق السريعة متجهين إلى النمسا. 
وقـال مـارك شـتاينر رئيـس المكتـب المحلـي للجمـارك فـي 
ستراسـبورج إن الرجلـين كانـا يخبئـان داخـل فـرش مقاعـد 

السيارة ما يزيد عن 38 ألف ورقة نقود. 

الأمـوال  غسـيل  بتهمـة  الرجلـين  مـع  التحقيـق  ويجـري 
وعضوية عصابة إجرامية وانتهـاك القانون الخاص بضرورة 
تحصيل جمارك عن المبالـغ التي تخرج من البلاد وتزيد قيمتها 

عن عشرة الآف يورو. 
وقـال شـتاينر إن عمليـة الضبط تمت في الحادي عشـر من 
الشهر الماضي لكن السلطات فضلت عدم الإعلان عن ذلك إلا في 

وقت لاحق لعدم عرقلة سير التحقيقات. 

■ نيودلهـي ـ يـو بـي اي:فرضـت قريـة هندية حظـراً على 
استخدام النسـاء للهواتف المحمولة بذريعة أنها تساهم بنشر 
الرذيلـة وفرضت غرامـات مالية عل كلّ إمـرأة تخالف القانون 

الجديد.
وذكـرت وسـائل إعـلام هنديـة أن المسـؤولين فـي قريـة، 
سـانديربادي، الفقيرة ذات الأغلبية المسـلمة فـي ولاية بيهار، 

قرروا فرض غرامة بقيمة 182 دولاراً على أية فتاة يلقى القبض 
عليها وهي تستخدم الهاتف المحمول، فيما فرضت غرامة بقيمة 

36 دولاراً على النساء المتزوجات.
وقـال المسـؤول المحلـي، محمـد منظـور عـلام، إن الهواتف 
الخليويـة تشـكل مخاطـرة أخلاقيـة، وقـد سـاهمت بازديـاد 

العلاقات العاطفية وحالات الهروب للزواج.

• عقــد اتحــاد النقابــات 
برئاســة  المصريــة  المهنيــة 
نقيــب  عاشـور  سـامح 
بمقــر  اجتماعــاً  المحامــين، 
اتحــاد كتــاب مصــر حضره 
المحامــين  نقابــات  ممثلــو 
والاجتماعيــين  والتجاريــين 
والمهن الرياضية والمرشــدين 
التمثيلية  والمهن  الســياحيين 
واتحاد الكتــاب والصحفيين 
والفنانــين  والســينمائيين 
والتطبيقيــين،  التشــكيليين 

محمـد  اكتــاب  اتحــاد  رئيــس  مــن  بدعــوة  وذلــك 
سلماوي.

واتفــق المجتمعــون علــى تأييدهــم الكامــل لــكل 
طلبات القوى الوطنية في رفض الإعلان الدســتوري 
والجمعية التأسيسية والدستور الذي لا يعبر إلا عن 

عقيدة واضعيه.

• نادى القلم الدولي بالقاهرة برئاســة إبراهيم 
عبـد المجيد اصــدر بيانا جــاء فيه «في ســابقة هي 
الأولــى مــن نوعها فــي تاريــخ مصــر، وبعــد ثورة 
عظيمة جعلت من الحرية والمســاواة هدفها الأسمى، 
وضحــى من أجلها الآلاف من شــباب مصر العظيم، 
أصــدر رئيس الجمهوريــة إعلانا دســتوريا يكفل له 
الجمع بين الســلطات الثلاث التنفيذية والتشــريعية 
والقضائية، وتأمين الحصانة له، وعدم جواز الطعن 

على قراراته ما صدر منها، 
ومــا هــو آت، في ســابقة 
دكتاتوريــة غير مســبوقة 

في التاريخ الحديث.

الثقافــي  المركــز   •
بالتعاون مع  يقيم  العربي 
مؤسسة فلسطين الدولية 
والدراســات  للأبحــاث 
لكتــاب  إطــلاق  حفــل 
«ياســر عرفــات – جنون 
قــام  الــذي  الجغرافيــا» 
بتأليفة الكاتب والسياســي الفلسطيني نبيل عمرو، 
والصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع  بالقاهرة. 
يقام الحفل في السادســة مساء الأربعاء المقبل، في 
قاعــة الزهــراء بمجمع النقابــات المهنيــة بالعاصمة 
الاردنية عمان. وسيتحدث فيه الراوئي جمال ناجي 
رئيس المركز  والدكتور أسـعد عبد الرحمن والكاتب 

خيري منصور، إضافة إلى مؤلف الكتاب.

• في إطار الأيام الثقافية الجزائرية التي تنظمها 
وزارة الثقافة المغربية وســفارة الجزائربالمغرب في 
الربــاط والدار البيضاء ومراكــش، احتضنت المكتبة 
الوطنية بالرباط مســاء امس الثلاثاء أمسية شعرية 
بمشــاركة الشــعراء زينب الأعرج وياسـين أوعابد 
من الجزائر وأحمد  المسـيح وعائشـة البصري من 

المغرب.

عالم أمريكي يخترع
مصباحا كهربائيا بلاستيكيا 

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: ابتكـر عالـم أمريكـي نوعـا جديـدا مـن المصابيـح 
الكهربائية تسـتخدم فيه بوليمرات بلاستيكية ومواد نانو لإصدار ضوء أكثر توفيرا 

للطاقة من مصابيح الفلورسنت الحالية وأخف تأثيرا منها على العين. 
ونشـرت تفاصيـل الابتكار الجديـد على الموقـع الإلكتروني لجامعة ويك فورسـت 
بولاية نورث كارولاينا حيث يقيم مخترع المصباح الجديد وهو أستاذ الفيزياء ديفيد 

كارول. 
ويسـتخدم المصبـاح البلاسـتيكي الجديـد نفـس قـدر الكهربـاء الذي تسـتخدمه 
مصابيـح الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونصف القدر الذي تسـتخدمه مصابيح 

الفلورسنت. 
وقال كارول مدير مركز تكنولوجيا النانو والمواد الجزيئية: «كثيرا ما يشكو الناس 
من أن مصابيح الفلورسـنت تسبب اهتياجا في أعينهم ، كما أن صوت الطنين الصادر 

عن هذه المصابيح تزعج أي شخص يجلس على مكتب أسفلها». 
وأضـاف أن «المصابيـح الجديـدة التي صنعناها يمكـن أن تعالج هاتين المشـكلتين 

وغيرهما». 

بعد التهامه رجلا قبل أسبوعين:
نمر يفترس امرأة في تايلاند 

■ بانكـوك ـ د ب أ: افترس نمر بري امرأة الثلاثـاء في جنوب تايلاند، وهي تعتبر 
ثاني ضحية لنفس النمر في غضون أسبوعين ، حسبما ذكر مسؤولون. 

وتعرضت براني ماهاسـوك /43 عاما/ للهجـوم في مقاطعة بيتونج من بإقليم يالا، 
علـى بعـد 885 كيلومترا مـن العاصمة بانكـوك، أثناء قيامهـا باسـتخراج المطاط من 

الشجر في مزرعة بمقاطعة بيتونج . 
ونقل اللفتنانت كولونيل موتاسـا ماني من شرطة مقاطعة بيتونج عن زوج براني 
قوله إنه أطلق النار من سلاحه، لابعاد النمر، ولكن زوجته كانت تحتضر بالفعل بعد 

إصابتها بجروح شديدة في الرأس والجذع. 
وأضاف ماني « لابد أن يكون النمر قد أصيب ... نحن نبحث عنه الآن». 

وتابـع إن اكثر من 70 شـخصا يشـاركون في البحث عن النمـر بالقرب من الحدود 
الماليزية وتم إجلاء 100 شخص من القرويين من المنطقة حرصا على سلامتهم. 

يذكـر أنه عثـر على جثـة لرجل /44 عامـا/ قتله النمر فـي 21 تشـرين ثان/نوفمبر 
الماضي ووجد بجانبها العديد من العديد من آثار أقدام النمور. 

وقال مسؤولون انهم سيحاولون الإمساك بالنمر حيا ونقله إلى محمية برية. 
ولا يـزال يوجـد بضعـة مئات مـن النمور فـي البرية بعـد تعدي قاطعي الأشـجار 

والمزارعين والصيادين على موطنها . 

الشّوق.. يدفئ الجسم
■ واشـنطن ـ يـو بي اي: وجدت دراسـة جديدة، أن الإنغماس بالشـوق يمكن أن 

يشكل طريقة فعالة في مكافحة البرد، فهو يشعر بالدفء.
وذكر موقع «لايف ساينس» العلمي الأمريكي، أن الباحثين بجامعة «ساوثهامبتون» 
البريطانية وجدوا أن مشاعر الشوق والحنين لها تأثيرات حقيقية على تدفئة الجسم. 
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة، تيم ويلدشـات، إن الشوق يشعر به الأشخاص 
بشـكل متكـرر، «ونحـن نعلـم أن بإمكانـه الحفاظ علـى الراحـة النفسـية.. فالحنين 

الخيالي يمكن أن يكافح الوحدة».
وأجرى الباحثون عدة تجارب للنظر في الرابط بين الحنين ودرجة حرارة الجسم. 
ووضـع المشـاركون في إحـدى التجارب داخـل غرفة بـاردة، وطُلب منهم اسـترجاع 
حادثـة إما تدعوهم للشـوق أو عادية حصلت معهم سـابقاً، وبعدهـا طُلب منهم تكهّن 
درجة حرارة الغرفة. وتبيّن أن الأشـخاص الذين ملأتهم مشاعر الشوق قدّروا درجة 

حرارة الغرفة بأنها أدفأ.
وفـي تجربـة أخرى، طُلب مـن المشـاركين وضع يدهم فـي مياه متجمّـدة، لملاحظة 
الفترة التي يسـتطيعون تحملها. وتبيّن أن الذين شـعروا بالشوق أكثر كانت قدرتهم 

على تحمّل البرد أكبر.

مسدس.. مقلي!
■ لاس فيغـاس ـ يو بـي اي: لطالما 
حذر الأطباء من خطـر الأطعمة المقلية 
علـى الصحـة، ولكـن مطعمـاً في لاس 
فيغـاس واجـه خطـراً مضاعفـاً بعـد 
رمـي مسـدس فـي مقـلاة مـا أدى إلى 

انفجاره.
أمريكيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
اعتقلـت،  فيغـاس  لاس  شـرطة  أن 
أوبدوليـو غوديـل، (44 عامـاً)، بتهمة 
محاولـة السـرقة بعـد أن قـال رجـل 
إنه شـاهده يقتـرب من أشـخاص في 
مرآب للسيارات قرب مطعم ويطالبهم 

بالمال.
وفـرّ الأشـخاص ولكنهـم اتصلـوا 
بالشـرطة، فطلـب غوديـل مـن نادلـة 
المسـدس  إمسـاك  المطعـم  فـي  تعمـل 

ولكنها رفضت.
وسرعان ما سمعت الشرطة صوت 
طلقـة ناريـة، ليتبـين لها أن المسـدس 

انفجر بعد رميه في المقلاة.
ولم تؤد الحادثة إلى إصابة أحد.

وقال غودويل إن واحداً من الرجال 
في المـرآب كان ابن أخيه وهو يدين له 

بالمال.

شاب يقضم
أذن.. كلبته 

■ لندن ـ  بي اي:خرج شاب بريطاني 
فـي الثالثـة والعشـرين مـن العمـر عن 
قاعـدة «عض كلـب رجلاً»، وقـام بعض 

كلبته الأليفة وقضم جزءَ من أذنها.
ميـرور»   «دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
الثلاثـاء إن مـارك إيلـس فقـد أعصابـه 
حين قامـت كلبته المسـماة «إيلي»، وهي 
مـن فصيلة بـول تريار، بعضـه وتلويث 
سجاد وسـتائر منزله، فعضها من أذنها 
وقضـم جـزء منهـا. واضافـت أن الكلبة 
إيلـي نفقـت بعـد أن قـام مالكهـا مـارك 
بامسـاكها من حلقها ورميها على الأرض 
ومضـغ جـزء مـن أذنها مـن ثـم وضعها 
فـي قفص، قبل أن يدخل إلى المستشـفى 

لتقييم حالته العقلية.
ونسبت الصحيفة إلى متحدثة باسم 
الجمعيـة الملكية لحماية الحيـوان قولها 
«إن الحادث محزن ومروّع، ومما لا شـك 
فيـه أن الكلبـة إيلي عانت بشـكل رهيب 
قبـل أن تنفـق علـى يـد الشـخص الذي 
كانـت تثق فيه أكثر من أي شـخص آخر 

في العالم».
بجـرم  اعتـرف  مـارك  إن  وقالـت 
التسـبب بمعاناة غير ضرورية لحيوان 
أمام محكمـة الصلح بمدينة مانفسـيلد، 
والتي اصدرت بحقه حكماً بالسـجن 18 
أسـبوعاً مع وقف التنفيـذ، لكونه يتلقى 

علاجاً نفسياً.

احووااللل االلنناااسسس


